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يعتبر المستشرق هربرت بوسه من آهم المستشرقين الالان المعاصرين « ویعتبر 
كتابه " علاقة الإسلام باليهودية والمسيحية " من أبرز الدراسات التى حددت علاقة 
الديانات التوحيدية ببعضها البعض , وبخاصة تحديد علاقة الإسلام بالديانتين 
التوحيديتين السابقتين عليه . ويعتمد الستشرق بوسه فى كتابه هذا على النتائج 
العلمية التى تم التوصل Gall‏ من خلال عدة علوم حديثة من أهمها ple‏ تاريخ الأديان » 
aleg‏ مقارنة الأديان وعلم نقد العهد القديم والعهد الجديد . ونتائج علمى التاريخ والآثار « 
بالإضافة إلى استفادته من مناهج علم الاجتماع الدينى » وعلم أنثرويولوجيا الدين › 
وعلم النفس الدينى . 


وقد cal‏ رؤية هربرت بوسه للإسلام رؤية موضوعية إلى حد كبير › ابتعد فيها عن 
كثير من شبهات الاستشراق التقليدى » وتمكن إلى حد جيد من النظر إلى الإسلام 
على أنه دين مستقل عن اليهودية والمسيحية على الرغم من العلاقات الدينية القوية 
الرابطة بينه ويين ديانات التوحيد السابقة عليه . 

ومن الأدلة الجيدة التى يسوقها بوسه ضعف الوجود اليهودى والسیحی 
فى وسط شبه الجزيرة العربية وفى الحجاز « وابتعادهما عن مجالات التأثير اليهودى 
المسيحى بسبب عزلتهما عن العالم الخارجى . كما أكد على حقيقة أن الكتاب القدس 
لم يترجم إلا فى القرن السابع / الثامن الميلادى e‏ ولم تعرف العربية ترجمة للكتاب 
القدس قبل هذا التاريخ . ودليله الثالث انتشار فئة الحنفاء فى شبه الجزيرة العربية 
ويخاصة فى الحچاز , الامر الذى يعنى عدم وجود تأثير خارجى فيما يتعلق 
بفكرة التوحيد . 


ويشير هربرت بوسه بوضوح إلى التاکید القرآنى على وحدة الدين المستمدة من 
وحدة الاله ووحدة النص المقدس » ووحدة الأمة المؤمنة بالتوحيد » وظهور التعدد بسبب 
اختلاف البشر والخروج على هذه الوحدة الدينية c‏ ووجود التشابه مرده إلى وحدة 
المصدر الذى يعود إليه أيضا التشابه الملحوظ فى القصص الدينى وبخاصة قصص 
الأنبياء . 

ويهتم الستشرق بالنظر فى العلاقات التاريخية التى نشأت بين المسلمين وأهل 
الكتاب من اليهود والمسيحيين » ووضعهم فى الدولة الإسلامية e‏ ووضع الاسلام فى 
آوروبا » ويقارن بين معاملة المسلمين للمسيحيين ومعاملة السیحیین للمسلمين * 
موضحا تسامح الدولة الإسلامية تجاه أهل الكتاب فيها مقابل عدم تسامح المسيحيين 
تجاه الرعايا المسلمين . 


وقد انتهى المستشرق من دراسته إلى مناقشة الوضع الحالى للعلاقات الإسلامية 
السيحية » وأكد على ضرورة الحوار الإسلامى المسيحى مع وضع شروط لنجاح 
الحوار بين المسلمين والمسيحيين ۰ مفضلا الابتعاد عن مناقشة المسائل المرتبطة 
بالعقيدة والتركيز على المسائل الأخلاقية والإنسانية . 

والكتاب بشكل عام كتاب جيد ومختلف عن كتابات المستشرقين التقليدية حول 
الإسلام والعالم الإسلامى v‏ حیث حاول مؤلفه الالتزام بخطوط منهجية واضحة 
ويمعالجة موضوعية تؤكد استقلالية الإسلام كدين عن اليهودية والسيحية » 
ولا شك فى أن ترجمة هذا الكتاب تعد إضافة إلى المكتبة العربية . والشكر واجب 
لمترجم الكتاب الأستاذ الدكتور أحمد محمود هويدى الذى قدم ترجمة طيبة حافظ فيها 
على لغة المؤلف وأسلوبه « والتزم بالأمانة العلمية فى الترجمة » وقدم للترجمة بمقدمة 
ضافية عرف فيها بالمستشرق ومنهجه وموقفه من الإسلام » كما وضح بعض الشبهات 
التى وردت فى الكتاب والتى لا تقلل أبدا من قيمة هذا العمل وأهمية ترجمته إلى اللغة 
العربية حيث يعتبر هربرت بوسه حلقة فى سلسلة يعض المستشرقين الألمان الذين 
أنصفوا الاسلام وحضارته - مثل سابقيه أن ماري شيمل والمستشرق زيجفريد هونكه - 


ولا يفوتنا توجيه الشكر إلى المجلس الأعلى للثقافة ولأمينه العام الأستاذ الدكتور 
جابر عصفور على هذا الاهتمام بنشر هذه الترجمة ضمن ترجمات المشروع القومى 
ارف 
والله ولی التوفیق 


محمد خليفة حسن 


تقدم الترجم 


أولا : المؤلف والكتاب : 


هريرت بوسه مستشرق المانى معاصر » ولد عام ستة وعشرين وتسعمائة وألف 
فرش الدراسات الإتسادسية فى عايض ولفدن + كم عمل جالقدرسن والبحت فى eal‏ 
والحضارة الإسلامية فى كل من : هامبورج وبوخم وبیروت والقدس « وعمل منذ عام 
ثلاثة وسبعين وتسعمائة وألف وحتى تقاعده مديرا لمعهد الدراسات الشرقية فى كيل . 
وقد تشر العدید من الدراسات حول التاریخ والحضارة الاساامية , واهتم بوجه خاص 
بتاریخ القدس فقدم دراستین , الأولى حول الوروثات القدسة لدينة القدس فى عصر 
المسيحية المبكر والعصر الاسلامی » والثانية حول إسراء النبی محمد إلى القدس 
solacia sadi‏ 

ويعد كتابه علاقة الإسلام باليهودية والمسيحية " من آبرز وأخطر آءماله التى قام 
بنشرهاء وصدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عام ۱۹۸۸ ۰ ثم أعيد طبعه طبعة ثانية 
عام ۱۹۹۱ ٠‏ ونظرا لخطورة الكتاب وأهميته تمت ترجمته إلى اللفة الانجليزية » لأنها 
اللغة الاستشراقية الأكثر انتشارا بين اللغات الأوروبية . والكتاب يمثل حلقة من حلقات 
الصراع الفكرى بين الغرب والشرق ؛ فالكتاب يعرض لقضية قديمة جديدة لا تزال 
تشغل بال الكثير من المستشرقين وهی قضية التأثير والتاثر » وإسقاط مناهج نقد 
العهدين القديم والجديد على نص القرآن الكريم . 

والكتاب يشمل مقدمة وخمسة فصول . تناول المؤلف فى المقدمة عرضا لأهم 
الدراسات التى تناولت علاقة الإسلام باليهودية والمسيحية موضحا أن القضية الرئيسية 
فى الدوائر الاستشراقية هى قضية مصدر القرآن الكريم » بالإضافة إلى شخصية 
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عيسى ‏ عليه السلام ‏ ودور ذلك فى الجدل والحوار السیحی الإسلامى . وقد تبنى 
المؤاف نظرية أن نص القرآن الكريم يعود إلى عصر النبى محمد ميم - وأنه جمع 
فى عصر عثمان بن عفان e‏ - ثالث الخلفاء الراشدين . أما الفصل الأول فقد تناول 
فيه قضية الوضع الدينى فى شبه الجزيرة العربية فى عصر ما قبل ظهور الإسلام . 
وأكد فى هذا الفصل على انتشار المسيحية فى أطراف شبه الجزيرة العربية . 
بالإضافة إلى وجود اليهود فى يثرب (المدينة). وكذلك وجود جماعات دينية أخرى مثل 
طائفة المعمدان المانوية والغنوصية ؛ مما أدى إلى تأشر الأطراف بهذه الديانات . 
آما وسط شبه الجزيرة العربية والحجاز فابتعدا عن مجال التأثير الخارجى لانعزالهما 
عن العالم الخارجی . مؤكدا عدم ظهور أو وجود جماعات يهودية فى مكة » وموضحا 
أيضا أن التصرانية لم تتمكن من تثبيت قدمها فى الحجاز. كما أشار إلى أن الزهاد 
النصاری وجدوا فى بلاد العرب بسبب معارضتهم لكنائسهم عقديا وسلوكيا ؛ وهذا 
يعنى نفى شبهة أن النبى قد تعلم أى عرف اليهودية من خلال وسيط نصرانى كما يدعى 
المؤلف , وهذا التناقض عند الزلف واحد من التناقضات العديدة التى يقع فيها كثير 
من المستشرقين . وهذا التناقض يؤكد عدم وجود أدلة يقينية تؤكد اعتماد النبى ‏ عليه 
الصلاة والسلام - على مصادر يهودية أى مسيحية أو غيرهما ء ولم تكن له أى علاقات 
مع أصحاب هاتين الديانتين قبل بعثته ؛ مما يؤكد فى الوقت نفسه على إلهية نص 
القرآن الكريم. 

ثم تناول المؤلف بعد ذلك رحلات تجار مكة وأثرها فى التعرف على الديانات 
وخاصة الديانة المسيحية . غير أنه عاد وأكد أن الكتاب المقدس لم يترجم إلا فى القرن 
السابع / الثامن الميلادى . فكيف - بناء على ذلك - قدم المسيحيون دينهم إلى عرب 
شبه الجزيرة العربية ؟!!. 

ومن الموضوعات المهمة التى عرضها موضوع الحنفاء وانتشار عقيدتهم بين عرب 
شبه الجزيرة العربية وخاصة عرب الحجاز » وهذا يؤكد عدم وجود تأثير يهودى أو 
مسيحى لدى عرب الحجاز . إن اتباع بعض أهل الحجاز للحنيفية وعدم اتباعهم 
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اليهودية أو المسيحية يؤكد أيضا ليس فقط رفض هاتين الدیانتین فحسب » بل يؤكد 
أيضا عدم ابتعادهم عن الفطرة الأساسية التى تتصف بها الحنيفية . 


ثم عرض بعد ذلك لقضية مصدر القرآن الكريم » وهی القضية الرئيسية التى 
تناولها كثير من المستشرقين قدماؤهم ومحدثوهم ومعاصروهم . ورغم ادعاء المستشرق 
أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - قد أفاد من مادة العهدين القديم والجديد ۰ فإنه قد أكد 
وجود علاقة بين SLES‏ الوحى اليهودية والنصرانية من جانب والقرآن الكريم من جانب 
آخر » والسوال الآن : إذا كان يعتقد فى وجود وحى فى اليهودية والمسيحية › 
ووجود علاقة بينهما وبين الاسلام » فلماذا الادعاء بان محمدا أخذ عن اليهودية 
أى المسيحية ؟!!! . فالمؤكد إذن هو أن النبى محمد عليه الصلاة والسلام ‏ قد تلقى 
وحيا إلهيا « وأن التشابه فى القصص يؤكد وحدة المصدر وليس التأثير والتأثر. 
والاختلاف يعنى بعد aal‏ الصادر عن النص الأصلى » وغالبا ما يكون الأقدم OY‏ 
الأحدث يأتى دائما لتصحیح الأقدم . وقد أشار المؤلف نفسه إلى أن مصدر كتب 
ديانات الوحى واحد . 

أما الفصل الثانى فعرض فيه قضية أهل الكتاب وموقف القرآن الكريم منهم . 
وأوضح أن هناك وحدة فى الدين » وأن القرآن الكريم يمثل نموذجا للوحدة الدينية . 
حيث يشير إلى إله واحد ونص أصلى أخذت عنه كل كتابات الوحى » وأمة واحدة ونبى 
صاحب رسالة « وكانت هذه الوحدة موجودة فی ls‏ بنی إسرائيل وفى المستحية : 
لكن البشرية هی التى أدت إلى التعدد حيث آمن البعض ورفض البعض الآخر » أى أن 
التعدد ناجم عن الإرادة الإلهية ويستدل على ذلك بالآية القرآنية © ولو شاء الله جعلكم 
dol‏ واحدة ولكن (قسمكم إلى جماعات مختلفة) ليبلركم (من الوحى) فى ما آناکم 4 . 
وذلك یعنی - كما يقول المؤلف- احترام التضوع فى الدين D‏ لكل جعنا منكم 
شرعة ومنهاجا » . ثم تناول بعد ذلك الحديث عن اليهود والنصارى موضحا 
آثام كل منهما وحكم القرآن الكريم عليهما والأسباب التى أدت إلى انفصال النبى عن 
أهل الكتاب . 
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أما الفصلان الثالث والرابع فتناول فيهما القصص الواردة فى القرآن الكريم وما 
يمالها من قصص العهدین القديم والجديد . وقد حاول فى هذين الفصلين رد 
القصص فى القرآن الكريم إلى ما يشابهها فى العهدين القديم والجديد وخاصة 
قصص الأنبياء إبراهيم ويوسف وموسى والخروج من مصر » وداود وسليمان ‏ عليهم 
السلام - وقصة المسيح ‏ عليه السلام ‏ وذلك بالإضافة إلى قصتى الخلق والطوفان « 
وقصة قابيل وهابيل . وقد أشار إلى أن التشابه بين قصص القرآن وما یماشها فى 
العهدین القديم والجديد ناتج من أن النبى ‏ عليه الصلاة والسلام - استمدها من كتب 
العهدین وتفاسيرهما المختلفة . متناسيا ما قد أشار إليه فى الفصل السابق وذكرناه 
من أن مصدر هذه الكتابات جميعها مصدر الهی . فالتشابه بين القصص أو الأحكام 
الدينية یمود إلى وحدة الصدر كما قال المؤاف نفسه » وليس إلى تأثير أو تاش أو نقل 
من الكتب السابقة كما يدعى . وقد أثبتت الدراسات النقدية فى الغرب حول العهدين 
القديم والجديد تعدد مصادرهما ويعدهما عن نص الوحى لعدم تدوينهما قى عصر 
نزولهما » بخلاف نص القرآن الكريم الذى نزل ودون فى عصر النبى محمد عليه 
الصلاة والسلام ‏ وقد أكد ذلك المؤلف نفسه فى تقديمه للكتاب وأشرنا إليه من قبل . 
أما الفصل الخامس فإنه يمثل رؤية علمية واضحة عن العلاقات الإسلامية 
اليهودية السيحية عبر العصور وان ذکرها موجزة ومختصرة ! فقد تناول فى هذا 
الفصل شرحا للوضع الراهن مقدما له بعرض تاریخی عن الفتوحات الإسلامية ووضع 
الیهود والسیحیین فى الدول الاسلامية . ثم وضح وضع الاسلام فى أورويا وانتشار 
الدعوة الإسلامية فیها » ووضح أيضا كيف كان السلمون JT‏ تسامحا فى موققهم من 
الیهود والنصاری ‏ مؤكدا أن موقف النصاری كان مخالفا دائما وأبدا للموقف 
الاسلامی حيث القهر والظلم وإعادة الكثكة . وبين فى غير موضع الترحیب الذی كان 
يقابل به السلمون أثناء الفتوحات من أهل الدیانات الاخری سواء من قبل النصاری 
الذين کانوا تحت الحکم الفارسی أو الحکم البیزنطی ».وكذلك الیهود فى الشرق 
والفرب . وأشار إلى بعض التجاوزات التی حدثت من قبل بعض الحکام السلمین تجاه 
بعض أهل الكتاب , والحقيقة آنها استثناه‌ات حدثت فى تاريخ السلمین وليست هی 
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القاعدة « والدليل على هذا . ذلك التعاون البناء بين اليهود والمسلمين فى الأندلس » 
وكذلك تولی بعض أهل الکتاب بعض الناصب المهمة سواء فى الشرق آو الفرب 
الاسلامی ؛ وكذلك احترام مقدساتهم وحمایتها . وتناول أيضا آهمية وجود الحوار بين 
الادیان عامة « والسيحية والاسلام خاصة » وکیف یخطط له الغرب من أوائل القرن 
الاضی » موضحا آهمية الحوار بدلا من نشز الدعوة عند السلمین أو التتصیر عند 
السیحیین » موضحا شروط الحوار والوضوعات التی يجب التحاور حولها» مؤكدا 
البعد عن النقاش حول الأمور العقدية c‏ موضحا أن یکون الحوار قائمًا على البادی 
الاخلاقية والانسانية العامة . 


ثانیا : منهج المؤلف : 


موضوع علاقة الاسلام باليهودية والسيحية موضوع قدیم جدید ۰ ظهرت بداية 
دعواته فى عصر النبی محمد عليه الصلاة والسلام - عندما ادعی مشرکو مكة أنه 
استمد مادته من اليهود والنصاری فرد القرآن الکریم على هذه الشبهة بقوله تعالی 
» ود نعلم هم يوون نما یعلمه بشر لسان si‏ یلحدون cL‏ آعجمی وهذا سا 
عرب مين 4 (النحل ۱۰۳) . وقد كثرت فى العصر الوسيط كتابات الجدل بين أتباع 
ديانات الوحی c‏ اتسم معظمها بالدفاع أمام الديانات الأخرى » ويظهر لنا كتاب 
شتاینشنیدر " الکتابات المؤلفة باللغة العربية فى المناظرات والدفاع الدينى بين 
المسلمين والمسيحيين واليهود " ( ۱۸۷۷) أسماء المؤلفين والكتب فى هذا الوضوع وما 
طبع منها وما ga‏ مخطوط ‏ وأماكن وجودها وأرقامها فى المكتبات الختلفة . ومما 
لاشك فيه أن كتاب الشهرستانی "الملل والنحل" يعد من أفضل الكتب فى أدب الجدل 
والمناظرة ؛ حيث قدم الديانات والملل تقديما علميا موضوعيا حسب اعتقاد أصحاب كل 
دين وملة » وأكد بوسه هذا المعنى » وقد أكد أن المسلمين لم يكونوا متحيزين عند 
دراساتهم لليهودية والمسيحية . وهذا بخلاف اليهود والنصارى عند دراستهم للإسلام . 
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ولاشك أن العلمية والموضوعية أساسية وضرورية فى دراسة الأديان « وقد انتهج 
المسلمون فى كتاباتهم عن المسيحية واليهودية نهج القرآن الکریم ‏ ولا تَجَادُوا أهل 
الکتاب إلا fu‏ هی d‏ 2 إلا cua‏ وا منهم ead ort i‏ أنزل e‏ وأنزل ed‏ 
o‏ والهکم واحد ونحن له مسلمون 4 ( العنكبوت ۶٩‏ ( وكذلك قوله تعالی « P‏ 
يا Jal‏ الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم Ji) © m‏ عمران (V‏ . وليس هذا 
فحسب » بل يدعو القرآن الكريم المسلمين إلى الإيمان بالأنبياء السابقين والكتب التى 
أنزلت عليهم ‏ لان هذه الكتب والقرآن الكريم أصلها واحد هو الوحى . 

بدأ اتجاه علاقة الإسلام باليهودية والمسيحية يقوى من جديد فى العصر الحديث 
بعد ظهور علم اللغات الجزيرية (السامیة) المقارن . وأول كتاب فى هذا الاتجاه كتاب 
الستشرق الالانی اليهودى أبراهام جايجر " ماذا أخذ محمد من اليهودية ؟ C‏ 
وتوالت بعد ذلك أعمال المستشرقين مثل ريتشارد بيل وتور أندريه وكارل آرنس 
وشارل كولتر تورى ويوسف هوروفيتس , وقد استخدم هؤلاء المستشرقون منهج 
المطابقة والمماظة » وكذلك منهج التأثير والتاثر » وأن الأحدث تأثر بالأقدم » بالإضافة 
إلى المناهج العلمية الأخرى كال منهج التاريخى والمنهج الوصفی . ولم يخرج مؤلفنا 
عن هذه المناهج ۰ فاستخدم المنهج التاريخى الوصفى فى عرضه للحياة السياسية 
والدينية فى الجزيرة العربية قبل الإسلام » واعتمد بدرجة أساسية على سيرة النبى 
لابن هشام فى ترجمتها الإنجليزية بالإضافة إلى بعض المصادر الاستشراقية الحديثة 
والمعاصرة . أما فى الفصل الثانى فاعتمد اعتمادا أساسيا على المنهج التحلیلی . 
وكانت مادته الأساسية فى هذا الفصل نص القرآن الكريم c‏ حيث كان يعرض 
النصوص ويحللها ويطوعها لوجهة نظرة . أما الفصلان الثالث والرابع فاعتمد فيهما 
على منهج المطابقة والمماظة ومنهج التأثير والتأثر ؛ حيث كان يجمع الادة القرآنية 
حول قصة ما من القصص ويقايلها بما ورد فى العهد القديم أى العهد الجديد , 
لیخلص إلى هدفه وهو أن النبى تأثر بهذه الكتب Lol.‏ القصل الأخير فاعتمد على 
المنهج التاريخى حيث قدم عرضا عن تاريخ العلاقات الإسلامية اليهودية المسيحية e‏ 
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وتاريخ الفتوحات الاسلامية « واصفا وضع الأقليات الدينية وخاصة اليهود تحت حكم 
المسلمين مقدما عرضا تاريخيا لنشأة الحوار بين الأديان والشروط الواجب توافرها 
لكى يكون الحوار ناجحا. 


ثالثا : بعض الشبهات وتفنيدها : 


يجب عند الرد على الشبهات التى يثيرها المستشرقون أن نكون منصفين نقول 
ما لهم وما عليهم . ويجب علينا ألا نتوقع منهم أن تكون كتاباتهم موضوعية دون تحيز 
agia‏ » بمعنى أن أكثر المستشرقين اعتدالا من الضرورى أن يكون متأثرا بخلفيته 
الفكرية والثقافية « فالمستشرق الذى درس التاريخ يتأثر فى دراسته بمناهج علم 
التاريخ عند عرضه للاسلام وما يرتبط به من موضوعات » والمستشرق صاحب الخلفية 
اللافوتية یتأثر فى كتاباته بالآراء اللافوتية ومناهج نقد "الکتاب القدس" ويطبقها على 
نص القرآن الكريم » بمعنى أن كل مستشرق يتأثر بمنهج دراسته . لذلك يجب عند 
الحديث عن إيجابياتهم أن نكون حذرين جدا من التعامل مع النصوص الاستشراقية » 
لأن إيجابياتهم إيجابيات يشويها الكثير من المخاطر والتفاسير غير الموضوعية . 

وهذا الكتاب يشمل العديد من الجوانب الإيجابية , وسوف نقدم نماذج منها e‏ 
وذلك على سبيل المثال فقط وليس على سبیل الحصر . فمن الجوانب الإيجابية التى 
ذكرها المؤلف عرضه للحياة السياسية والدينية لتاريخ الجزيرة العربية قبل الإسلام » 
وتاريخ الكعبة المشرفة واستشهاده بالنصوص القرآنية وعرضها عرضا علميا موضوعيا . 
وكذلك حديثه عن الحنيفية وانتشارها فى شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام . كما 
عرض أيضا ما يرتبط بالوحدة والتنوع فى الدين عرضا علميا موضوعيا » وكيف أن 
جميع ديانات الوحى تعود إلى مصدر واحد « هو الله . وتظهر موضوعيته أيضا فى 
حديثه عن آثام اليهود » كما وردت فى القرآن الكريم » وإن أقحم بعض العبارات 
الاستشراقية » لذا يجب أن نكون حذرين فى التعامل مع نصوص المستشرق لمعرفة 
الغث من السمين فى العمل الاستشراقى . 
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ومن الجوانب الإيجابية التى أشار إليها الستشرق تأكيده أن الإسلام هو الدين الوحيد 
الذى وضع أسسا للحياة المشتركة مع Jal‏ الديانات الأخرى » وكيف عاش Jal‏ الكتاب 
فى الدول الإسلامية معيشة ضمنت لهم حرية العبادة والمشاركة الفاعلة فى الحياة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية « وذلك مقابل حالات الاضطهاد والظلم التى عاناها 
المسلمون فى البيئات المسيحية . وأوضح المستشرق أن أخبار الجدل فى القرآن الكريم . 
ووجود اليهود والسیحیین فى نطاق الدول الإسلامية هی التى دفعت المسلمين للاهتمام 
بهاتين الديانتين » مؤكدا أن المسلمين استطاعوا عمل ذلك بدون تحيز إلى حد كبير 
نسبيا . وأشار فى هذا الجانب إلى عملى ابن حزم والشهرستانى » ووصف عمل الأول 
بأنه یتسم بالدفاع والهجوم . أما الثانى فأشار إلى أنه عمل وصفى . ولم يركز على 
أحد من علماء العصر الحديث إلا على رحمة الله الهندى » ولم يشر إلى جهود كثير من 
الباحثين فى العصر الحديث والمعاصر , الذين درسوا المسيحية واليهودية من وجهة 
نظر علمية موضوعية » مستخدمين المناهج النقدية الغربية مع وجود البعد الإسلامى 
فى هذه الدراسات » ونذكر من هذه الأعمال على سبيل JUI‏ كتاب الامام محمد أبى 
زهرة " محاضرات فى التصرانية " » وكتاب " ill‏ الدينى الإسرائيلى : أطواره 
ومذاهبه " للدكتور حسن ظاظا ء وکتاب اليهودية" للدكتور "محمد بحر عبد الجید» 
ومولفات الدکتور "محمد خليفة حسن" وبخاصة تاريخ الأديان - دراسة وصفية 
مقارنة" »و تاريخ الديانة اليهودية " » و" تاريخ النبوة الإسرائيلية " » و" علاقة الاسلام 
باليهودية : رؤية إسلامية فى ضوء نظرية مصادر التوراة الحالية ' . ولترجم هذا 
الکتاب العدید من القالات النقدية حول نقد العهد القدیم بناء على علم نقد العهد القدیم 
فى الغرب, ومن هذه الدراسات 'روايتا الخلق والطوفان : رؤية نقدية فى ضوء نظرية 
مصادر التوراة الحالية " » و " تاريخ الأباء ودیانتهم : رؤية نقدية فى ضوء نظرية 
مصادر التوراة " » و " هدف ومنهچ مدرسة النقد النصی "... إلخ . 

ومقابل الوقف غير التحیز للمسلمین يؤكد الستشرق أن الیهود والنصاری نظروا 
إلى الاسلام على أنه لا حاجة إليه من البداية . موکدا أن الحکم من قبل السلطات 
السيحية كان مسیثا للغاية ومعدا بخبث لا حیاد فيه » وموضحا آیضا أن الحکم 
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المسيحى على الإسلام كان مشوشا طوال العصر الوسيط e‏ ثم وضح كيف بدأت 
الصورة تتغير فى الغرب عن الإسلام والمسلمين فى العصر الحديث . 

ولا شك فى أنه بدأ بالفعل التخلص من بعض الصور القاتمة التى رسمت عن 
الإسلام والمسلمين فى الغرب بفضل تطور الظاهرة الاستشراقية e‏ غير أن التابع 
للدراسات الاستشراقية ويخاصة المرتبطة بالإسلام Úis‏ وعقيدة لا يلحظ تطورا ملحوظا 
ومؤثرا فى العقلية الأوروبية . ونحن لا ننکر وجود أصوات عاقلة فى الغرب تتفهم وضع 
الإسلام iss‏ والمسلمين Casa i‏ لها خصوصياتها » غير أن التفهم شىء والواقع 
وما يكتب شىء آخر . والتحول الملحوظ فى الدراسات المرتبطة بالإسلام فى الفرب 
ينصب حول جانب sals‏ فقطء وهو الجانب الحضارى ومدى إسهام المسلمين فى الفكر 
الإنسانى بصفة عامة » آما عند الحديث عن الإسلام عقيدة أو عن شخصية الرسول 
وسنته لا نجد موضوعية » وإن وجدت فإنها توجد على استحياء وتلميحا وليس علانية » 
والذى يقرأ كتابات المستشرقين فى النصف الثانى من القرن الاضی مث كتابات 
موتتجمری وات » وبرنارد لويس » ورودى cob‏ وفان آس » وغيرهم كثير . لا Bal‏ 
تحولا ملحوظا كما یری مؤلف هذا الکتاب e‏ بل إن مؤلف الکتاب رغم وجود بعضص 
الجوانب الایجابية ورغم موضوعیته التی يدعيها فانها موضوعية مشوية بالحذر » 
والكتاب به الکثیر من الشبهات . 

وإذا كان الکتاب يحمل بعض الایجابیات « فإنه يشمل سلبیات وشبهات كثيرة . 
ونحن فى هذه القدمة لا يمكننا سرد کل الشبهات والرد علیها » بل نقدم بعضا من 
هذه الشبهات ونقوم بتفنیدها » وهدفنا من ذلك أن یکون القارئ على علم بما فى 
الكتاب وباننا إذ نترجم هذا الکتاب لا يعنى أننا نوافق القلف فى كل آرائه « بل ردنا 
أن نقدم نموذجا من الکتابات الغربية العاصرة عن الإسلام ۰ وسوف یکون منهجنا فى 
تفنید هذه الشبهات من خلال کتابات الستشرقین أنفسهم . والسبب الرئیسی فى 
اتباع هذا المنهج ‏ من وجهة نظری - هو أنه إذا كانت کتابات الستشرقین هی التی 
تثير هذه الشبهات فإن أفضل أسلوب للرد عليها کتابات الستشرقین أنفسهم لتشابه 
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البيئة والخلفية الفكرية والثقافية وتشايه المناهج التى يتبعها المستشرقون , ولأن الرد 
عليها من خلال كتابات علماء المسلمين أى من خلال النصوص الدينية الإسلامية لا يقنع 
العقلية الأوروبية التى ترفض الردود المبنية على أسس دفاعية أو أسس إيمانية » لأنهم 
لا يعترفون أصلا ‏ فى معظمهم ‏ بالوحى الإلهى لنص القرآن الكريم » كما آنهم 
يشككون فى كثير من كتابات العلماء المسلمين. 

فمن أبرز الشبهات التى أشار إليها المؤلف c‏ تلك القضية الرئيسية التى تحتل 
مكان الصدارة فى الدراسات الإسلامية فى الغرب ‏ ألا وهی قضية مصدر القرآن 
الكريم . وهذه القضية من القضايا الهمة فى البحث الاستشراقى قديما وحديثا . وقد 
اختلف المستشرقون حول مصدر القرآن الكريم » فالبعض نادى بأن المسيحية نشأت 
تمهيدا لظهور الإسلام » ومن أنصار هذا الرأى فيلهلم ردولف وريتشارد بیل وتور 
أندريه » وادعوا أن القرآن استمد مادته من الكتب المسيحية . وفى مقابل هذا الفريق 
نجد تشارلز كولتر تورى وهينرش سباير وهوروفيتس تبنوا الأصل اليهودى للقرآن 
الكريم » أما مؤلف هذا الكتاب فلم يذكر صراحة موقفه من هذه القضية » لكنه يشير 
فى عبارات عامة وغامضة إلى أن القرآن استمد بعض مادته من العهد القديم 
والكتابات المقدسة اليهودية الأخرى » وأحيانًا يدعى أن محمدا عرف القصص اليهودى 
عبر وسيط نصرانی . 

وقد اعتمد المستشرقون فى ادعائهم هذه الشبهة على منهجى الطابقة والموازنة 
والتأثير والتاثر » وأن الاحدث قد تاثر بالاقدم طبقا لقانون التطور التاريخى . وللرد 
على المستشرقين حول قضية مصدر القرآن الكريم والمناهج التى اتبعوها فإننا نشير 
هنا - بل نؤكد - إلى أن اليهودية والمسيحية هما اللتان تأثرتا بالإسلام وليس العكس . 
وأقصد بالتاثر هنا فى مجالى العقيدة والشعائر فقط وليس فى مجالات أخرى . 
وساقدم هنا بعض الأدلة التى تؤكد تأثر هاتين الديانتين » وهی أدلة قدمها 
المستشرقون المهتمون بدراسة هاتين الديانتين . فها هو المستشرق اليهودى نفتالى 
فيدر يكتب كتابا باللغة العبرية يتناول فيه تأثير الإسلام فى العبادات اليهودية « وعنوان 
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الكتاب باللفة الإنجليزية : "Islamic Influences on the Jewish Worship"‏ وصدر 
الكتاب فى أكسفورد (VAEV)‏ وترجم الدكتور / محمد سالم الجرح هذا الكتاب عن 
اللغة العبرية ونشر لأول مرة باللغة العربية بعنوان " التأثيرات الإسلامية فى العبادة 
اليهودية " ؛ ثم أعيد طبعه مرة ثانية ضمن سلسلة فضل الاسلام على اليهودية التی 
یصدرها مركز اللغات الشرقية بجامعة القاهرة . یقول مؤلف الکتاب فى مقدمته : 
" ... والعروف من الجانب الآخر أن الديانة اليهودية تاثرت تأثرا عظیما بالبيئة الاسلامية ؛ 
فقد أدت التیارات الروحية - التی غمرت هذه البيئة مئات من السنین - إلى ثورة فى 
الحياة الروحية للیهود المقيمين فى الاصقاع العربية ؛ إذ إن السائل الدينية التى قتلتها 
الدارس الاسلامية بحثا عرفت طریقها إلى مدارس أحياء الیهود » وقد عظم هذا 
التاثیر أولا وقبل كل شىء فى ميدان الفكر الدينى والنظر الفلسفى .007 . ثم يضيف 
بعد ذلك ويؤكد أن التأثير الإسلامى فى العبادات اليهودية ظهر بطريقتين : آولا - 
باستيعاب عادات تختص بالعبادة لا أساس لها فى التقاليد اليهودية . وثانيا ‏ بإحياء 
عادات قديمة اندثرت من عند اليهود تحت تأثير أسباب معينة " ) . ثم يعلق على هذه 
النقطة بقوله : " وهنا يجدر بنا أن نشير على وجه الخصوص إلى ظاهرة مهمة وهی أن 
العادات التى هجرها اليهود بدافع العزلة والابتعاد عن النصرانية ارتدت ثانية إلى 
اليهود بتأثير من الدين الإسلامى " (۳) . ويفهم من الطريقتين اللتين أشار إليهما فيدر 
أن الإسلام جاء بأمور تعبدية جديدة لم تكن موجودة فى الديانة اليهودية وتبناها اليهود e‏ 
كما أن قوله بوجود عادات يهودية واندثارها ثم عودتها مرة ثانية لليهودية بتأثير من 
الدين الإسلامى يعنى أساسا العودة إلى الأصول التى فقدت عبر تاريخ اليهودية 
بابتعادها عن الوحى c‏ وعندما ظهر الاسلام أعلن هذه الأمور مرة ثانية من جديد 
فاعتنقها اليهود . وهذا يعنى كما قال مؤلف هذا الكتاب وحدة مصدر ديانات الوحى 
(اليهودية والمسيحية والإسلام ) . وقد أكد القرآن الكريم هذا المعنى فى غير موضع 
إا زا الرراة فیها هدی وور یحکم بها Leal dfi o I‏ للّذين هادوا à gU JU‏ 
والأحبار بما استحفظوا من کتاب الله ¢ و ولیحکم Jai‏ الإنجيل بما أنزل i‏ 4. 
غير أن التاریخ يؤكد ابتعاد Jal‏ الدیانتین عن کتب الوحی واقحام مادة انسانية فیها . 
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وهو ما يعرف فى الغرب باسم 'نظرية مصادر الكتاب المقدس ^ والتى تم تطبيقها 
علميا على نصى التوراة والإنجيل . ويقصد بهذه النظرية أن الكتاب المقدس لا يعود 
إلى مصدر واحد بل يعود إلى مصادر مختلفة ومتنوعة , تعود إلى فترات تاريخية 
متنوعة » وكتاب متعددين . 


وعلى أية حال يركز كتاب فيدر بشكل أساسى على الصلاة فى اليهودية وكيف 
تأثرت بالصلاة عند المسلمين ويخاصة فى مجالى الحركات والاغتسال » مثل السجود 
واستقبال القبلة والاصطفاف ویسط الیدین ‏ وغسل الرجلين واغتسال الأجناب 9( . 


وعلى المستوى العقدى نجد موسى بن ميمون عند وضعه أركان الإيمان اليهودية 
تأثر تأثرا واضحا فى معظمها بأركان الإيمان عند المسلمين . فاليهودية حتى عصر 
موسی بن ميمون لم تكن قد عرفت بناء دينيا عقديا مرتيا ومنسقا كما عند المسلمين › 
لذلك كان أول بناء عقدى متكامل منسق ومرتب وضعه ابن ميمون فيما يعرف باسم 
أركان الإيمان الثلاثة عشر « والتى يظهر فيها الأثر الإسلامى بوضوح شديد ( . 
فالاصل الأول عند ابن ميمون يقول فيه " أنا أومن إيمانا كاملا بأن الخالق تبارك اسمه 
. هو الوجد والدبر لكل المظوقات . وهو وحده الصاتع لكل شیء فيما مضى وفى 
الوقت الحالى وفيما سیاتی '. فهذا الركن يتنافى مع ما ورد فى التوراة من أنه " فى 
البدء خلق الله السموات والارض ... " . التى لا يفهم منها بأن الله اختص بقدرة الخلق 
منذ الازل وإلى آبد الآبدين » وهذا ما أقره ابن ميمون » وهو فى هذا الركن متأثر بما 
جاء فى القرآن الكريم P‏ خق الله السموات والأرض pag‏ ويخاق ما لا تعلمون E‏ 
ويؤكد ابن ميمون فى الركنين الثالث والرابع على أن الله لا يشبهه أحد فى وحدانيته 
وأنه هو الإله منذ الأزل وسيكون إلى الأبد » وهو ليس چسما ولا تحده حدود الجسم » 
ولیس له شبيه . فموسى بن ميمون يخالف فى هذين الركنين ما ورد فى التوراة » فالاله 
فى التوراة di‏ بنى إسرائيل فقط c‏ ولبقية الأمم والشعوب ألهتها , وهو d]‏ يفرح 
ويغضب « والإله فى التوراة مجسد . أما ابن ميمون فيعلن هنا فى صراحة ووضوح 
عن وحدانية لا شبيه لها على الإطلاق وأن هذا الإله لا تحده حدود الزمان أو المكان , 
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ولا شك فى أن ابن ميمون متأشر بما جاء فى القرآن الكريم D‏ فل هو اله آَحد 4 , 
و لیس که شىء ) . 
۱ وأما المسيحية فقد تأثرت أيضا بالإسلام » ونشير هنا إلى مثال salg‏ فقط حدث 
فى العصر الحدیث eus.‏ نلحظ أن الذهب البروتستانتی قد تأثر فى عقیدته وأفکاره 
بالدين الإسلامى تأثرا كبيرا . فالذهب البروتستانتى ينكر استحالة العشاء الریانی ۳ 
أى استحالة تحول الخبز إلى جسد المسيح والخمر إلى دم المسيح وحلولهما فى جسم 
المشترك فى العشاء الربانی . ومن عقائد هذا الذهب أيضا إنكار حق الكنيسة فى منح 
الغفران واعتبار الغفران مرتبطا بعمل الإنسان وعفى الإله وتوية العاصى وإنكار الرهبنة 
لتحريمها ما هو طبيعى وحلال » وكذلك تحريم اتخاذ الصور والتمائیل فى الكنائس 
والسجود لها ) . فهذه العقائد وغيرها جذورها إسلامية . ومن ذلك : كل إنسان 
مسئول عن عمله ad D‏ يعمل مثقال Sp‏ خیرا یره © ومن يعمل مثقال D‏ شرا بره 4, 
والرهبنة بدعة « Gan y‏ فى قوب e pil odit‏ رأف ورحمة ورهبانية ابتدعوها 4 » وأنهم 
- الرهيان ‏ كانوا يأكلون مال الناس بالباطل ليحلوا لهم ما أرادوا ويحرموا ما أرادوا 
y‏ إن كيرا من الأحبَار o JS o3‏ أموال اس du‏ 4 ء وأنهم Lad‏ خلعوا 
على أنفسهم صفات الربوبية D‏ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ) . 

ولا نقتصر فى تفنيد الشبهة السابقة ‏ أى أخذ القرآن الكريم مادة من العهدين 
القديم والجديد ‏ على أن الديانتين هما اللتان تأثرتا بالإسلام ؛ بل يجب Gale‏ الإشارة 
أيضا إلى أن قضية البحث عن مصدر لمادة القرآن الكريم سواء كان البحث عن هذه 
المصادر يهوديا أو مسيحيا أو من البيئة العربية قبل الإسلام قد نشا فى أعقاب البحث 
عن مصادر التوراة . وقد بدأ البحث عن مصادر التوراة بعد أن أعلن باروخ سبينوزا 
وقرر أن موسى لم يكتب التوراة » لكن کتبها شخص آخر عاش بعده بمئات السنين » 
ودعم هذا الرأى الفيلسوف الإنجليزى توماس هويز وأضاف اللاهوتی القرنسى 
إسحاق دی برير أن التوراة لم تكن عملا واحدا كاملا » بل إنها عمل مركب ومژاف 
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من أجزاء مختلفة ( . ومنذ ذلك العصر بدأ الاعتقاد يتزايد بأن التوراة الحالية لا تعود 
إلى عصر واحد أو مؤلف واحد « مما دعا الطبيب الفرنسى اليهودى جاك أستروك إلى 
إثبات أن موسى هو كاتب التوراة » فاعترف أن موسى وجد أمامه - فى أثناء كتابة 
سفر التكوين - مادة مكونة من مصدرين أساسيين بالإضافة إلى عشرة مصادر ثانوية 
أخرى قام موسى بجمعها معا . وكان هدف أستروك التأكيد على أن موسى هو مؤاف 
التوراة » لكن هذه النظرية تطورت فيما بعد وأدت إلى عكس الاتجاه الذى تبناه ® . 
ووصلت هذه النظرية إلى ذروة تقدمها فى نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين على يد عالم اللاموت الإنجيلى يوليوس فلهاوزن « الذى بلور هذه النظرية 
وحدد US Sale‏ مصدر وزمن کل مصدر من مصادر التوراة CO as MI‏ 

لذلك يجب علینا أن نربط قضية البحث عن مصادر القرآن الكريم ‏ كما يروج لها 
الستشرقون - فى العصر الحدیث بهذا الاتجاه فى بحث التوراة » فقد حاول 
الستشرقون تطبیق نظرية مصادر العهد القدیم على نص القرآن الکریم . وفی ضوء 
هذه النظرية نفسها یمکننا أن نفند آراء الستشرقین حول مصدر القرآن الکریم على 
النحو التالی : 

آولا - نلاحظ أن علماء العهد القدیم التدینین والعلمانیین فى الغرب قد توصلوا 
إلى أن التوراة فى صورتها الحالية تعود إلى آربعة مصادر رئيسية هی : الیهوی 
والالوهیمی والتئنوی والکهنوتی . مقابل ذلك نجد الستشرقین الهتمین بدراسة مصادر 
القرآن الکریم لم یتفقوا حتی الآن حول الصادر التی أخذ منها القرآن الکریم . 
فاختلافهم حول الصدر الذی أخذ عنه القرآن الکریم مقابل اتفاقهم حول تعدد مصادر 
التوراة c‏ يؤكد قدسية النص القرآنی » وأنه نص وحی ولیس نصا بشریا p‏ ولو كان 
من عند غير الله آوجدوا فيه اختلافا كثيرا 4 . 

ثانیا - إن اختلاف علماء نظرية مصادر التوراة فى تحديد زمن كل مصدر من 
هذه الصادر مقابل تأكيدهم أن القرآن دون فى عصر النبی c‏ دليل آخر على قدسية 
نص القرآن الكريم « Ol,‏ نص وحى . 
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BiG‏ إن نظرية مصادر التوراة قامت أساسا على الاختلافات اللغوية وا لاسلوبية 
واختلاف الرؤى الدينية والتاريخية والفكرية « وأن هذه الاختلافات تعبر عن رؤى 
مذهبية مختلفة فى الزمان والمكان حول الحدث الدينى آو التاريخى الواحد . وهذا ما لم 
يستطع الستشرقون إثباته فى نص القرآن الكريم « وهذا دليل أيضا على قدسية 
النص القرآنی. 

رايعا - إن فلهاوزن رائد علم نقد العهد القديم فى العصر الحديث كان عالم 
دراسات يهودية ومسيحية وإسلامية » فبلورته لنظرية مصادر التوراة . وصمته المطيق 
على قضية أصل القرآن الکریم » يعد دليلا استشراقيا على رفض ادعاءات 
المستشرقين الآخرين . 

خامسا ‏ إن مؤلف هذا الكتاب قد أكد أن النصرانية لم تكن قد تمكنت من تثبيت 
قدمها فى الحجاز » ولم يحدث فيها أى أعمال نشر للمسيحية , كما أكد أيضا عدم 
وجود أى يهودى فى XS‏ وأن يهود یشرب / المدينة المنورة كما أشار إسرائيل 
ولقنسون كان وضعهم الثقافى والدينى ضئيلاً جدا » بل يكاد يكون منعدما . وكل هذا 
يؤكد أن القرآن الكريم نص مقدس ولم تدخله مصادر بشرية . 

سادسا - يؤكد بوسه أن وجود تطابق بين الكتب المقدسة ‏ اليهودية والمسيحية 
والإسلامية ‏ نابع من افتراض وجود نص سماوى أصلى « ومن هذا النص السماوى 
نقلت الكتب المقدسة للجماعات الدينية والشعوب المختلقة . ونضيف إلى رأى بوسه أن 
الفرق بين التوراة والقرآن الكريم » أن التوراة اختلطت فيها الشروح البشرية يالنص 
الدينى » خاصة أنها ظلت تتناقل شفويا من عصر موسى عليه السلام وحتى عصر 
عزرا الكاتب (منتصف القرن السادس قبل الميلاد) ثم كان عمل الكتبة ( من عصر 
عزرا الكاتب حتى ۰۰۰ م) ‏ فأبعد النص عن أصله السماوی » وهذا ما لا نلاحظه فى 
نص القرآن الكريم حيث نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن تدوين أى شىء بجانب 
نص القرآن الكريم . 


با 
CA‏ 


أما الشبهة الثانية التى نعرض لها فهى شبهة الحديث عن الموازنات والمطايقات 
بين القصص فى القرآن الكريم ومثيلاتها فى العهدين القديم والجديد . ومن هذه 
القصص قصة الخلق والطوفان وإبراهيم ویوسف وموسى وداود وميلاد المسيح وصلبه . 
فالملاحظ أن بوسه فى عرضه لهذه القصص كان يجمع كل ما ورد فى القرآن الكريم 
عن كل قصة من القصص ويحاول أن يربط بينها » ويعطى التبريرات والتعليلات التى 
أدت إلى ذكر هذه القصص , ثم يدعى أن محمدا (عليه الصلاة والسلام) قد عرفها من 
مصادرها الأساسية ‏ اليهودية أو المسيحية ‏ ثم يشير إلى أن الاختلاف بين القرآن 
الكريم وكتب اليهود والمسيحيين !ما أن يكون ناتجا عن عدم فهم النبى لنصوص اليهود 
أو المسيحيين . Cal‏ أن النبى محمدًا صلى الله عليه وسلم قام بتحوير أو تعديل 
الروايات لتناسب رؤيته . 

وللرد على هذه الشبهة نعتمد على أقوال المؤلف نفسه . ثم أقوال أقرانه من 
المستشرقين » وأخيرا علم نقد الكتاب القدس . 

ولا - أشار بوسه فى غير موضع إلى أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبى e‏ 
فلماذا إذن يبعد عنه صفة تلقى الوحى ؟ وهل الوحى كان قاصرا على أثبياء العهد 
القديم وعيسى » ثم انقطع ؟ . إن هذه الفكرة نابعة من العنصرية الأوروبية التى تستمد 
جذورها من عنصرية العهد القديم أحد مكونات الثقافة الغربية . 

ثانيا - أشار بوسه إلى أن هناك مصدرا أصليا لكتابات الوحى » فلماذا إذن يأخذ 
النبى ويحور ويعدل فى روايته ؟ ولماذا لا يكون ما ذكره النبى معبرا تعبيرا أصيلا 
وصادقا عن التص الأصلى ؟ آو أن کتبهم هى العبرة عن النص الاصلی » وما عاداها 
ماخوذ مقتیس منها ؟!!! . 
. ثالثا من نصدق من الستشرقین : أنصدق بوسه الذی يرى أن النبی عرف ما 
ورد فى العهد القدیم من خلال وسيط نصرانی » ورکز فى دراسته على الوازنات 
والطابقات مع نص العهد القدیم فقط ؟ أم نصدق جایجر وکاتش اللذین یضمان إلى 
العهد القدیم مصادر يهودية آخری کالدراشیم وأقوال التلمود ؟ أم نصدق العلماء 
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المسيحيين الذين يرون أن القصص القرآنى مستمد من الكتب المسيحية ؟ والسؤال 
الآن : هل كانت المصادر اليهودية والمسيحية مترجمة إلى اللغة العربية ؟ وهل استطاع 
النبى أن يقرأ كل هذه المصادر ليعدل ويحور ؟!!! إن هذا الاختلاف بين المستشرقين 
يؤكد وحدة النص القرآنى » وأن هذا المصدر هو الوحى الإلهى . 

رابعا إن قصص العهد القديم لا تنتمى إلى مصدر واحد من مصادر التوراة » 
فمثلا روايتا الخلق والطوفان تنتميان إلى مصدرين مختلفین هما المصدر الكهنوتى 
والصدر اليهوى . كما أن الروايات من إبراهيم وحتى عصر موسى عليهما السلام 
( أى روايات سفرى التكوين والخروج ) تنتمى إلى ثلاثة من مصادر التوراة هی 
المصدر اليهوى والمصدر الالوهیمی والمصدر الكهنوتي « والروايات من عصر يشوع 
وحتى داود وسليمان عليهما السلام ( من سفر يشوع وحتى سفر الملوك ) يغلب عليها 
الطابع التثنوى مع وجود بعض التأثيرات اليهوية والإلوهيمية . كما أن الأناجيل الأربعة 
هى الأخرى تنتمى إلى مصادر وأزمنة مختلقة . فالسؤال الآن : أى مصدر من هذه 
المصادر يمكن أن نقارنه بقصص القرآن الكريم ؟ فكثير من قصص العهد القديم 
والعهد الجديد تنتمى إلى أكثر من مصدر ء وبين المصادر اختلافات فكرية ودينية 
ولاهوتية وأسلوبية » كما أنها تعود إلى أزمنة مختلفة . المقارنة هنا إذن غير موضوعية. 
أو غير علمية لأننا نتحدث عن قصص وروايات هتعددة فى sgall‏ القديم والعهد الجديد 
تعود إلى أكثر من مؤلف . والخطأ بين المستشرقين المهتمين بعمل الموازنات والمطابقات 
أنهم یتجاهلون عن عمد وقصد جهد زملائهم الشتغلین بنقد الكتاب القدس الذين 
استطاعوا أن يميزوا بين مصادر العهدين القديم والجديد . 

ونحن لا نشك فى وجود تشابه بين قصص ويعض عقائد العهد القديم « وهذا 
التشابه ناتج ‏ فى رأينا - عن وحدة الصدر » وهو الوحى « وليس ناتجا عن أن النبى 
عليه الصلاة والسلام قد أخذ عن أحد » وقد فندنا شبه الأخذ من قبل . لكن يجب أن 
أؤكد هنإ أنه - عند الحديث عن وجود تشابه - يجب أولا فصل قصص العهدين القديم 
والجديد وردها إلى مصادرها الأصلية » ثم مقارنة مادة كل مصدر من هذه المصادر 
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بما ورد فى القرآن الكريم « والمصدر الذى يتفق مع نص القرآن الكريم لفظا ومعنى 
أو لفظا فقط أو معنى فحسب هو من بقايا الوحى فى العهد القديم أو العهد الجديد . 
أى أننا نهدف فى هذه الحالة إلى التعرف على بقايا الوحى فى العهد القديم والعهد الجديد 
بعد أن اختلطت المادة الدينية ‏ مادة الوحی - بالادة البشرية فيهما . وكلما كان 
المصدر بعيدا عن النص القرآنى كان ذلك دليلا على أنه ليس من بقايا الوحى « بل من 
عمل مدونى العهدين القديم والجديد . وقد رسم لنا ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم 
فى الحديث المشهور :7 إذا حدثكم بنذو إسرائيل فلا تکذبوهم ولا تصدقوهم « ولكن 
قولوا eiu Cr y‏ أنزل Gi‏ وأنزل eS‏ وهنا وإلهكم واحد وتحن له مسلمونة 4 . 

بالاضافة إلى ما سبق تجب الإشارة أيضا إلى أنه كما أن علماء الغرب لا يزالون 
مختلفين حول أصل اللغات العربية (السامية ) مع ترجيحهم بأن اللغة العريية 
هى أقرب اللغات إلى اللغة الأم ؛ كذلك فإن اختلافهم حول مصدر القرآن الكريم 
مع اعتقادهم فى تعدد مصادر العهدين القديم والجديد لهى دليل على صدق نص 
القرآن الكريم axis.‏ النص الأصلى الذى لم تدخله أية إضافات أو تغييرات أو تعديلات 
) وو كان من عند غير الله آوجدوا Corbin‏ 

وقبل أن أنهى هذا التقديم e‏ آود أن أشير إلى عدة نقاط : 

١‏ - أننى فضلت ترجمة عنوان الكتاب " أسس الحوار فى القرآن الكريم : دراسة 
فى علاقة الإسلام باليهودية والمسيحية ' بدلا من ترجمته " علاقة الإسلام باليهودية 
والممسيحية : أسس الحوار فى القرآن والوضع الراهن ^ وذلك لأن علاقة الإسلام 
باليهودية والمسيحية طبقًا لنص القرآن الكريم قائمة على أساس الحوار « وأن الحوار 
هو الذى يؤدى إلى معرفة العلاقة بين الاسلام واليهودية والمسيحية , وليس العكس e‏ 
وأن ما ينادى به الغرب حاليًا من حوار بين الأديان جذوره إسلامية موجودة فى القرآن › 
أما اليهودية والمسيحية , فلا يوجد فى كتبهما ما يدعو إلى الحوار أو الاعتراف بالآخر e‏ 
وذلك على عكس القرآن الكريم الذى يأمرنا بتصديق الأنبياء السابقين على ظهور النبى 
محمد والإيمان بكتبهم » رغم ابتعادها عن مصدرها الإلهى . 
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e أن ما وضع بين قوسین ( ) فى أثناء ذكر الآيات القرآنية هو من عمل المؤلف‎ Y 
€ وأردت المحافظة عليه , كما أننى كثيرا ما وضعت  كما يذكر القران « أو يشير‎ 
. أى يخبر  بمثابة جملة اعتراضية بعد استخدام المؤلف عبارة يقول محمد‎ 

۳ أن الذی دفعنى لترجمة هذا الكتاب سببان » الأول : تفنيد ادعاء المستشرقين 
الوضوعية والعلمية فى الكتابة عن الإسلام » ونوضح أن SLES‏ العصر الوسيط عن 
الإسلام لا تزال سائدة فى كتابات المستشرقين c‏ لكن تنوعت الأساليب والمناهج فقط « 
أما الهدف فلا يزال هو نفسه ‏ أى محارية الاسلام , وهذا الكتاب نموذج من التماذج 
الاستشراقية التى لا تزال تمتلئ بخرافات وأساطير الماضى حول الإسلام ونبیه» ولم 
يستطع المؤلف التخلص من شبهات المستشرقين القدامى رغم موضوعيته التى حاول 
أن يبرزها « ولكنها موضوعية على استحياء. والسبپ الثانى : الرد على المنبهرين 
بالاستشراق والمستشرقين ومناهجهم والسير فى ركابهم ونقل أفكارهم وتكرارها. 

وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن شكرى وتقديرى لأستاذى وأخی الكريم 
الأستاذ الدكتور عمر صابر عبد الجليل » الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة » على 
تفضله بمراجعة هذا الكتاب وملاحظاته القيمة التى أفدت منها كثيرا . 

وأخيرا ‏ وليس آخرا ‏ أتقدم بكل الشكر والتقدير لأستاذى العالم الجليل 
الأستاذ الدكتور محمد خليفة حسن على ملاحظاته وآرائه التى كان لها كبير الأثر فى 
ظهور هذه الترجمة . كما أشكر المجلس الأعلى للثقافة على نشره هذا الكتاب . وأسال 
الله أن يهدينا ويرشدنا إلى الصواب . 


والله ولى التوفيق 


أحمد محمود هويدى 


الهوامش 


)1( نفتالى فيدر : التأثيرات الإسلامية فى.العبادة اليهودية » ترجمة : محمد سالم الجرح s‏ سلسلة فضل 
الإسلام على اليهود واليهودية , (ع ۱) c‏ مركز الدراسات الشرقية , جامعة القاهرة (۲۰۰۰)» ص ٩‏ . 

. ۱۲-۱۱ الصدر السابق : ص‎ (Y) 

. ۱۲ : الصدر السابق‎ (Y) 

)£( الصدر السابق : ص۲۱ ۰ ۲۶ ۳۹-۲۸۰ . 

)0( محمد خليفة حسن : تاريخ الديانة اليهودية ‏ دار الثقافة العريية ٠‏ ص ۲۰۱ . 
حسن Ul‏ : الفکر الدینی الاسرائیلی أطواره ومذاهبه » مكتبة سعید رأفت » ص ۱۵٩‏ - ۱۱۶ . 

)3( الامام محمد آبو زهرة : محاضرات قى النصرانية , مكتبة وهبه , ص ۲۰۵ ۰ 
محمد خليفة حسن : تاريخ الأدیان ؛ دراسة وصفية مقارنة » القاهرة - ۲۰۰۰ ۰ ص ۲۳۱ ۰ 

(V)‏ زالان شازار : تاريخ نقد العهد القدیم منذ آقدم العصور حتی العصر الحدیث ؛ ترجمة : آحمد محمود 
هويدى c‏ مراجعة : محمد خليفة حسن » المجلس الأعلى للثقافة , القاهرة ‏ ۰۲۰۰۰ ص ٩۳‏ - ۱۰۱ 5 

. ۱۰۷ - ۱۰۵ الصدر السابق : ص‎ (A) 

. Mo - MY الصدر السایق : ص‎ )٩( 
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انتصر الإسلام على الوثنية العربية . ومنذ البدء كانت له صلة وثيقة باليهودية 
والمسيحيةء ومن ثم اضطر إلى الدخول فى جدل مع هاتين الدیانتین, وكنتاج لمسيرة 
طويلة مثبتة من التطور استمرت أكثر من عقدين » استطاع النبى محمد (ER)‏ أن 
يرسى دينا أبدياء وأن يحدد موقفه تجاه اليهود نظريا وتطبيقيا. وفى "القرآن الکریم" 
أدلة على ذلك بأسالیب متنوعة : بعضها أخبار تتصل بقضایا عقدية » وبعضها الآخر 
روايات لها صلة بالعهدين القديم والجديد » أو ذات صلة بمعارف هذين الكتابين . وقد 
ظهرت لتعرض تاريخ الوحى الإلهى c‏ أو شرح تعاليم خاصة عن طريق أمثلة من 
التاريخ المقدس. وعلاوة على ذلك يوجد فى “القرآن الكريم” أخبار عن الوضع الشرعى 
للیهود والنصارى « وقواعد الحياة المشتركة للمسلمين مع Ja‏ العقائد الأخرى . وعلى 
هذا الأساس تم رسم الشرائع » وتطورت أنماط السلوك النموذجية c‏ وعلى أساسها 
عامل المسلمون اليهود والنصارى فى مجال سلطانهم . وتشكلت بذلك علاقاتهم بالدول 
السيحية , وذلك بعد أن صار المسلمون أصحاب دولة . وكل ذلك لايزال قائما حتى 
اليوم من الناحية النظرية . أما فى الواقع فقد حدثت بعض التغيرات بتاثير الفكر 
العاصر. أما فى نطاق إعادة نشر الدعوة الإسلامية » فالسلمون أكثر استعدادا 
للعودة إلى النموذج القدیم » أى العودة إلى المبادئ الأصلية المناسبة . 

ولم يتسامح المسلمون مع اليهود والنصارى الموجودين تحت سلطانهم فقطء بل تم 
الاعتراف رسميا بالشرائع المطبوعة بطابع الوحى . على الرغم من أن العلاقات 
المتبادلة بين دول العالم النصرانى والعالم الإسلامى طبعت بطابع الصراع العسكرى 
لقرون طويلة . ونظر المسلمون إلى الحرب ضد الكفار على أنها واجب مقدس [جهاد] . 
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وروج النصارى بأسلوب مشابه للصراع ضد السلطات الإسلامية على أنه - وحتى 
العصر الحاضر - مطلب ديتى . علاوة على ذلك دارت مساع من الجانبین لمحارية 
الخصم بسلاح ill‏ . فمن ناحية النصارى siel‏ لفترة طويلة أنه يمكن التغلب على 
المسلمين عن طريق الأنشطة التنصيرية . ولكن مع تزايد معرفة كل طرف بالآخر تطور 
إدراك الأسس والمطالب المشتركة . وهكذا انتهى الطريق بعد المواجهات العسكرية 
والجدل الدينى إلى التنصير وأخيرا إلى الحوار. وقد كان الحوار أولا بين المسلمين 
والتصاری ‏ وفیما بعد بين النصارى واليهود. ويعد الحوار الثلاثى المرحلة النهائية 
المنطقية » وكذلك محادثات الصداقة » ومخاطبة كل واحد من الأديان الثلاثة على حدة 
للدينين الآخرين. 

وقد أثارت الأخبار القرآنية ووجود اليهود والنصارى فى هذا النطاق اهتمام 
المسلمين الدائم بالديانتين . وتمكن المسلمون من عمل ذلك بدون تحيز نسبيا لأنهم 
نظروا إلى الإسلام على أنه يمثل ختام الوحى ونهايته , بينما نظر اليهود والنصارى 
معا إلى الإسلام على أنه لا حاجة له من البدايةء وكان الحكم مسيئا للغاية ومعدا بخبث 
لا حياد فيه . وكان الحكم النصرانی على الإسلام مشوها طوال العصر الوسيط , 
وحتى بداية العصر الحديث » وكثيرا ما كان بأسلوب مشوش الغاية (') . وفى بداية 
عصر النهضة بدأ تحول فى صورة الإسلام . ففى القرن التاسع عشر نشا , كثمرة 
للاهتمام الأساسى الدائر حول علم "الکتاب القدس" اهتمام بالشرق واللغات الشرقية 
والدراسات الاسلامية باعتبار آنها تمثل تخصصا أكاديميا ثابتا . وساهم ذلك فى 
تمهید الطریق للحوار بين الأدیان بصورة جوهرية » حتی وإن شاب ذلك فى الماضى 
بعض الاخطاء وسوء الفهم . وأسهم علم "الدراسات اليهودية" الذی ازدهر فى ألمانيا 
بدور تمهیدی مشابه بغية الحوار بين اليهودية والنصرانية ثم الحوار مع الاسلام. وفی 
ضوء الرؤية التاريخية السائدة فى العلوم الانسانية برزت فى الصدارة قضية مصادر 
"القرآن الكريم" والاسلام. واعتّقد أنه من أجل فهم أفضل للاسلام ینبغی بحثه فى 
تطاق صلته بدیانات الوحی الأقدم منه. فاهتم علماء مثل یولیوس فلهاوزن (۱۸۶6- 
(Julius Wellhausen) (MM‏ وتیودور نولدکه (۱۹۳۰-۱۸۳۹) (Th.Noeldeke)‏ » يفتح 
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الطريق للاهتمام ب : تاريخ صدر الاسلام . وقدم فلهاوزن قدم أبحاثا لا تزال صالحة 
حتى الآن حول الوثنية العربية القديمة » والدينة قبل الإسلام e‏ وتنظيم محمد (GB)‏ 
للامة فى الدينة. وعلاقاته بالسلطات الخارجية . أما نولدكه فقد نجح فى وضع أسس 
التأريخ للقرآن الكريم 9) . 

وترجع نشأة فلهاوزن إلى اللاهوت الإنجيلى » وكان متحفظا فى الرد على قضية 
أصل الإسلام . وغالبا ما توصل علماء يهود إلى نتيجة مفادها : النظر إلى الإسلام 
باعتبار أنه بقايا مشوهة لليهودية O‏ . كما أشار أدولف فون هرنك (Adolf von Harnac)‏ 
معترفا بأن الإسلام فرقة نصرانية . ويعد الحرب العالمية الأولى نادى العديد من العلماء 
النصارى بنظرية أن النصرانية نشأت تمهيدا للإسلام . ومن آهم هؤلاء العلماء : 
فيلهلم ردولف (Wilhelm Rudolf)‏ » وریتشارد بل (Richard Bell)‏ )°( « وتور أندريه 
(Tor Andrae)‏ 9( > وكارل آهرنس (Y) (Karl Ahrnes)‏ . وعارض هذه المجموعة: تشارلز 
كولتر توری (Charles Culter Torrey)‏ ^( ء الذى تبنى فى هذا المضمار نظرية الأصل 
الیهودی الخالص للإسلام » وذلك رغم أنه لم يكن يهوديا . ووجد من بين هؤلاء أيضا 
فى الفترة نفسها علماء سعوا إلى الانصاف » ومن هؤلاء ى. هوروفيتس (01/0:02) )٩‏ , 
وهیترش سبایر (H.Speyer)‏ () , 

وقد کتبت العدید من سير النبی محمد (E)‏ مقارنة بالحاولات التی اهتمت 
بمعرفة مصدر “القرآن الکریم" . ونختار هنا الاعمال التی حظیت بشهرة » وهی آعمال : 
فرانتز يول ( C (Frantz Buhl‏ وتور آندریه UP‏ ؛ ورودی بارت ) O) (Rudi Paret‏ . 

أما بعد الحرب العالية الثانية فقد تغيرت الصورة كلية إذ طراً على الفور اهتمام 
بالحوار مع الاسلام « وذلك بتأثیر الاستعدادات الشخصية فى الثلاثينيات» فى الدواثر 
اللاموتية الكنسية . وقد توارت تماما آفکار التنصیر وفكرة تغيير الدین. وأصدر مجمع 
الفاتیکان الثانی عام (۱۹۱۵)» بیانا حول العلاقات بالدیانات غير النصرانية "Nostra‏ 
Aetate"‏ وأبدى هذا البیان الاحترام التام للاسلام وحدد من جدید موقف الكنيسة من 
اليهودية . وعبرت عن :ذلك کنائس آخری فى ollas‏ رسدية باسالیب مشابهة » ومقدت 
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اجتماعات وموتمرات وحلقات دراسية علی مستویات مختلفة لتحقیق الحوار. 
وطرح علماء اللاهوت وعلماء الدراسات الاسلامية قضية الحوار باشتراك الدیانتین 
أو الدیانات الثلاث . ویادر بذلك يوزف هیننجر (Joseph Henninger)‏ بسلسلة 
من القالات التی تراوحت بين الاعمال الختصرة والاعمال السهبة » التی صدرت فى 
کتاب بعنوان: "حقائق العقائد السيحية فى الاسلام (Vo Y)!‏ . ومن حيث الذیوع 
والشهرة تعد أعمال کل من دینس ماسون UP (Denise Masson)‏ وی. یومیر 
(J.Jomir)‏ )4509 يواكيم مبارا ك (V) tvouakim Moubarac)‏ » ولودفج هجمان (Ludwig‏ 
C Hegmann)‏ الأكثر شهرة . وينبغى لنا أن نشير هنا أيضا إلى فالتر بيلتس 
(Walter Beltz)‏ 9 . وعن قضية الحوار وإمكانيته بين الديانات الثلاث برزت أعمال 
ف. أ. بيتر C9 (F.E.Peter)‏ ,و ف. شترولس (2اه50.©) )©( . وإذا Gayi‏ الاحصاء 
فالقائمة طويلة حول هذا الموضوع . 

وبرزت دائما شخصية عيسى (عليه السلام) فى بؤرة المناظرات والحوارات. وعدد 
المؤلفات والأعمال المعالجة لهذا الوضوع كثيرة . والببليوجرافيا التى صدرت حديثا 
ل : دوم فيسمر C (Dom Wismer)‏ أحصت المؤلفات التى صدرت منذ عام (Vo)‏ 
باللغتين الإنجليزية والفرنسية فقط ( بعضها لمسلمين ) ترجمت من اللغات الشرقية 
بلغت أكثر من (VYY)‏ مؤلفا باستثتاء ترجمات القرآن الكريم' . وكتاب آخر مهم صدر 
فى السنوات العشر الأخيرة لعالم العهد الجديد الفينلندى هيكى ريزينن (Heikki Rae-‏ 
U) saenen)‏ يقف فيه موقف الشك, وهو يستفسر من "القرآن الکریم" عن تحريم 
الماثور الإسلامى ما قاله محمد (ER)‏ حول عيسى عليه السلام وماذا قصد بذلك ؟ 
ولماذا قال هذا ؟ ولماذا لم يقل ذلك ؟ وهى يعرض حياة عيسى عليه السلام فى ضوء 
"القرآن الکریم" » ويعالج سلسلة من الموضوعات الخاصة مثل : ( تعاليم وتقوى السیح. 
مسحه ورفعه ... إلخ) ويختتم مؤلفه بوصف الجدل العقدى كما وصل فى "القرآن 
الكريم' حول طبيعة وبعثة المسيح » ويقتصر ال مؤلف تماما على التفسير الباطنى لنص 
"القرآن الکریم" (m‏ ۱ 
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واستكمالا لهذه الرؤية السريعة ينبغى لنا أن نتناول النظرية التى وضعها باتريكا 
كرونى (Patricia Crone)‏ وميشائيل كوك et) (Michael Cook)‏ إذ اعتمادا على مصادر 
يهودية ونصرانية » احتل تاريخ هرقل الذى كتبه الاسقف سبيوس (Sebeos)‏ بعد عام 
(V)‏ بفترة قصيرة مكانة بارزة من بين تلك المصادر NFL PUE REO‏ 
وهذه الصورة هى : أن الإسلام ظهر كحلقة اتصال لحركة تبشير يهودية مع العرب 
آحفاد ابراهیم عليه السلام من هاجر .وهدف دی ین "cabal‏ إلى ربط العرب 
أو الهاجريين بالیهود. وکان السلمون فى بادئ الامر معادین مغالين للنصرانية . 
ولکنهم فیما بعد اتخنوا موقفا وديا مع النصرانية . لأنهم حاولوا الانفصال عن الیهود 
وتحقیق الاستقلال الذاتی. و القرآن الکریم" فى شکله الحالی لم یتکون قبل نهاية 
القرن السابع الیلادی . وهكذا انحاز المؤلفان للنظرية التی وضعها جون فانسبروج 
(John Wansbroug)‏ )°( : وهی أن القرآن الکریم لم یجمع فى عصر الخليفة عتمان 
(رضى الله عنه) (حكم (Yo MEE‏ كما هو متفق عليه الآن وياستمرار فى البحث 
الغربى على أثر التراث الإسلامى , ولكن النص الماثل بين أيدينا الآن جمع من أجزاء 
متناثرة متأخرة عن ذلك الوقت بكثير . الأمر الذى أتاح لهم تصور أن القرآن الكردم” 
ورد متطورا « وأنه نتاج تفسير متأخر. 

نحن نتخلى بهدوء عن نظرية فانسبروج ونقبل النظرية القائلة بأن "القرآن الکریم" 
قد أكمل فى عصر محمد (ÈS)‏ وأنه أخذ الصورة التى هو عليها الآن بعد حوالى 
عقد ونصف من Gs‏ . والترجمة هنا مقتبسة من ترجمة رودى بارت ۲۳۷ . وبالاضافة 
إلى "القرآن الکریم" يعد التراث الإسلامى حول حياة محمد dE)‏ ) ذا أهمية كبيرة 
بالنسبة GI‏ وأن المادة العربية نجدها فى ترجمة إيطالية للمؤلف التذكارى لليون كيتانى 
(Leone Caetani)‏ 9( . وأن سيرة النبى لابن إسحاق التى وصلت إلينا بمعالجة ابن هشام 
(ت. 85٠‏ م) ‏ تشمل أخبارا جوهرية ومهمة حول موقف محمد dE.)‏ ) من اليهود والنصارى , 
وتزودنا بمواقف خاصة ترتبط بترتیب آیات قرآنية خاصة ویمواقف ملموسة محددة في 
حياة النبی )425( .وان هذا العمل قد تمت کتابته فى ضوء صورة النبی محمد ).4&5 ) 
التاريخية . وذلك فى ضوء مقارنتها بصورة السیح فى الاناجیل C9‏ . 
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الفصل الأول 


الوضع الدينى فى شبه الجزيرة العربية 
حتى عصر النبى محمد (E)‏ 


أولا ‏ البيئة السياسية والدينية 


عندما بدأ النبى محمد E)‏ ) - المولود وفقا للمأثور بعد سنة (20۷۰) فى مكة 
والمتوفى فى المدينة (۱۳۲) - الدعوة الاسلامية c‏ وضع شبه جزيرة العرب فى مجال 
تأثير تيارات دينية ذات أنماط مختلفة وقوية . وكانت النصرانية هی الديانة السائدة فى 
منطقة حوض البحر المتوسط » وانتشرت من هناك إلى : شرق أفريقيا « ويلاد الذهرين » 
وفارس » والهند . ويلى النصرانية الزرادشتية التى ازدهرت طويلا بعد عصر محمد 
( يدم ) . وكانت قد لاقت فى الواقع نهضة فى العصر الساسانی حتى إنها صارت 
الدين الرسمى للفرس . ويغزى الفرس سوريا ومصر (Ao V)‏ نجحوا فى اختراق البحر 
المترسط « وقبل فتح محمد (ÈR)‏ مكة بعامين تسبب القيصر هرقل ) (WA‏ فى إحداث 
تغير باستعادة المناطق التى فُقدت عن طريق الغزى » ووصل إلى بلاد النهرين . وهذه 
الصراعات التى تطاحنت فيها الامبراطوریتان أدت إلى تمهيد الطريق للعرب . 
والزرادشتية لم تكن ديانة تبشيرء لذلك ارتبطت بإيران القديمة وارتضت عدم الاهتمام 
بموقف الدفاع عن زوال الإمبراطورية الساسانية » وانحسر التطور فى فارس واستمر 
حتى القرن العاشر . وصارت اليهودية فى موقف حرج فى الإمبراطورية الرومانية 
بعد أن تحولت إلى النصرانية. وريما كانت أقل خطرا تحت حكم الساسانيين . 
وبقيت اليهودية قوية ويعمل لها حساب فى المناطق المتطرفة حيث لم تكن قد تغلبت 
النصرانية يعد . 


وبالإضافة إلى الطوائف الدينية الكبرى وجدت مجموعات وطوائف طبعت بطابع 
الغنوصية التى انتشرت إلى حد كبير e‏ واستطاعت أن تعتمد بين فترة وأخرى على 
أنصار كثيرين . ويدخل فى ذلك المانوية المتفقة معها فى عناصر متنوعة الأسلوب والتى 
اتصفت دائما بقدرة تبشيرية كبيرة . وكانت لا تزال توجد آنذاك فى بلاد التهرين عبادة 
وثنية متفرقة. وعاشت فى جنوب بلاد النهرين طائقة المعمدان المانوية فى حماية 
السهول الخصبة من هجوم النصرانية والزرادشتية . وأثرت كل هذه القوى فى شبه 
الجزيرة العربية , وكان لها تأثیرات مختلفة هناك . واصطدمت بالسكان الذين كانوا لا 
يزالون فى الوثنية » فى حين أوشكت شريعة دينية جديدة على الظهور . وكانت الناطق 
الجنويية من بلاد العرب مضطرية للغاية . وفى Jil‏ من قرنين من الزمان وعلى أثر تلك 
التغيرات السياسية والاقتصادية شملت المناطق الجنوبية من بلاد العرب موجات 
نصرانية ويهودية وزرادشتية استمرت حتى انتشار الإسلام . 

وخضع شمال شبه الجزيرة العربية بحسب الموقع لمجال التأثير الفارسى 
Ll‏ . أما الوسط والحجاز فيبتعدان عن ذلك » لانعزالهما عن العالم الخارجى 
كلية . وتقع مكة على الطريق التجارى الموازى لشاطئ البحر الأحمر الذى يربط جنوب 
بلاد العرب بشرقى الأردن وسوريا . ومر تفريع من البتراء حتى غزة على البحر 
المتوسط . وقامت اتصالات بحرية بين موانئ جنوب بلاد العرب وبين كل من الهند 
وشرق إفريقيا . وكما وصفه بطليموس فقد كان " طريق البخور ' التجارى الأكثر 
شهرة . وكانت نجران (على حدود شمال اليمن حاليا ) نقطة التقاء مهمة فى الجنوب. 
ومن هناك يتفرع الطريق الذى يعبر جبال طويق الواقعة فى اتجاه الشمال الشرقى 
(عبر الرياض حاليا) حتى شط العرب . وكان فى هذه الناحية - شط العرب - طائفة 
Lancia‏ مكتهوزة :آنا فى المدن الواقعة فى القسم الشمالى لطريق البخور فوجدت 
جماعات يهودية لا يعرف عن بدايتها إلا القليل أى لا يعرف عنها شينًا البتة © . والمدن 
الأكثر شهرة من الشمال حتى الجنوب هی : تيماء وخيبر ویثرب/ المدينة . وكانت 
الجماعات اليهودية فى المدينة مقسمة إلى "عشائر” , ولعبت ثلاث جماعات منها دورا 
خاصا فى حياة النبى وهم : بنى قينقاع وبنى النضير وينو قريظة . ولم یعرف الكثير 
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حول الحياة الداخلية لهذه الجماعات اليهودية O‏ ولا يعرف إذا ما كانت قد وجدت فى 
أعقاب عصر التلمود إذ لم تمر عليهم فترة طويلة هناك عندما وصل تحرير التلمود 
البابلى إلى نهايته . أما فى مكة فلا يظهر مطلقا أى وجود لجماعة يهودية » لكن من 
الطبیعی أن يشارك اليهود فى الأسواق التى أقيمت فى مكة وما جاورها » والمرتيطة 
بموسم الحج » ولا يمكن تقرير أن محمدا (È)‏ اعتنق الأفكار اليهودية عندما ple‏ 
أن إبراهيم قد بنى الكعية . 

وارتبط الوضع الدينى فى جنوب بلاد العرب » كما أشير سلفا . بالاضطرابات 
السياسية والاقتصادية التی حدثت فى القرون الاخيرة قبل ظهور الاسلام . ففى بداية 
القرن الرابع وصل نفوذ الاثیوبیین إلى جنوب بلاد العرب ۰ وساعد ذلك على انتشار 
النصرانية . و يُذكر فى القام الأول جماعة نجران الشار إليها من قبل کجماعة 
نصرانية مشهورة . ووفقا للمصادر اليونانية والسريانية فإن تلك الجماعة كانت 
مطبوعة بطابع الحبة من جمیع البلدان والشعوب , وکانت متالفة من قومیات 
وجماعات مختلفة من الیونانیین والسریان والإثيوبيين والنسطوریین © . 
ووفقا للمصادر العربية فقد شیدت كتدرائية فى صنعاء (É)‏ . وکانت اليهودية 
منافسا قویا للنصرانية فى جن وب بلاد العرب . وکانت اليهودية تور الفرس 
عن التحالف مع الاشیوبیین وانعکس ذلك على الصراع بين الفرس والبیزنطیین . 
وفی بداية القرن السادس اعتتق الحاکم الحمیری أشعر نو نواس اليهودية 
تحت اسم یوسف « وثار على أتباع النصرانية وبخاصة الوجودین فى نجران 
الامر الذی أدى إلى تواصل الهجوم الاشیوبی C)‏ . وحکمت مناطق جنوب بلاد 
العرب حتی (۰۷۰ ) من قبل حاکم إثيوبى . وفیما بعد بدأ حزب الصداقة الفارسی 
مفاوضات مع الساسانیین , وصارت البلاد بذلك على الاقل فارسية اسما حتی ضمت 
عام (WA)‏ إلى سلطان الاسلام . وفی أعقاب القتح الفارسی نجحت الزرادشتية 
فى الدخول إلى جنوب بلاد العرب « ولکن انحسرت فى محيط ضيق یشمل الوظفین 
الفرس أو التجار . 
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وحرم جيران الحدود الشمالية أى الامبراطوریتان البيزنطية والفارسية من التأثير 
السياسى المباشر فى العرب ‏ إذ لم يكونا فى الوضع الذى يسمح لهما بذلك بسبب 
المنافسة الدائمة بينهما . وشكل السكان اليونانيون فى سوريا وفلسطين النتمون إلى 
كنيسة الإمبراطورية طائفة ضعيفة. وانتمى السكان الوطنيون إلى الكنيسة اليعقوبية 
وكانوا موحدين (من أصحاب الطبيعة الواحدة). ووجد اليعاقبة كذلك فى شمال بلاد 
النهرين ء وكانت تكريت مركز كنيستهم حيث أقام الكاهن الأعلى المختص باليعاقبة 
الخاضعين للحكم الفارسى . وأما جنوبى بلاد النهرين فقد اصطبغ بالنصرانية 
النسطورية . وكان مقرها الرئيسى (Seleukia-Ktesiphon)‏ (حاليا المدائن حوالى ٦٠‏ 
كم جنوبى بغداد) عاصمة الساسانيين . وأسست القوتان حاميات فى المواجهة « وقام 
رؤساء العشائر العربية بدور العيون السياسية فى الحدود الصحراوية ۰ وصاروا جندا 
للملك أو القيصر الكبير. فمثل الغساسنة الحامية البيزنطية بسبب سيطرتهم على 
شرقى الأردن من دمشق حتى البحر الاحمر» وكاتوا من أصحاب الطبيعة الواحدة . 
وقام اللخميون » بالإضافة إلى وسط الحيرة التى بالقرب من النقب الحالية » بخدمة 
الساسانيين . ولم يكونوا تصارى لكنهم ساعدوا النساطرة « وزال سلطانهم قبل 
Y)‏ 1( بقليل . ووجدت فى إيلات - على البحر الأحمر - ودومة الجندل ( الجوف التى 
تقع على خط العرض الجغرافی نفسه لایلات ۰۰ كم للشرق منها) وتيماء جماعات 
نصرانية منظمة لها أساقفة ‏ ولیس من الواضح كلية أى ملة اتبعوا . لكن من الحتمل 
جدا أن وجد هناك , كما فى نجران » نصارى من جماعات مختلفة 0 . 

وفى الحجاز موطن محمد EX.‏ الحميم لم تكن النصرانية قد تمكنت من تثبيت 
قدمها. مع أن الصادر العربية تزعم أن الحوارى "Bartholnomus*‏ قام بالحج إلى 
هناك ( » ويبدى بكل تأكيد أنه لم يحدث على الإطلاق عمل تنصيرى منظم » وإن وجد 
نصارى هناك فإما أنهم كانوا رهبانا وإما زهادا هجروا الناس إلى الصحراء . فالرهبنة 
ارتبطت من البداية ارتباطا وثيقا بالصحراء . ووجد العديد من الزهاد فى بلاد العرب 
لعارضتهم كنائسهم c‏ إما لأسباب عقدية آو سلوكية دفعتهم إلى الهرب إلى الصحراء . 
وبالإضافة إلى الرهبان والقساوسة وجدت طوائف دينية مختلفة منتشرة » ليسوا من 
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رجال الديانة النصرانية» ولكنهم تجولوا كتجار على طول الطرق التجارية وما شابه ذلك » 
حيث اضطروا لمغادرة أوطانهم Lal‏ لأسباب دينية وإما لأسباب سياسية . وقاموا 
جميعا بنشر الديانة النصرانية بين معاصريهم . وتذكر المصادر مجموعة كاملة من 
هؤلاء النصاری / . فواحد منهم كان فى مكة وكان نجارا قبطيا عمل بحرفته لفترة 
طويلة » وقام ببناء سقف الكعبة عندما كان محمد (EPA)‏ يبلغ من العمر خمسة وثلاثين 
عاما C)‏ وقبل أن يبدأ طريق النبوة» أى حوالى عام ٠٠٠‏ . وتخبرنا سيرة النبى عن 
العبيد النصارى فى مكة « وقد تعاض حل (ee‏ مم چا اه العبيد النصارى 
الشبان . وبناء على ذلك يفترض الخصوم أن محمدا I)‏ يت ) استمد معلومات من هذا 
الجانب وأصدرها على أنها وحى. ويرد القرآن على هذه الشبهة بالآية * وقد تعلم 
Oi e‏ نما یعلمه بشر لسان الذى یلحدون a]‏ أعجمئ وهذا DUI‏ عربى مين ) 
( النحل : (V. Y‏ . وفطن عداس العبد النصرانى من نينوى بأن محمدا (E)‏ 
سيكون نبيا وذلك عندما تفوه محمد (È)‏ قبل أن يأكل من عنقود العنب قائلا " 
بسم الله الرحمن الرحيم " C‏ . ومن الضرورى آخیرا الاشارة فى هذا السياق إلى 
بلال العبد الأثیوبی الذى كان بلا شك نصرانيا ثم صار أحد المخلصين للنبى )١١(‏ . 
ولا صار محمد (E)‏ فى قمة سلطانه انضمت نصرانية قبطية للعمل فى منزله › 
وهى الأمة ماريا التى أرسلها المقوقس الحاكم البيزنطى فى مصر هدية له مع مفوض 
خاص . وَرَزْقّت من محمد (E)‏ بابن C?‏ . ويروى عن نصرانی اسمه سرجيس وقد 
خدم المسلمين قائدا لإحدى الحملات فى شرقى الأردن . ويتضح أنه جاب فى كل 
ناحية » وعند عودته اعتنق الإسلام eM‏ 

ويضاف إلى هؤلاء النصاری الستوطنون فى الحجاز » والذين تعرف منهم 
السكان الأصليون على ديانة عيسى c‏ ومن هؤلاء من جاء إلى مكة وقت gall‏ سنويا 
وارتبط بالتجارة فى شكل أسواق . وكانت هناك مجموعة كاملة من المواسم فى وقت 
الحج. ففی شهر شوالء قبل الحج بشهرين ۰ كان يقام سوق عكاظ (۷۰ كم شرقى 
مكة) مع طقس مشابه لما يحدث فى مكة . فكانت هناك صخور يحج إليهاء ويجرى 
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حولها طواف كما يجرى فى مكة . وفيما بعد ينتقل الحاج إلى المجنا (تبعد عدة أميال 
عن مكة) ويمكث هناك عشرين يوما من الشهر التالى أى شهر ذى القعدة . ويخرج 
فیما بعد إلى فی الجاز ( جنوب شرقی مکة ) بلقرب من عرفات» ویمکث dA‏ حتی 
موسم الحج فى مكة الذی يبدأ فى التاسع من ذی الحجة .و تستفرق الجولة ما يقرب 
من عشرة آسابیم لا یدخل فى نطاقها الذهاب والعودة . ويسود الأمن بصورة عامة 
شهور ما قبل gall‏ ویعده . ولذلك یتمکن الزاثر من مباشرة تجریته الدينية وأعماله فى 
هدوء . ویظن تور أندريه: "أن وعاظا نصاری ظهروا متجولین فى هذه الأسواق » ربما 
قدموا من جنوب بلاد العرب » وهم الذين تلقی منهم محمد (E d.)‏ مصادر دعوته 
الرئيسية " ۱٩‏ . 


ثانیا ‏ الرحلات التجارية لتجار مكة 

عندما قام تجار مكة برحلات تجارية فى البلاد الجاورة تعرفوا على النصرانية 
ودیانات أخرى . فهاشم بن عبد مناف والد جد محمد (dE)‏ توفی أثناء رحلة تجارية 
فى غزة . وتوفى كذلك أخوه هاشم فى الغربة وتوفى عبد المطلب فى جنوب بلاد العرب» 
ومات نوفل فى العراق . وقام العباس عم محمد (È)‏ برحلات متكررة إلى اليمن 
ليشترى التوابل من هناك e‏ وبيعها أثناء موسم الحج فى مكة () . ومكى آخر هو 
النضر بن الخارث » الذى كان فى الحيرة المقر الدائم للخمينيين بعد الفرس» قد عرف 
القصص الأسطورى للفرس » كما هى موجودة فى كتاب الشاهنامه للفردوسي. وحاول 
بهذه العرفة التفوق على محمد (dE)‏ عندما كان یسرد هذه القصص من الكتاب 
القدس أو ما يشبهها إذ كانت لها خلفية من الكتاب القدس C‏ . وقام محمد (E)‏ 
نقسه مع عمه ووصيه أبى طالب » guru cM cech‏ . وتقابل 
أثناء ذلك مع الراهب بحيرا فى بصرى والذى أدرك أن محمدا هو S)‏ .823( النبى المرتقب » 
وينبغى حمايته من اليهود الراغبين فى إيذائه ۳۱) . ونُمقت الرواية فيما بعد إلى حد 
الادعاء أن محمدا (E)‏ تعلم من الراهب التعاليم النصرانية 0 . ومن وجهة النظر 
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الإسلامية تضمنت الهدف : " تأكيد أن دعوة محمد (È)‏ للنبوة كانت عبر العودة 
للنصرانية ". وتعد قصة زيد بن pale‏ صورة من هذا النوع . حيث تجول فى سوريا 
وبلاد النهرين للبحث عن الدين الحقيقى » وتقابل فى شرق الأردن مع راهب أشار إلى 
نبى فى بلاد العرب ظهر زمانه CY‏ . وأخيرا تجب الإشارة إلى أبى بكر - أحد أتباع 
محمد (d)‏ المقربين » وكان صهر النبی » ثم صار بعد ذلك أحد الخلفاء الراشدين 
الأربعة , وكان تاجرا غنيا مشهورا وقام برحلات إلى حد ما ۲۴۱ . 
ولا يمكن استبعاد أن محمدا (ÈS)‏ نفسه قد قام برحلات إلى سوريا أو الدول 
الأخرى المجاورة . فاشتفل محمد ( يم ) نفسه فى التجارة - بوجه خاص - بعد 
زواجه من خديجة الأرملة الغنية » وكان ذلك قبل بدء بعثته . وبغض النظر عن الرحلة 
التى قام بها فى شبابه فلم تشر المصادر ولو بكلمة عن رحلات متأخرة » ولم يرد فى 
القرآن أى ذكر عن ذلك » رغم أن صفاته الشخصية احتلت فيه نطاقا واسعا . والواقع 
أن محمدا (E)‏ شارك فى بعض الغزوات Wet pelo:‏ 
جزيرة العرب . وكما أخبر ابن إسحاق فان أقصى نقطة وصل إليها محمد (E)‏ فى 
الشمال هى : دومة الجندل المذكورة سابقا C‏ . وفى ذلك الوقت c‏ وقبله » تمكن من 
اکتساپ صورة محددة العالم عن النصرانية . وهكذا فإنه لم يتعلم شینا كثيرا ٠‏ وذلك 
بغض النظر كلية عن أنه لم يحدث أثناء هذه الفزوات أن التقى لقاء مباشرا مع الخصم . 
ولا كانت سيرته تخلو من أى أخبار عن رحلات له قبل الدعوة » فعلة ذلك أن عصر 
النشأة یبقی عنده غامضا تماما كما عند كل مؤسسى الديانات الأخرى . وربما أراد 
هو نفسه ألا یعطی معلومات حول رحلاته فى شبابه لرغبته فى عرض الوضوع 
ببساطة » وكان قد جمع معرفته عن النصرانية والکتابات المقدسة الأخرى فى الغرية . 
والواقع أن الاتصالات القليلة مع النصارى فى مكة والتى تحدثنا عنها سابقاء أحدثت 
شبهة عند المعاصرين أنه لم يقدم شيئا آخر أكثر من روايات الكتاب المقدس وقصص 
أخرى من الذاكرة . وللسبب نفسه سعی المأثور الإسلامى لتفسیر مصطلح 
" النبى الامی" بمعنى أن محمدا (ER)‏ لم يستطع القراءة ولا الكتابة وأن مصادر 
دعوته لم تكن الكتب بل الرب . أما رودى بارت فقد ترجم مصطلح النبی الأمى' 
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ب : النبی الوثنی (سورة الاعراف : ۱۵۷) . ویعتمد المسلمون فى تفسيرهم السايق 
على موضع فى القرآن حیث یخاطب الرب محمدا (E)‏ 9 وما كنت تتلو من قبله من 
کتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتاب المبطلون 4 ( سورة العتکبوت : 4۸) . 


قبل أن بصبح الفرس سادة علیها , قد روی فى المأثور الکی أنه شید كتدرائية فى 
صنعاء لتنافس الكعبة » وکما يقال فإن ذلك حدث لتحویل تدفق الحجاج من مكة إلى 
هناك . وقام أحد الکیین بتدنيس الكتدرائية » بعدها قرر آبرهة القیام بغزو مكة وهدم 
الکعبة . غير أنه باء بالفشل oY‏ أفيال الحرب التی قادها قد امتنعت عن Gelb‏ . وقد 
عانی الجیش خسارة كبيرة أثناء العودة . وانعکست هذه الاحداث فى القرآن ووجدت 
سورة فى القرآن بعنوان " سورة الفیل " CT‏ . وریما أخذت هذه الرواية النمقة شکل 
حادثة تاريخية (۳) . ویرجم المأثور الاسلامی هجوم آبرهة إلى عام ۰۷۰ م « ویطلق 
عليه "عام الفیل " . وادعی أن محمدا (E)‏ ولد فى هذا العام . وعلی JS‏ حال فقد 
كانت ذکری هجوم أبرهة مناسبة للتقلیل من هيبة الإثيوبيين عند المكيين » وفیما بعد 
عند السلمین . وتدور الرواية فى اتجاه أن النصاری الائوبیین شاهدوا محمدا (E)‏ 
الطفل الرضیع عند مرضعته « وقصدوا آخذه وجلبه إلى ملکهم GY‏ هذا الطفل ینتظره 
مستقبل عظیم . ونتيجة لذلك أعادته مرضعته إلى آمه آمنة D‏ . ویتفق مغزی هذه 
القصة مع رواية الراهب بحیرا الذى حال - كما سبقت الاشارة — دون وقوع محمد 
( يم ) وهو طفل رضیع فى آیدی الیهود . ویتضح فى الحالتین أن دیانتی الوحی 
السابقتین قد رأتا فى محمد (E)‏ خطرا کبیرا علیهما وحاولتا أن ینتهج النبی 
الستقبلی نهج إحداهما وذلك لافساد بعشته للدعوة الاسلامية. ورغم الصورة السلبية 
عن الائیوبیین التی عرفها محمد (E)‏ من البداية » لکون أن سورة الفیل تعود إلى 
الوحی البکر 9 , فإنه آرسل بعضا من جماعته إلى إثيوبيا عندما خشی علیهم البقاء 
فى مكة بسبب غضب النبلاء . ویشرح المأثور التأخر هذا القرار على أساس أن محمدا 
(E)‏ ذكر إثيوبيا بانها آرض سلام » وأن النجاشی ینصر الظلومین 9 . والواقع 
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laig‏ مكيا طلب منه الفارين . غير أن المسلمين اكتسبوا النجاشى فى صفهم بإثباتهم 
حقيقة النصرانية e‏ وذلك بتلاوتهم سورة مریم على سمع النجاشى » تلك السورة التى 
تسرد قصة ميلاد المسيح . والواقع فإن النجاشی قد صادف فيما بعد لوقفه هذا 
صعويات مع أتباعه الذين اتهموه أنه تأثر بتعاليم نصرانية خاطئة » متأثرا فى ذلك 
بالمسلمين . وعلى كل حال فشل المسلمون فى أثيوبيا » وعادوا إلى الحجاز باستثتاء 
واحد منهم مكث فى أثيوبيا واعتنق النصرانية ۲۳ . 

لا نعرف ما إذا كان إرسال المجموعات الثلاث متعاقبة إلى أثيوييا تمهيدا لانتقال 
الجماعة كلية بما فيها النبى نفسه . وإذا كان هو المقصود , فإنه يستدل عليه مما حدث 
فيما بعد. فقد عقد محمد ( يكم ) بعد ذلك بقليل مفاوضات مع سكان الطائف « إحدى 
الدن المجاورة لمكة فى الجنوب الشرقىء لكنهم رفضوا طلبه ولم يقبلوه. وتحول بعد 
ذلك إلى سكان يثرب » وبدأت المفاوضات التى انتهت بالهجرة » أى هجرة محمد (ER)‏ 
وجماعته من مكة إلى المدينة » ونقل مقره إلى المدينة . ويبدو واضحا فى ضوء هذه 
التطورات أنه تم التفكير فى إثيوييا لتكون مقرا للجماعة » وريما مع قصد العودة على 
الفور إلى مكة عند تغير الوضع . وعلى كل حال فاختيار إثيوبيا يبرهن على السعى إلى 
الاعتماد على النصارى . وقد فضل محمد (dE)‏ عام 1١4‏ النصارى عند الاختيار 
بين التصارى والزرادشتيين أو البيزنطيين والفرس . ويشير الموضع الشهير فى سورة 
الروم إلى الانتصار على الفرس الذى أدى إلى سيطرة الساسانيين على شرقى البحر 
المتوسط لمدة أربعة عشر Lole‏ . وتشير الآيات إلى ذلك ا غلبت الروم CO‏ فى أدنى 
الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون © فى بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ویوشنر 
يفرح المؤمنون CD)‏ بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم » (سورة الروم Y‏ 97( . 

ويدل التنبق بالهزيمة القادمة على الفرس على بعد النظر السياسى . وقد حدثت 
هزيمة البيزنطيين قبل عام من إرسال اللاجئين إلى إثيوييا » الأمر الذى يوضح علة 
بحث التبى الالتجاء إلى الجنوب وليس إلى الشمال . وقد كان الفرس مطوقين الحجاز e‏ 
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لان جنوب بلاد العرب كان واقعا منذ عام 0۷۰ تحت الحكم الفارسی . والقول القرآنى 
لصالح النصارى يشهد أيضا بثقة النبى بأن الرب يقف إلى جانب المؤمنين . 


ثالثا ‏ العلاقات مع اليهود 


إن الحكم على البيزنطيين فى سورة الروم يعد دليلا على الشعور الطيب تجاه 
النصرانية . وان كانت اليهودية قد شملتها رؤية محمد (dE)‏ حتی وإن أخفت المصادر 
- التى اعتنت بعرض اتصالات فى مكة مع نصاری متعددين - ذلك » ولكن ليس مع 
اليهود . ويضرب بسورة الإسراء شاهدا بتوجه محمد (dE)‏ إلى اليهودية قبل التوجه 
إلى المدينة . ففى الآية الأولى من السورة يرد الحديث عن إسراء التبى من المسجد 
الحرام إلى السجد الأقصى . وقد آثبت الأئور الإسلامى أن المسجد الأقصى كان من 
قبل مكان الهيكل فى القدس . لكن هذا موضم خلاف (۳) . ویبدی أن محمدا (E)‏ 
قام بالاتصالات اليومية مع اليهود لأول مرة فى المدينة . ويعرض المأثور أن أول من 
شاهد محمدا (È)‏ لدى وصوله إلى المدينة كان يهوديا ‏ . ولا يمكننا متابعة ذلك . 
فمحمد (d)‏ لم يختر المدينة هدفا للهجرة لوجود جماعة يهودية كبيرة هناك وريما 
أكبر مجموعة فى جزيرة العرب . ولم يكن ذلك كذلك , بل لانه أراد أن يحاول مع 
اليهود بعد أن خذله النصارى فى إثيوييا والوثنيون فى الطائف . وكان قد أجرى قبل 
الهجرة مفاوضات طويلة مع سكان المدينة الذين تعرفوا عليه وعلى تعاليمه وتحالفوا 
لحمايته أثناء موسم الحج. وكانوا مسرورين به . وتدور الرواية حول ذلك . وهؤلاء القوم 
لم يكونوا قبل عودتهم يهودا بل وثنيين . ودعى محمد (È)‏ إلى المدينة بوصفه محكما 
لإنهاء النزاعات التى اندلعت بين مجموعات مختلفة من السكان الأصليين. ويعد وصوله 
وأثناء تنظيمه للجماعة تم ذكر اليهود كجماعة من جماعات عديدة صفح عنها فى 
تنظيمه للجماعة . ومن الطبيعى أنه سرعان ما حاول بعد وصوله ضمان مساعدة اليهود . 
فهو يكرر التجرية الإثيويية بأسلوب مشابه » ولکن تحت شروط أخرى تماما. ولم يعد 
حلفاؤه من النصارى بل من اليهود . وقد نقل عنهم بعض تقاليد الطقوس الدينية » 
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لأنه استطاع أن ينظم الحياة الدينية للجماعة الإسلامية بدون ضغط خارجى . 
وكما أقر فإن المسجد الذى شيده بعد وصوله جعل قبلته تجاه القدس « رغم أن القرآن 
لم يقل ذلك صراحة . وبعد سبعة عشر شهرا تغيرت القبلة مرة ثانية وحلت الكعبة 
فى مكة محل القدس ( لم يذكر الاسم فى القرآن ) (سورة البقرة ۱۵۰-۱۶۲). وطبقا 
للنموذج اليهودى فقد أعلن لبدء الصلاة من خلال الإشارة بالبوق « وفيما بعد حل 
الناقوس - الاداة النصرانية الأصل - محل البوق ۳۱ . وفى النهاية عرف الأذان 
كما هو مألوف فى كل العالم الإسلامى الآن . 

وكان قد خطط فعلا للمقاطعة أثناء الاقتراب من اليهود فى المدينة . فتغيير اتجاه 
الصلاة (القبلة) بعد أقل من عام ونصف عام كانت أولى طلائع المصائب قد حلت 
بالیهود. وكان محمد (E)‏ قد أدرك بسرعة أن الرغبة فى دخولهم الإسلام مغامرة 
بلا أمل . وعلى عكس النصارى الذين ضلوا كثيرا فى شبه الجزيرة العربية أكثر من 
استقرارهم فيها بناء على خطة منظمة » كما أنهم عاشوا بمنأی عن مراكز اللاهوت 
النصرانى ولم تكن تنشئتهم لاهوتية على الإطلاق . ففى مقابل ذلك عرف اليهود كتبهم 
وتدربوا على الحوار الدينى حتى وإن لم يوجد ذلك فى التعاليم التلمودية . وقد ذكر فى 
سيرة النبى ربانى عالم من المدينة وكان مالكا غنيا للنخيلء كما وجد فى المدينة أيضا 
مدرسة يهودية ( إلا آنها لا تعنى معبدا ) ('') . وتجاه جماعة مترابطة وثرية ومطلعة 
على تراثها صادف النبى وضعا صعبا بعد قدومه إلى المدينة لاجئا محتاجا على رأس 
زمرة لا ناقة لها ولا جمل » وذلك بالإضافة إلى معرفة ضئيلة من الكتب المقدسة » وهی 
معرفة ليست نابعة من الصدر الأصلى للكتابات المقدسة والمزودة بالعادات اليهودية . 
ويفترض المأثور الإسلامى أنه تم جمع موضوعات الجدل بين محمد (E)‏ واليهود 
فى سورة البقرة (۱۰۰-۱) ray.‏ الصراع مع المكيين والذى نشب بعد قدوم النبى 
إلى المدينة مباشرة ولم يكن محمد (È)‏ متاكدا من ولاء اليهود » ولذلك تخلص منهم 
على دفعات فتم إجلاء عشيرتين منهم من المدينة » ووقعت الثالثة فريسة للقتل . وقد 
تتبع محمد (E)‏ كما يعتقد المرء فى المأثور - اليهود حتى بعد وفاته » فحدد وصية 
بألا يسمح بوجود ديانتين جنبا إلى جنب فى شبه الجزيرة العربية . وقد نفذ ثانى 
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الخلفاء , الخليفة عمر بن الخطاب (145-7574) » وصية النبى . فأجلى اليهود من خيبر 
بعد فرارهم من المدينة C‏ . وكما هو معروف فقد استمرت جماعات يهودية فى جنوب 
بلاد العرب حتى العصر الحديث . وفيما بعد حدث التحريم للنصارى › واختفوا كلية 
من شبه الجزيرة العربية . وحديثا عادت النصرانية لاول مرة فى أعقاب اكتشاف 
البترول . ومن الطبيعى أن اقتصر ذلك على العمال الأجانب الذين يعملون هناك لفترة 
قصيرة . 


رابعا - الكعبة المشرفة 


لعبت شخصية إبراهيم (عليه السلام) وفهم وظيفته فى تاريخ الخلاص فى جدل 
محمد (E)‏ مع اليهود والتصاری دورا أساسيا. ويفترض الرء أن إبراهيم احتل 
مكانة فى وعى محمد (E)‏ منذ فجر الدعوة فى مكة » وكانت الكعبة فى مكة - كما 
أخبر القرآن محمدا (dE)‏ - قد شيدها إبراهيم بمساعدة ابنه إسماعيل أو طهراها 
من الأوثان . وعلى عكس تبنى سنوك هرخرونية" نظرية أن محمدا (E5)‏ قد أعلن 
لاول مرة فى المدينة أن إبراهيم هو مشيد الكعبة لحث المسلمين على الحرب ضد Jal‏ 
مكة » فمن الضرورى أن ينطلق الرء من أن النبى قد نادى فعلا بهذه الفكرة قبل 
الهجرة إلى المدينة بفترة من الزمن UD‏ . وربما يكون قد تلقى الإشارة إلى ذلك من 
اليهود . ففى سيرة النبى تمت الإشارة إلى الربانيين الذين قالوا : إن الكعبة معبد 
أبيهم إبراهيم » ولم يتمكنوا من القيام بالصلاة هناك لأن الوثنيين وضعوا فيها صورا 
للأوثان وقدموا قرابين لتكريمها . وقيل فى موضع آخر فى الصدر نفسه إن العرب 
الوثنيين اعترفوا بأولوية الكعبة قبل مقدسات أخرى فى الجزيرة العربية لانها كانت 
مسجد ومعبد أتقياء إبراهيم )09( . 

وبالنسبة للمسلمين تسود بينهم عقيدة أن إبراهيم جاء إلى مكة » وينى مع ابنه 
إسماعيل الكعبة أو طهراها من الأوثان . ومن الطبيعى أن نادى بهذا الرأى المؤلفون 
المسلمون المعاصرون الذين تناولوا تاريخ الكعبة من وجهة نظر نقدية 9 . ولم تخل 
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محاولات المدرسة الغربية من الإشارة إلى توضيح قداسة مكة من وجهات نظر غير 
عربية . ففى منتصف القرن التاسع عشر ذهب “رينهرت دوزی" إلى أقصى ما يمكن 
الذهاب إليه . فقد اعتقد أنه يمكن البرهان على وجود علاقة بين أخبار العهد القديم 
والأخبار العربية حيث أبعد سبط شمعون ونزح إلى الجزيرة العربية فى عصر صموئيل 
( قارن أخبار الأيام الأول 6: (EY -YE‏ » وأسس يثرب / المدينة . ویشرح كذلك قداسة 
هبل فى مكة بأنه البعل ويعد تأسيسا شمعونيا . و يستند إلى فهم خاطئ بأن [براهیم 
أصبح مشيد الكعبة . والاسم " مقام إبراهيم " المذكور فى القرآن ( سورة البقرة : 
۵ ) والذى يرمز إلى المقدس يعنى فى الأصل " مكان العبريين " ... إلخ «CD‏ غير 
أننا یمکننا التغاضى عن التفاصيل السهبة . 

وكما تزعم سلسلة من المأثورات طالب النصارى أيضا بالكعبة. والحقيقة أنه قبل 
دعوة محمد (ÈE)‏ بفترة وجد فى الكعبة حجر منقوش . وكان النقش اقتباسا من 
الإنجيل e‏ وعلى وجه التحديد تحذير من الأنبياء الكذبة المذكورين فى ( متى۷: .)٠١‏ 
ويدور فى الاتجاه نفسه خبر العثور على حجر بالسريانية وذلك عند إعادة تشييد الكعبة 
فى شباب محمد C (GR)‏ . ويعد مهما بالنسبة لموضوعنا الوصف الداخلى الكعبة 
الذی نقله الأزرقى مؤرخ مكة فى سياق الخبر عن إعادة بناء الكعبة Y‏ . فقد وجدت 
على الأعمدة صور للانبیاء والملائكة والأشجار » ووجدت فى الكعبة صور لابراهیم 
ممسكا فى يده بسهم (E)‏ , بالإضافة إلى صور المسيح ابن مریم ۰ وأمه والملاك . 
وريما يرتبط الأمر بالإلهة الام مع الطفل عيسى محاطا بالملائكة . وينقل الأزرقى فى 
نهاية هذا الخبر الشامل ليس أقل من تسعة مأثورات مختلفة حول الموضوع نفسه . 
ووجدت الصور عند العمود الأوسط بالقرب من الباپ» كما يعرض الوصف المكانى 
بدقة . وهناك أخبار مختلفة عن مصيرها بعد فتح مكة . وطبقا لبعض الروايات أن 
محمدا )052( قد أبعدها قبل أن يدخل الكعبة . وطبقا للبعض الآخر أنه قد أمر 
بإبعادها بعد أن دخل الكعبة » لكنه استثنى منها صور المسيح وأمه . وتم غسل الصور 
بقطع من القماش المغموس فى بثر زمزم . ويبدى أنها ثبتت أيضا على أعمدة أو على 
الحائط بالوان قابلة للنوبان بسهولة . 
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ومن الصعب تقرير مثل هذه الأخبار . هل ينبغى وفقا لهذه القصة Vil zl‏ 
التصديق بأنه وجدت فى الكعبة صور عبادة نصرانية » وأن النصارى تمكنوا من 
المشاركة فى موسم الحج ؟ يعد ذلك أقل أهمية من افتراض وجود مثل هذه الصور 
حقيقة فى الكعبة فى عصر ما قبل الإسلام . ويما أن الكعبة مكان مقدس عالمى فقد 
انتقلت إليه طقوس عنى بها فى أماكن أخرى قبل ذلك . وارتبط بها باستثناء الإله هبل 
والآلهة الإناث الثلاث الشار إليها فى القرآن « وهی اللات والعزى ومناة ( سورة الطور : 
۲۰-۹ ) . وقد حطم محمد (dE)‏ بيده (۲۱۰ صنما) بعد فتح مكة )£( e‏ ويعد هذا 
العدد مبالغا فيه ولذلك لا يؤخذ مأخذ الجد » ولا يمكن تقرير وجود صور أو رموز 
نصرانية . وبلا شك فإن الذين وضعوا هذه الصور أو قدسوا مثل هذه الصور لم 
يكونوا نصارى مرتبطين بكنيسة سمحت لهم بهذا وساعدت فيه . وأضيف فى 
المأثورات المذكورة سابقا أن قريشا وضعت هذه الصور بنفسها فى الكعبة . 

وعلى عكس نظرية دوزی التى تفترض أصلا يهوديا للكعبة يقدم جونتر لیولنج" 
«Leal “Guenter Lueling"‏ بأن الكعبة كانت مقدسا نصرانيا فى الأصل UP‏ . ويرهن 
على ذلك من خلال الإشارات إلى تاريخ بناء الكعبة وأبيات من الشعر العربی القديم . 
ومن الطبيعى أن ذلك يناسب نظريته عن الأصل النصراتى للقرآن والتى نادى بها بالقعل 
من قبل . ويما أن الكعبة لم تكن مطلقا قبلة نصرانية بالعنی الذى افترضه لولینچ" 
فإنه لا يمكن للمرء تقرير وجود تماثيل نصرانية من هذا النوع الوصوف « وليس من قبيل 
المصادفة أيضا وجود صورة للالهة الأم . ولدينا فى القرآن برهان على فهم غريب 
للثالوث : سال الرب المسيح إذا كان قد قال ١‏ انّخذُونى وأمی rd‏ من دون الله 4 
(المائدة : (V VV‏ وبالطبع نقى المسيح ذلك . والاحتمال الطبيعى أن محمدا (E)‏ 
ihai‏ عند إحصاء أشخاص الألوهية الثلاثة ورفض المرء الادعاء لأن الأمر يدور حول 
"kollyridianerinnen"‏ عند النصارى الذين ألهوا مریم . وأشار آببهانیوس 
(ت. Y‏ -£( مطران قبرص الفلسطینی الأصل إلى وجودها منذ زمن فى جزيرة العرب 
( هذا يعنى شرقى الأردن وشبه جزيرة سيناء). وكما كتب فى كتابه " تركيب الأدوية " 
فإن الاسم يدل على وصف ثمانين بدعة من عمل الخبز ( كوليرييس ) الذى تقدمه 
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النساء إلى مریم على أسلوب الوثنية » ویاکلونه فيما بعد على ما يبدو محاكاة للاحتفال 
النصرانى ومن Jaial!‏ أن "Kollyridianerinnen"‏ مماة لأصدقاء مریم التى أشار 
إليها " ليونتيوس البیزنطی" ) ت. pu‏ الذى اهتم بصورة كبيرة بمشكلة 
الثالوث 9 . وأقرب إلى الظن أن محمدا (E)‏ تصور فى المواضع القرآنية المقتبسة 
مثل هذه المجموعات النصرانية . وعلى كل حال فان ذلك يعد أكثر أهمية من افتراض 
أن النبى قدم عن جهل تام تعريفا غير منطقى للثالوث . والمحتمل أن أحد العرب قد 
رسم صورة مريم. وعند الأزرقى الحديث عن إحدى زائرات الكعبة من قبيلة غسان التى 
قالت بمجرد رؤيتها الصورة " بأبى وأمى أنت يا مریم تكونين عربية C27 Ga‏ . 


خامسا ‏ الحنفاء 


عند ظهور الإسلام شمل التعدد الدينى فى الجزيرة العربية أخبارا عن عناصر 
يهودية ونصرانية كانت تقطن منطقة الكعبة وما حولها . ولم يكن اليهود والنصارى 
فى الحجاز Lye‏ وبالتاكيد كذلك فى جنوب بلاد العرب لم يكونوا عربا « وهم بذلك 
كانوا غرياء , ومنهم يهود المدينة الذين قطنوا جزيرة العرب لعدة قرون وتكيفوا بلغة 
وعادات جيرانهم العرب وسمح لهم بديانتهم . وفى مقابل ذلك فقد اعتنقت عشائر عربية 
فى شمال جزيرة العرب النصرانية » ومنهم على سبيل المثال بنى تغلب. ووجد فى الحجاز 
البعض منهم الذين هجروا الوثنية . ويطلق المأثور الإسلامى على هؤلاء اسم "حنیف" 
و (الجمع حنقاء)» اعتمادا على النموذج القرآنى » حيث أشار محمد (A)‏ - كما أخبر 
القرآن ‏ إلى إبراهيم بأنه حنيف ( البقرة ٠١١‏ ... ) وأنه ليس يهوديا ولا نصرانیا 09« 
وكذلك فان الشخصيات المشار إليها بكلمة : "حنيف " فى المأثور لا تنتمى إلى أى من 
ديانات الوحى الكبيرة الوجودة . والتى كانت سائدة فى الناطق الحضارية المحيطة . 
والتى رسخت أقدامها فى جزيرة العرب . ويقدم ابن إسحاق فى سيرة محمد (E)‏ 
قائمة باربعة حنفاء » ويصف مصيرهم بإسهاب “) . وكان أشهرهم ورقة بن نوفل ابن 
عم خديجة أولى زوجات محمد (IE)‏ » وقد قرأ ورقة بن نوفل كتب النصارى . 
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وکما يقال فقد كان عارفا بحقيقة تخصيص الوحى لمحمد (E5)‏ عندما روت له خديجة 
عن ذلك » وتوفى ورقة نصرانيا . وحنفيان آخران انضما إلى محمد (dE)‏ فى البداية , 
وفيما بعد اعتنقا النصرانية » أحدهما كان فى إثيوبيا ذهب مع المهاجرين هناك « وأما 
الآخر فقد انخرط فى الخدمة البيزنطية » ومن الطبيعى أنه تخلى عن الاسلام . واستمر 
الرابع - زيد بن عمر - حنيفيا » وقد كان شاعرا وقام برحلات فى شرقى الأردن . 
وكما ذكر من قبل فقد تعرف على الراهب الذى Ls‏ ببعث نبى فى شبه جزيرة العرب 
قبل أن يظهر . ووصف سلوکه الحنفى بانه لم يقدس أى وثن ۰ ورفض أكل لحم القتول 
والمنخنقة ولم یاکل لحم القرابين ورفض قتل الاطفال . وغادر «كة وأخذ يتجول 
للبحث عن الحنيفية ديانة إبراهيم . 

وتشير قائمة المحرمات الموجودة فى كلام زيد المزعوم إلى قرار مجمع الحواريين 
الذى حذر النصارى من العودة إلى الوثنية باتباع قوانين الطقوس اليهودية كما ورد 
فى أعمال الرسل » وفرض عليهم مثل بعض هذه الوصايا والتى عن طريقها تم إبعاد 
التصرانية عن طريق الوثنية (أعمال الرسل ۱۵ : (YA‏ » ويمكن للمرء التفكير فى 
القانون الذى أعطى لنوح الحق فى تحريم سفك الدماء والقتل (التكوين (e : ٩‏ . 
وتنعكس الحنيفية فى الحقيقة أيضا على قائمة الحرمات كما هو الحال على سبيل 
المثال (سورة البقرة : ۱۷۳) والتى تشير إلى قائمة الأطعمة المحرمة : ۵ اما حرم 
علیکم cal‏ والدم وم الختزير وما Jal‏ به لغب الله ) . ويمع إلى تحريم قتل الأطفال 
فى ( سورة الاسراء : ۲۱ ) p‏ ولا تقتلوا آولادکم خشية o‏ .. . إن فتلهم كان Uu‏ 
کبیرا ) وكما قيل فإن القصد من أن زيدا بن عامر لا يزال ينقصه الإيمان الحقيقى 
لذلك فان الاعتراف بمحمد (E)‏ کنبی مرسل من الرب يعد مصادفة . وقد كان زيد 
إلى حد ما مسلما بطبيعته ". 

لنترك الآن قضية إذا ما كان الناس قد هجروا الوثنية ولم تكن لهم علاقة بديانة 
توحيدية الأمن الذى أولاه زيد بن عامر جل اهتمامه . واللافت للنظر أن الحنيفية كانت 
أكثر وضوحا للنصرانية من اليهودية . وينطبق هذا على رجل يدعى أبى قيس من المدينة . 
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وقد كان شاعرا Jia‏ زيد طرح تعاليمه بلغة شعرية . وفى عصر ما قبل الإسلام والذى 
يعرف بالعصر الجاهلی 9( اعتمادا على أعمال الرسل (۱۷: ۳۰) » فقد مارس فيه 
أبى قيس تقوى الزهد على نمط الرهبان ®“ . ووصف بأنه حنیفی» وصار بعد الهجرة 
مسلما “ » وقد باشر محمد (È)‏ نفسه Jia‏ هذه التدريبات الزهدية . وكما يروى 
المأثور أنه كان يهجر الناس سنویا إلى جيل حراء بالقرب من مكة » وكان يصوم ویطعم 
الفقير » وتلقى هناك الوحى الإلهى الأول C)‏ . وعندما تتطابق هذه الحقائق ويأخذ المره 
فى الاعتبار آثار النصرانية فى الجزيرة العربية قبل الإسلام » يبدو واضحا إلى أى 
مدى انبعثت النصرانية فى الأقاليم التى استمرت حتى الآن خارج نطاق الجهود 
التنصيرية» وإلى أى حد سعى العرب إلى تنظيم دينى جديد. 


سادسا ‏ القرآن 


يمكن للمرء أن يضم إلى جانب معرفة محمد (E)‏ باليهودية والنصرانية . 
أى مادة عرفها من الكتاب المقدس « وكيف أفاد منها فى القرآن . وكما يفترض الرء 
فإن الروايات التى استعملت هذه المادة ترجع إلى مصادر يهودية ونصرانية. ويمكن 
أيضا تبنى الرأى القائل أن محمدا (E)‏ لم يقرأ لا العهد الجديد ولا العهد القديم 
أو حتى تعرف عليهما مباشرة من رجال ثقة. وقد عرف محمد (GER)‏ بالاسم من 
أسفار العهد القديم ' التوراة " والزامیر ( الزبور )» وكان يشير إلى كتب العهد 
الجديد مجتمعة ب : الانچیل" C‏ . وإن الاقتباسات من العهد القديم والجديد قليلة إذا 
فهم الرء المصطلح بالمعنى الشامل C‏ . واستخدام مادة الكتاب القدس فيما يختص 
بالمحتوى والضمون, تبقى مرغوبة لأكثر من واحد . وعلى المرء أن يقبل وجود علاقة بين 
كتابات الوحى اليهودية والنصرانية من جانب والقرآن من جانب آخر. ويمكن للمرء 
البحث فقط عن طبيعة هذه العلاقة . فقيما يرتبط بالعهد القديم فإن الموضوع يرتبط 
بالتفاسير وفهم النص كما نعرف ذلك من الأدب الربانی ( الحاخامى ) والشروح 
النصرانية . وبالقیاس ينطبق ذلك على مادة العهد الجديد . وياستثناء أسقار العهد 
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الجديد فقد لعبت الروايات الإنجيلية المتوافقة والشروح القديمة دورا مهما. ويرجع 
الفضل فى ذلك إلى أهمية تفسير الكتاب المقدس باللغة السريانية التى قدمها أفريم 
السريانى وعلماء لاهوت آخرون . كما يمكن ضم بعض ما كتبه الائیوبیون والمصريون 
الأقباط . وقد دخلت مواد العهد القديم كما عرفها محمد (d)‏ عن طريق وسيط 
نصرانى . وبصورة عامة هناك علاقة مباشرة تريط الأديان الثلاثة : الاسلام 
والنصرانية واليهودية مع بعضها البعض . وقد حكم محمد (E)‏ على اليهودية 
مباشرة أو قام ببعض الأحكام النصرانية حول ذلك » تماما كما استمد الادة اليهودية 
إما من اليهود وإما تعرف عليها فى سياق نصرانى . 

وفيما يتعلق بالبحث عن مصادر محمد (E)‏ للتعاليم النصرانية » وربما اليهودية 
أيضا c‏ ينبغى أن تولى عناية خاصة بالطقوس الدينية . وقد قيل إنه قد تبنى طقوسا 
دينية من اليهود . فنصوص الطقوس الدينية للصلاة اليهودية والنصرانية كان بعضها 
مأخوذا من الکتاب". وقد جمع !. جراف "E. Graef”‏ بعض الأمثلة المرتبطة بالطقوس 
النصرانية على اعتبار أنها تمثل مصدرا للقرآن C‏ . وبعض ما يوجد فى القرآن 
مأخوذ من المزامير . والمزامير كتاب الصلاة عند اليهود والنصارى . غير أنه لم يكن 
من السهل دائما فى كل مرة » إلا فى حالات استثنائية C9‏ إثبات الأصل المختص 
بالإشارة القرآنية لهذه المصادر . وغالبا ما يكتفى المرء بالتخمينات . 

وكان كثير من مواد الكتاب المقدس شائع الاستعمال على ألسنة العامة فى شبه 
جزيرة العرب » وقد استوعبها الشعراء . ولاقت العناصر النصرانية فى الشعر العربی 
قبل الإسلام عناية فى البحث منذ زمن بعيد C)‏ . وتتزايد المشاكل صعوية بسبب 
قضية التاریخ وصحة الشعر . وقد كان أمية بن أبى الصلت صهر عشائر قريش 
المكيين الذى عاش فى الطائف » التى تعد هضبة مشابهة لمكة قد استعمل مادة الكتاب 
المقدس . وقد كان معاصرا لمحمد (dE)‏ وتوفى عام ۱۲۰ . وكان حنيفيا طبقا لموقفه 
الدينى » فاعترف بالإله الواحد سيد العباد . ويصف فى أفكار أخروية ( نهاية العالم ( 
مشيرا إلى بيت الرب » وحاشيته من الملائكة الخادمين » كما أشار إلى الجنة والنار . 
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وكان يقص طبقا للنموذج الرتبط بالكتاب المقدس عن خلق العالم » ويصف الفترات 
المهمة فى تاريخ الخلاص وهی : الطوفان وإبراهيم ولوط وموسى وفرعون ۰ كما كان 
يصف أيضا عقويات غير مرتبطة بالكتاب المقدس مثل : قصة فناء قوم عاد وثمود 
الكفار المذكورة فى القرآن . وقد التزم فى شعره بالعیار الأخلاقى فى المسئولية الذاتية 
لإيمان الإنسان .وبسبب تطابق شعر أمية مع القرآن نشا جدل حاد فى البحث 
الغربی حول قضية الأصالة . والقضية قابلة للاجابة عنها بناء على مطابقة البراهين 
برمتها فى ضوء أن أمية ومحمدا (dE)‏ استعملا مصادر متشابهة وتوفيا - أمية 
ومحمد (dE)‏ - عقب بعضهما فتوفى الأول قبل الثانى بعامين. 

وإذا كان محمد (dE)‏ قد استعمل مادة مشابهة مثل أمية ( وشعراء آخرين ( 
فإنه يختلف فعلا عن الشعراء بسبب إدراكه بالرسالة النبوية . وهذا مكنه لأن يصبح 
كاتبا دينيا » فى حين يسعى الشاعر أن يجعل رأيه للمسامرة ‏ وتعمد النبى أن يجعل 
موضوعات ومحتوى وعظه قريبة من alia‏ الشعراء فتظهر بذلك مساعيه بعدم الابتعاد 
عنه. ویختلف النبی عن الشعراء » كما اعتقد أتباع محمد (Ei)‏ بانه عمل معجزات 
صدقت بها بعثته . ویستدل على ذلك من سورة الانبیاء ( ه ) . والواقع فان القرآن قد 
نفی صراحة عمل العجزات عن شخص النبی » ودلل فى الایات التالية على العقوبات 
السابقة وفناء الکفار بأتها حالات واقعة فعلا » ویشیر القرآن إلى أنه رسول" ویرفض 
صراحة الاشارة إلى أنه " شاعر " أو " کاهن " ( سورة الحاقة :۶۲-۶۰ ( ولم يعلمه 
أحد الشعر ( يس : (V‏ . ویقول فى مواضع أخرى أن الشیاطین توحی إلى الشعراء . 
وأنهم یخطئون الطریق الصحیح (الشعراء : ۰)۲۲۶ وهم مجانین ولا سرهم النظرة 
السامية . وأن العرب تخلوا بسبب الشعراء عن دينهم التوارث ( الصافات : ۳۹ ) . 
ویستدل من سورة ) الطور : ۲۹ ) أن ولع الشاعر یقترب من الکاهن الحقیقی › 
ولا يريد محمد (AE)‏ أن يعمل معهما شيئا . ویختلف محمد (E)‏ عن الشاعر 
شكليا عن طريق السجع » أى شىء بين الكلام المترابط . ويستخدم الكاهن السجع 
أيضا « وقد أشار القرآن إلى الكاهن فى موضعين فقط هما : ( الطور YA‏ ) ۰ 
و(الحاقة EY:‏ ) ويظهر غضب محمد من أن يكون كاهنا . 
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الفصل الثانى 


أهل الكتاب 


أولا - الوحدة والتنوع فى الدين 


يظهر أتباع ديانات الوحى القديمة , الذين لديهم كتب مقدسة » فى القرآن تحت 
اسم ' أهل الكتاب ". وكان رأى محمد ( م  )‏ كما ورد فى القرآن - أن ديانات وكتب 
أتباع الوحى الختلفة ومحتوياتها متشابهة فى الأساس » وتشمل القرآن والإسلام » 
وهی مختلفة فقط فى لغاتها . وقد عرف أن كتب اليهود والنصارى القدسة کتبت بلغات أجنبية , 
ولم تذكر أسماء هذه اللغات . وتطابق الكتب « رغم اختلاف اللغات » نابع من افتراض وجود 
نص سماوى أصلى » ومن هذا النص السماوى نقلت الكتب القدسة للجماعات الدينية والشعوي 
المختلفة ( يعنى المصطلحان الشىء نفسه ) ونقل فقط باللغة الخاصة لكل شعب . ويطلق 
على النص السماوى الأصلى " اللوح المحفوظ " ( البروج : ۲۲ ) O‏ , أو " أم الكتاب * 
(الرعد : ١ء‏ الزخرف : (E‏ . وقد امتثل محمد (È)‏ لأمر الرب بدعوة العرب للعمل 
بمضمون النص الأصلى المحفوظ فى السماء « وذلك باللغة العربية ليكون سهلا. وأطلق 
على الكتاب المقدس لأى دين سماوى اسم الکتاب". وإذا ما قصد بذلك النسخة المكتوية , 
فيطلق عليه التلاوة أو القراءة (قرآن) حتى يبقى مكان الصدارة للتلاوة الشفهية 9) . 
وقد وضع التلاوة الأجنبية قرآنا أعجميا " حيث يقصد بذلك اليهود والنصارى وآخرين « مقابل 
التلاوة العربية " قرآنا عربيا " ( يوسف : ۲ ؛ all‏ : ۲۸ ؛ قصلت : Y‏ ؛ الشورى : ۷ ؛ 
الزخرف : (Y‏ » أو مقابل "حکما عربیا" (الرعد : (YY‏ ويؤكد مرارا على أنه تلقى الوحى 
بلغة عربية خالصة" وأعلنه باللغة نفسها ( النحل : ۱۰۳ , الشعراء : Mo‏ ؛ الأحقاف : ۱۲ ). 
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وفى مواضع عديدة من القرآن تم إحصاء قوائم بأتباع الديانات التى اتصل يها. 
محمد ( ويشار إليهم بأتهم جميعا مؤمنون » وهم إلى جانب المسلمين : اليهود 
والنصارى والصابئة ( البقرة : ۱۲ ) . وريما يقصد بالصابئة : المندعيين أتباع طائفة 
المعمدان المستوطنة فى جنوب بلاد النهرين O‏ . وتغير ترتيب القائمة فى (المائدة : 14) 
حيث تمت الإشارة إلى النصارى بعد الصابئة . وتوجد فى سورة gall‏ قائمة ثالثة 
ذكرت الصابئة والتصاری بالتتابع نفسه المذكور فى سورة المائدة e‏ وأضيف إلى 
القائمة الثالثة جماعة الجوس وأشير فى النهاية إلى الوثنيين . وبذلك يصل خط 
المنحنى من المسلمين إلى المشركين « وأخذ أتباع ديانات الوحى القديمة وضعا وسطا 
بين النقيضين . وتنتهى القوائم فى سورتى البقرة والمائدة بشهادة مرضية P‏ الذين 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون صالحا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون ( من يوم الحساب ) * . وأقر لليهود والنصارى والصابئة ( المندعيين ) بأن 
عقيدتهم مشابهة للاسلام « وهم مثل المسلمين مرشحون للخلاص. ويعد الوضع مخالفا 
فى سورة gall‏ ؛ فالجموعات الست أى : المسلمون واليهود والصابئة والنصارى 
والزرادشتيين والوثنيين » تعرف بانها تمثل جماعات مؤمنة ذات ملل مختلفة » ويكون 
الضمون سلبيا بصورة عامة » وعن الاختلافات الموجودة بينهم "فان الرب سيقررها 
يوم البعث" بناء على ما قيل فى نهاية الإحصاء . وبوسعنا أن نلتفت إلى القضية من 
ناحية إذا ما كان السلمون وأتباع دیانات الوحى الأخرى يمثلون مجموعة متميزة 
مقابل الوثنيين الذين يمون المجموعة الأخرى ؛ وفى هذه الحالة يصبح الحكم إيجابيا 
على أهل الكتاب . إلا أن هذا ليس هى المقصود كلية . ويستنتج من مقارنة الصيغة 
الختامية للقائمة الثالثة بالقائمتين الأخريين أن محمدا غير موقفه وتنصل من أهل 
الكتاب . 

ويظهر أتباع الدين الوسوی فى القرآن تحت مسميين : ' بنى إسرائيل » 
و"اليهود" ويدعون دائما ب :7 بنى إسرائيل " فى الروايات التى تمت الاستقادة فيها من مادة 
توراتية . ولم يرد فى القرآن رواية التوراة عن صراع يعقوب مع الملاك فى فنئيل التى أدت 
إلى تغيير اسمه إلى الاسم “إسرائيل" أى "مصارع الرب" (التكوين ۳۲: Yo‏ وما بعدها) . 
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وقد ذكر الاسم يعقوب مرات عديدة » أما الاسم إسرائيل فذكر مرة واحدة (مريم : (0A‏ . 
ووردت عشيرة یعقوب مرتين للدلالة على بنی إسرائيل ( یوسف: A‏ مریم (V‏ وذکرت 
مرة واحدة ذرية يعقوب (العنکبوت : (YY‏ . وأحيانا تذکر ذرية یعقوپ باسم الاسباط" 
وذك بدون تخصیص ( البقرة : ۱۳۱ ۰ Ji‏ عمران : ۸۶ » النساء : VW‏ ) والإشارة 
القالبة إليهم هی" بنو إسرائيل " بدون تحدید مباشر للدلالة على مطابقة إسرائيل 
ويعقوب . وهم یدعون بذلك - بنی إسرائيل - قبل أن تظهر التوراة Ji)‏ عمران : )٩۳‏ ۰ 
وغالبا ما یظهر هذا الاسم فى الروایات عن موسی وفرعون ومنح الشريعة فى سیناء 
(البقرة : ۸۳ ؛ المائدة : (VY‏ . وتمت أيضا الاشارة إلى الیهود ب : بنی اسرائیل فى 
الروایات حول میلاد وعمل السیح » كما خاطبهم السیح بهذه التسمية ( آل عمران : 
٩‏ ؛ الائدة : (VY‏ . كما أن الخطاب فى سورة البقرة ( 1-۶۰ ) " يا بنى إسرائيل ' 
يمكن أن يكون الضمون القصود هنا بناء على وعظ عیسی رغم آنها تشير فى النهاية 
إلى تعاليم إسلامية أى :الصلاة والزكاة . ويجد " سباير " فى الجملة الأخيرة سمات 
ما ورد فى متى ( ۲۲ : (Y‏ التى يستنكر فيها المسيح نفاق الفريسيين والكتبة O‏ . 
وقد كانت التسمية " بنو إسرائيل " الإشارة الفضلة فى عصر ما بعد العهد القديم » 
وهى تسمية غنية بالمضمون الدينى . وكثيرا ما تم استعمال هذا الاسم فى العهد 
الجديد » عند الحديث عن اليهود ) . ودعا محمد (ER)‏ معاصريه من اليهود هكذا 
Lai odi a o] y‏ على بني إسرآئيل T‏ الذي هم فیهیختلفون ‏ ( النمل :77 ) . 
ونادرا ما يدعى أتباع العقيدة الوسوية أو العاصرین محمد (È)‏ ب : اليهود 
( البقرة : ۱۱۳ t‏ آل عمران : W‏ وغيرها ) . فطبقا للرأى القرآنى لم يكن اليهود 
مختلفين عن الإسرائيليين المشركين . وأن المسيح قد توجه برسالته إلى بنى إسرائيل 
الذين انقسموا إلى مجموعتين : النصارى الذين آمنوا به » والطائفة الثانية هم الذين 
لم يؤمنوا به » وأطلق عليهم دائما اليهود . 

وذكر السیحیون فى القرآن بصفة عامة بالتسمية ` نصارى ' ( الفرد نصرانی ). 
ويعود الاسم إلى "nasrajé"‏ السريانية والتى تعود إلى اليونانية "Nazoraioi"‏ « 
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كمأ تمت الإشارة إلى المسيحيين فى الفارسية . وتحدث رئيس الكهنة أمام العزيز 
فيلكس الرومانى فى المسكونة أمام المسيحيين على أنهم "شيعة الناصریین" O‏ (أعمال 
الرسل : ۲۶ (o:‏ . 

ویمثل النموذج القرآنی الوحدة الدينية : اله واحد ونص أصلى oiii saly‏ عنه 
کل کتابات الوحی . وأمة واحدة » ونبی صاحب رسالة . إلا أن العکس قد حدث فى 
تاريخ البشرية . وطبقا ارأى محمد LS- (E)‏ ورد فى القرآن الكريم ‏ فانقسام 
بنى إسرائيل إلى يهود ونصارى يطابق مبدأ كان فعالا فى تاريخ الخلاص . ففى 
الأصل وجدت أمة مؤمنة واحدة : فآدم.لم يكن الاب الأول للبشرية بل كان متلقيا لوحى 
إلهى وصاحب وحى إلهى e‏ وكان نبيا ومؤسس أمة آمنت بعقيدة الوحدانية . وينطبق 
الشىء نفسه بالنسبة لنوح » الذی به بدأت مرحلة جديدة . وأدى وعظ الأنبياء إلى 
نتيجة مفادها أن الأمم التى أرسلوا إليها انقسمت إلى مؤمنين ومشركين . وظهر فيما 
بعد أنبياء جدد « وأنزل على كل واحد منهم كتاب بالحقيقة , ليحكموا به بين 
الناس » فيما اختلفوا فيه (آو یختلفون فيه) . وقد اختلف هؤلاء فيما بينهم 
(حول الكتاب أو المحتوى الحقيقى للوحی) الذى حصلوا عليه بعد أن تلقوا البراهين 
الواضحة (البقرة : C) (YAY‏ وربما sai‏ بالأدلة الواضحة العجزات . وفى ( سورة 
الشورى ١5-١7‏ ) تم عرض الأنبياء عرضا اسميا وتموذجيا وهم : نوح وإبراهيم 
وموسى والمسيح ومحمد (E)‏ نفسه ومضمون وعظهم " أقيموا (أحكام) الدين ولا 
تختلفوا (فى جماعات مختلفة) ... من بعد ما جاءهم العلم ( يعنى الوحى ) فاختلفوا 
فيه - بغيا بينهم - ( فى جماعات مختلفة ). وبما أنه لا تزال توجد اختلافات فإنهم 
يستمرون بلا عقاب من الرب » فسوف يدينهم » وكما قيل فى نهاية الآية ۱۶ من سورة 
الشورى فالرب أجل حسابهم فقط وسوف يوقع عليهم الحساب يوم القيامة » وتظهر 
الحقيقة بعد ذلك وهى أن المؤمنين مستعدون للجزاء . 

وقد تمت الإشارة إلى دعوة المسيح بالوحدانية مرات عديدة (الانبیاء : AY‏ 
المؤمنون : 4٩‏ , الزخرف : (Vo7W‏ . ويدل اختيار الحواريين - (قارن متى ٠١‏ : ۱-) 
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وفى القرآن ذکروا ب :” أنصار " - ويعثهم ( لم يقل شىء عن ذلك فى القرآن) 
على الانقسام  Mb ub‏ من بنى إسرائيل وکفرت Abb‏ 4 (الصف : (V‏ . ويقف 
محمد (AÈ)‏ موقفا مشابها معلنا الرسالة للعرب الوثنيين . وقد حذر محمد (E)‏ 
كما أشار القرآن الكريم ‏ المؤمنين بالحاح من الانقسام إلى طوائف مختلفة 
Jf)‏ عمران : ۱۰۳) > وفى الواقع فإن البشرية لا تزال منقسمة إلى أمم دينية مختلفة ؛ 
آما فى الإسلام فقد تحقق نموذج الوحدة : ۶ ولو هرك عل لاس Earl)‏ 
ولا يزالون مختلفین IOD‏ من رحم ربك (المسلمون) ولذلك هم 4 (هود : ۱۱۸ ۱۱۹۰). 

وتدخل فى هذه الصياغة تعاليم القدر : الرپ أراد أن توجد طوائف دينية مختلفة . 
فالسلمون الذین رحموا باتباعهم العقيدة الصحيحة والوحدانية » كانت الرحمة مقدرة 
لهم فعلا قبل وجودهم " لذلك ( أى للرحمة ) خلقهم الرب " . ولذلك تم وضع نموذج آخر 
التعدد الدینی وهو أن الانقسام لم یتسیب فيه البشر بل هو إرادة الرپ ( الأتعام : 
۵ ؛ الرعد :۲۱ ). وإذا كانت هذه هی رادة الرپ فمن الضروری أن یحترمها 
البشر ظ - ولو شاء الله جعلكم Rol‏ واحدة ولکن (قسمکم إلى جماعات مختلفة) 
کم (من الوحی) فى ما آتاکم ... 4 ( المائدة : (£A‏ . ویمکن أن تفهم الآية فى الزمن 
الحاضر بأن آراد مقابل تمنی أن يريد» ویقسم مقابل قسم ... إلى آخره . وفیما بعد 
یوصف الوضع الدائم Las.‏ أن الرب يصدر عنه الخیر فقطء فیجب احترام تنوع 
الطوائف المؤمنة . ویوجد فى الاقتباس التالی استحسان |حدی العقائد القائمة على 
الوحی ل اك جما يكم شرعة وتهاج > . ویمکن رؤية معنی التعدد الدینی على 
النحو التالی : إن الرب يريد أن يضع البشر تحت الاختبار . وعلی المؤمن فى التعدد 
c nis i‏ ا ucc‏ 
النطاق ينبغى للمرء أن يفعل الخير كما ترسم العقيدة » وينبغى له أن يسلك تجاه 
التياقات الاخزی I‏ بسا و لقان فى من atio‏ العقید و المتسيعة هن :ان 
الرب سوف يخلصه عند الحساب ol adit P‏ إلى الله مرجعكم جميعا فينبنكم 
بما كسم فيه تختلفون 4 ( الاندة :1۸ ). 
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فالتعددية الدينية نشأت اما عن طريق المشركين من البشر وإما أنها إرادة الرب. 
ويرجع النموذج الثالث لشرح هذه الظاهرة إلى à Sá‏ التعدد العنصرى . وقد رأينا فى 
| بداية هذا الفصل أن محمدا عرف بأنه نبى العرب » وكما اعتقد فإنه دعی ليعلن للعرب 
الرسالة بلغتهم ليتمكنوا من المشاركة فى الوحى الذى اختصت به شعوب أخرى من قبل . 
ویتعبیر واضح تأتى قاعدة الاختصاص اللغوی فى القول التالى : ظ وما أرسلنا من 
سول ( إلى أى شعب كان ) SI‏ بلسان قومه ond‏ لهم € ( إبراهيم : ؛ ( . وقد قصد 
الشىء نفسه GY‏ محمدا أرسل إلى شعب محدد » ويما أن محمد النبى (E)‏ رمز إليه 
بانه آخوهم يبرز الارتباط الاثنى العرقى بين النبى والشعب . وبالمثل فقد كان هود 
أخا عاد (الأعراف : «(Vo‏ وصالح أخا شسود (الأعراف : e (VY‏ وشعيب أخا مدين 
( الأعراف : Ao‏ ) ولوط أخا سكان المدينة أى سدوم » ولم يرد ذكر المدينة فى القرآن 
. ( الشعراء : 17 ) . وقياسا على ذلك يُذكر أيضا أن نوحا أخو البشر الذين أرسل إليهم 
(الشعراء: ۱۰3) رغم أن الطوفان كان عقابا عالميا طبقا للتعاليم القرآنية » cas‏ على ذلك 
تجب الإشارة إلى أن نوحا كان نبيا للأمة غير النقسمة . ویعتبر الرمز " أخ " لا قيمة 
له هنا ولا حاجة له مطلقا والذى يفترض الارتباط الاثنى بين النبى وشعبه . ولم تعرف 
فى القرآن على الإطلاق رواية بلبلة اللغات نتيجة بناء برج بابل. وقد تم شرح التعدد 
الاثنى مثل أشياء أخرى كثيرة » على أنه تم بقدرة الإله الخالق ( الفرقان : ۰۶ ). 

والاشارة إلى النبى بأنه أخ تلفت النظر إلى ما ورد فى سفر التثنية (۱۰:۱۸) 
حيث أعلن الرب لموسى ببعث نبی" من بين إخوتك i”‏ ويؤيد هذا الوعد قول ستفانوس 
الذى قاله قبل أن يرجم » ويشير إلى عيسى ( أعمال الرسل ۷ : ۳۷ ). ويوجد فى 
القرآن إشارة إلى أن النبى ينسب إلى "مجموعة خاصة " وهو معنى الأخ نفسه . وقد 
أشار القرآن إلى ذلك بقوله : هو الذي em‏ فى acad‏ (الوثتيين) رسولا منهم یتلو 
هم آياته ( باللغة العريية ) ویژگیهم ( من نجاسة الوثنيين ) ويعلمهم اْکتاب 
وَالْحكْمَة ( باللغة العربية ) » (الجمعة : Y‏ ويشبه ذلك : البقرة : ۱۲۹ ۰ ۱۰۱ e‏ 
آل عمران : (VM‏ . ۱ 
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والآن یطرح السؤال : فى آى تسلسل يمكن رؤية النماذج الثلاثة لشرح التعددية 
الدينية ؟. بلا شك يُفترض أن التفسير المؤسس على التعددية الدينية هو الأقدم » لأنه 
يوافق الديانات والشعوب كلية باستثناء الوثنيين . وعندما طور محمد (ÈR)‏ - كما ورد 
فى القرآن الكريم ‏ هذه النظرية كان لا يزال مقتنعا بألا يعلن شینا آخر عن سابقيه 
فيما يتعلق بوظيفة النبوة » وأن اليهودية والنصرانية والإسلام متطابقة فيما يختص 
بتعاليم العقيدة ومبادئ الكتاب . ولأن هذا الاعتقاد ارتبط من ناحيته بالعرفة الناقصة 
فقد سجل هامشيا . وإلى هذه المرحلة تنسب الإحصائيتان المتضمنتان الديانات 
فى سورتى ) البقرة : DW‏ والمائدة: M‏ ) . وشرح التنوع نتيجة الأخطاء ورفض البعث 
النبوى » قد صح فيما بعد كلية » وحل محلها النموذج القائم على التنوع الاثنى . وفى 
هذه المرحلة قرر محمد (È)‏ - كما رسم القرآن ‏ وضع الوحدة بالقوة إن دعت 
الضرورة إلى ذلك . ويظهر أنه لم يتخوف من استخدام القوة أثناء تصرفاته 
ضد اليهود فى المدينة . وعندما صار سلطانه قويا وكبيرا » وتوسع أفقه السياسى € 
بعثه ذلك على التفكير فى موقف عملى تجاه اليهود والنصارى . ثم دخل بعد ذلك 
الجوس فى مجال رؤيتهء كما يظهر ذلك من القائمة الشاملة للأديان الواردة فى سورة 
(الحج : ۱۷ ) . وفى الرحلة الثالثة رأى السلامة فى التسامح دون أن يقدم أى امتياز 
عملى ولو قليل . والموقف الجديد لا يعنى شيئًا آخر إلا أن یبقی تنفيذ حكم الرب 
وتأجيله إلى يوم القيامة . 


ثانيا . اليهود والنصارى 


إن التغير الذى خضع له موقف محمد (dE)‏ تجاه أهل الکتاب ‏ من الموافقة 
غير المحدودة إلى التنصل الجوهری c‏ انعكس فى المصطلح العلمى . وفى بداية الامر 
شمل مصطلح " Jal‏ الكتاب " اليهود والنصارى وأصحاب الديانات الأخرى التى ثار 
بينها جدال , ولكن مع تزايد المعرفة » تم التفريق بوضوح بين اليهود والنصارى . 
ومع هذا التفريق أعلن فعلا الانفصال عنهماء وقد حدث الانقصال فى البداية عن اليهود 
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ثم عن النصارى بعد ذلك » ثم حدث فى التهاية الانفصال الكامل . فاللوم والاتهامات 
التى وجهّت لليهودية أو المسيحية أو لهما معا أصبحت سارية عليهما معا باستخدام 
مصطلح " أهل الکتاب" مطلقا » كما استعمل فى البداية . ومن الطبيعى أن هذا التطور 
لم ينشاً طفرة واحدة من تلقاء نفسه . حيث وجدت بين الفترات الثلاث فترات انتقال . 
وفى كل مرحلة منها استعمل إلى جاتب الصطلح العلمى العام المصطلح العلمى 
الخاص وذلك يعنى تسمية كل دين باسمه الخاص . 

وقد كانت المرحلة الأولى من عمل محمد dE.)‏ بم ) فى مكة من بداية دعوته فى 
عام ( ۱۱۰ ) وحتى الهجرة ( أى فترة اثنتى عشرة سنة فيما بعد) ؛ متشابهة على وجه 
الإجمال . وقد كان عام )1١١(‏ النقطة الثابتة زمنيا بالنسبة لوقف محمد (E)‏ الودی 
تجاه النصارى , فقد وقعت فيه هزيمة البیزنطیین من الساسانيين » كما توضح سورة 
الروم (؟- (o‏ وقد كان ذلك واضحا عند محمد (dE25.)‏ فيما يتعلق بالنسبة لبيزنطة . 
وبذلك أخذ موقفا من النصرانية . وقد أعلن الصراع مع الوثنيين فى مكة عن قبول 
الموقف تجاه بيزنطة . وقد تزايد فى العصر التالى ووصل إلى ذروته لاول مرة فى 
الرفض الذى انعكس فى سورة الكافرون وذلك بهزيمتهم : « قل يا يها o, Jl‏ م 
لا أعبد ما تعبدون .. لكم دینکم ولى دين € . ومع التهديد المتزايد ضد جماعته 
الصغيرة توجه محمد (E)‏ إلى إثيوبيا النصرانية « وأرسل إلى هناك مجموعة 
من المؤمنين . ومن غير المعروف ماذا هدف من وراء ذلك ؟ وطبقا لأى رؤية 
اختار الهجرة ؟ ۲٩‏ . وليس هناك مجال للشك على الإطلاق فى أنه اعتمد كلية على 
النصارى آنذاك . 

وفی آثناء الجدل مع الوثنيين سعی إلى قبول وتأیید الیهود والنصاری c‏ وقد توقع 
ذلك منهم وهو فى مكة لأن الدعوة إلى الاسلام كانت لا تزال فى مرحلة التطور » وکانت 
لا تزال المعالم الواضحة غير كافية » والقلیل منها كان محایدا . وقد اضطر محمد 
E‏ إلى أن يظهر الیهود والنصاری کأنهم واحد ۰ مقارنة بمظهر وشعائر الوثنيين . 
وقد تطابقت هذه الرژية ولو جزئیا معهم لاسیما أن النبی نفسه كان يرى أن : معرفة 
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الإسلام لا تختلف جوهريا عن عقيدة أتباع الوحى القديمة . وفى هذا الوضع نقراً : 
cul y‏ آتيناهم الکتاب من فبله هم به يؤمنون CD‏ وإذا c‏ عليهم GTI Ó‏ به dedi]‏ 
من GS‏ كنا من aera‏ € ( القصص : 0۲-0۷ ) . 

وأما وجهة النظر الوثنية فتظهر أن اعتماد القرآن على الكتاب القدس يبدو مختلفا 
تماما . ومن الطبیعی أن محمدا كان متلقيا للوحى ٠‏ إلا أن الوثنيين یتبنون الادعاء 
العكسى وهو أن القرآن ليس سوى انتحال للكتاب المقدس ولذلك يقول عنهم القرآن 
« وقَال الذين کفروا o]‏ هذا إلا فك افتراه وأعانه عليه فوم آخرون فقد جاءوا ظلما زور 
LAS, ©‏ أساطير GESI cS‏ فهی تملی عليه بكرة وأصيلاً 4 ( الفرقان : ٤-ه)‏ . 
وتمت الاشارة من قبل إلى أمثلة آخری من ذلك . ويدأ بالازدراء تجاه الانسجام بين 
المسلمين وأتباع ديانات الوحى فى نهاية الفترة LSU‏ . فحاول اليهود والنصارى 
التخلص من محاولة احتضان النبى » وأدى ذلك إلى مجادلات معهم . وكان لا يزال 
محمد (ÈR)‏ مهيا لان يجادل بموضوعية , ففى القرآن ‏ ولا تجادلوا Jal‏ الکتاب إلا 
بای هی اخسن oai)‏ ظَلَموا منهم rt,‏ بالذى أنزل C‏ وأتزل کم h‏ 
وإلهكم واحد ونحن d‏ مسلمون 4 (العنكبوت (EV:‏ ويما أنه استثنى الظالمين » نتج 
من ذلك انقسام اليهود والنصارى فى علاقتهم بالسلمین . ويظهر ذلك فى مواضع 
أخرى حيث يختلف حكم Jal‏ الكتاب » لان بعضهم فقط يفهم الكتاب صحيحا ويقرأه 
صحيحا ( البقرة : ۱۲۱) ووجد من بينهم البعض الذى يعترف بأجزاء من القرآن 
( الرعد Y‏ ) ويعضهم يحاول أن يردكم بعد إيمانكم كافرين JE)‏ عمران : ٠٠١‏ ) . 

وبحدوث الهجرة فى سبتمبر ( ۱۲۲ ) بدأت المرحلة الثانية من علاقة محمد (E)‏ 
بأهل الكتاب . وقد كانت له فى مكة علاقات متقطعة مع اليهود والنصارى « أما فى 
المدينة فقد وجد مامه ثلاث عشائر مترابطة من اليهود c‏ بينما توارى النصارى إلى 
حين خلف الستار . ووضع محمد (È)‏ كل شىء فى البداية ليكسب اليهود إلى جانبه, 
وذلك بالاقتراب منهم ‏ كما ذكرنا سابقا ‏ وینطبق ذلك على قبول الطقوس الشعائرية 
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مثل التوجه إلى القدس أثناء الصلاة . ووصل هذا الوضع من العلاقات الإسلامية - 
اليهودية إلى نهايته مع توقف التوجه إلى القدس أثناء الصلاةء وذلك فى فبراير ۸۲۶ ۰ 
قبل معركة بدر بقليل وهو آول صراع كبير مع المكيين . ويما أن المجادلات آنذاك 
قد مورست فعليا فإنه تم وصف الوضع الجديد عن طريق استخدام القهر بصورة 
واضحة » وصار ذلك واضحا لأن اليهود لم ينجحوا فى المساهمة فى الحرب ضد أهل 
مكة . وتم استبعاد عشيرتين من اليهود من المدينة » هما : بنى قينقاع ( ۱۲۶ ) e‏ وينو 
النضير )10( وذلك بعد معركة أحد بقلیل » والتى أضرت بالمسلمين وأدت إلى SIS‏ . 
وحدث أسوأ من ذلك لبنى قريظة » وذلك بعد معركة الخندق بزمن قليل والتی بدأت عام 
۷ )7 . وتمت إبادة رجال بنى قُريظة بلا استثناءء وسبیت النساء والأطفال « 
ees‏ الأملاك على المسلمين ) . l‏ 

ويدأت بعد ذلك المرحلة الثالثة من العلاقات الإسلامية - اليهودية . وتم رسم هذه 
المرحلة عن طريق موقف محمد (E)‏ المرتقب . وأعلن أن اليهود مشركون فعلا e‏ 
ولكن غض البصر عن ذلك لأسباب غير معروفة . وترك الحكم للرب e‏ الذى سوف 
يفصل يوم القيامة فى النزاع بين اليهود والمسلمين . 

وفيما يتعلق بمرحلة التقارب هناك أيضا محاولة التعرف على المائدة القدسة 
وأطعمة اليهود » وذلك علاوة على التوجه فى الصلاة إلى القدس. وسجلت شروط ذلك 
فى سورة المائدة . ويعد حلالا طبقا للآية الثالثة وما Lasas‏ لحم الحيوانات التى تذبح 
على وجه صحيح » وهذا يعنى ذكر اسم الله عليها . ويعد محرما لحم القرابين الوثنية . 
والميتة » ولحم الخنزير والدم . ويتحريم الحيوان المصطاد بالسهام ألغى طقس وثنى 
لعب دورا مهما فى حياة العرب C‏ . ووضع بوضوح ما يتصل بقانون الطعام اليهودى 
فى الآية الخامسة <إ وَطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4 , والجملة المتصلة متشابهة 
y‏ وطعامكم حل ed‏ 4 . وغضب اليهود لأن القرآن لم يصرح بسن قانون الطعام 
اليهودى . واحتل قانون الطعام اليهودى مكانة مهمة فى الجدل ضد اليهود الذى تطور 
فيما بعد . وربما أقحمت الآية الرابعة متأخرا فى هذا الوضع , فهى تكرر موقف 
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القرآن الأصلى الذى لم يمس قانون الطعام اليهودى مطلقا . وهنا شرح كل شىء على 
أنه مباح p‏ أحل لكم cit‏ 4 , وارتبط بذلك شرح لإباحة الحيوانات البرية التى 
تصطاد , وهنا يشار إلى الصقور كلية » وأحل ذلك بشرط ذكر اسم الله علیها قبل أن 
JS‏ » وقد كان ذلك بغيضا بالنسبة الیهود حيث يفسر قانون الصيد بانه غير مسموح 
به مطلقا . ویظهر نمرود وعيسى فى التوراة صائدين وعصاة ضد الرب . وعلاوة على 
ذلك يسرى على الصقور عند اليهود أنها طيور غير طاهرة . كما أن الأحكام المتضمنة 
فى الآية الخامسة والرتبطة بالمحصنات لم ترض اليهود . وسمح للمسلمين الزواج من 
غير النساء المؤمنات » هذا يعنى السلمات $ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلکم ‏ , ويالفهم الدقيق للأحكام يستمر تحريم زواج النساء المسلمات من اليهود . 
وقد كانت مثل هذه القواعد صالحة إذ حدثت بعد الهجرة مباشرة (") » وعرضت 
التوافق مع اليهود للخطر . ويسرى ذلك أيضا فيما يتعلق بتغيير قبلة الصلاة من 
القدس إلى مكة . ويدخل هذا الإجراء فى نطاق إعلان عقيدة أن إبراهيم كان أول 
المسلمين وقد شيد الكعبة ( أو طهرها من الأوثان ) e‏ وذلك فى نطاق المساعى 
للافتراض بوراثة الكتاب ووظيفة النبوة من إبراهيم وحتى محمد (4) Laas.‏ أن 
الكتاب منح بالوراثة فقد تمت الإشارة إلى ذلك مرات عديدة فى القرآن وذلك دون 
توضیح من ورثه من مَنْ ( الاعراف: ۹ فاطر : ۲۲ , الشورى : ۱6 ) . ويقال عكس 
ذلك بوضوح کامل فى سورة ( غافر : ۵۳ ) بأن بنی إسرائيل ورثوا الکتاب من موسی . 
فالوحی استمر فى التواصل مع وظيفة النبوة من جيل إلى جيل وبالاسلوب نفسه» وعلی 
سبیل JUL‏ ورث الاسرائیلیون الارض من الصریین (الشعراء :05( « وورث سلیمان 
داود (النمل: (VV‏ . ویوجد ابراهیم فى بداية سلسلة النسب » وکما یظهر فى سورة 
Ji)‏ عمران : ۳۲ ) فسلسلة نسب المسيح تعود إلى آدم . وبینما يشار إلى آدم ونوح 
على أنهما شخصیات فردية وأنبیاء فردیون. فإن الحديث عن ابراهیسم یکون عن 
' آل إبراهيم” ( بما فى ذلك أيضا Ji"‏ عمران ^ التى ینتسب إليها المسيح) . وآمن 
إبراهيم (مريم : ۸-۶۱: )» لذلك وهب إسحاق وفيما بعد يعقوب P‏ وكلاً جعلنا نيا 4 
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ا أن إسماق صار نيا کل اف قد ين اه عند شجرة البلوط 
ومن الشرورى أن يذكر إسماعيل إلى جاتب إسحاق والذى يمتبره المرب اباهم 
الأساسى . وتم عرض قائمة الميراث فى سلسلة من الأنبياء على النحى التالى : 
أبناء يعقوب di‏ عشر أى آبو الأسباط الاثنى عشر والذين يشكلون فى مجموعهم 
m‏ 5-5 ا asly.‏ تخصرت القائعة فى سورة الشوری (۱۳) على ارا 
وموسى وعيسى » ثم فى سورة الأعلى ( ۱٩‏ ) على إبراهيم وموسى » وذکر فى الوضع 
قد تلقى وحيا 09 . 
prs on aT‏ ) فحسب ) البقرة : ۷۱۲0 E. ۲ wv.‏ 
الرب " ببناء الكعبة " لتكون مقاما ( الحج : ۲۸ ) . وظهر إسماعيل فى التطور التالى 
لهذه الرواية , فقد ساعد آباه فى أثتاء بناء أو تطهیر الکعبة » واتخذ مسكنا فى مكة . 
وینسب محمد )3( إلى ذرية إسماعيل. ۱ 
وإن آخبار البناء الشید بصورة فائقة وما یتصل بمیراث الکتاب والنبوة وبأن 
هاجر أم إسماعيل وحیاته فى الصحراء على أنه JS‏ ( التکوین : ۲۱ ). وعندما توفی 
إبراهيم تصالح إسماعيل مع إسحاق ودفنا إبراهيم معا فى مغادة ٠‏ سمت ذرية 
مخيمات ف :مایمن شب زب( لكين TEA ar‏ 
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( وإسماعيل )میا الكبة . 


ووضعت فى البحث الفربی نظريات متفاوتة حول إبراهيم فى تصور محمد, 
وعلاقته بالكعبة. فنادی" سنوك هرخرونية " بالرأى القائل : إن محمدا 
افترض رواية بناء إبراهيم للكعبة لأنه أراد أن يشير دافع المسلمين لاستعادة 
الكعبة وإعادة عبادة التوحيد إليها ‏ . ويوجد فى القرآن دليل حول هذا الدافع 
( البقرة : ۲۱۷ ) . ومع ذلك يجب على المرء أن يعود إلى تتبع ارتباط علاقة 
إبراهيم بالكعبة إلى ما قبل الهجرة . وعلاوة على ذلك فإن القرآن - فى المقام الأول - 
ليس مصدرا للأخطاء التى يحاول المرء أن یثبتها على محمد c (È)‏ ويخاصة 
عندما يقارن الرء أقواله مع الكتاب المقدس « بل إن القرآن مصدر للرؤى والتعاليم 
التى كانت شائعة فى عصره فى شبه جزيرة العرب . ويتخذ” مبارك " موقفا عكس 
موقف هرخرونية " حيث ينظر إلى وجود إبراهيم فى الحجاز بأنه حقيقة تاريخية 
ولعب دورا أساسيا عند محمد (È)‏ فى بداية عمله « وآما رواية با الكمبة من قبل 
إبراهيم ليست آکشر من خرافة مقصودة OY‏ . ويذلك يقترض ‏ مبارك " مبدأ حل 
وسط للمسلمين فيما يتعلق بالمضمون الحقيقى التاريخى للأقوال القرآنية . 
وبين كلا النقيضين يتوسط !. بيك " فيعترف بأهمية إبراهيم فى تعاليم محمد (E)‏ 
قبل الهجرة , ولكنه يرى فى الاقتباس التاريخى الخاص بوجود البطاركة 
dio‏ تساؤل () , 

وتمثل رواية إبراهيم أنه أول مسلم ومشيد الكعبة , عنصرا واحدا 
فى تعاليم محمد )28( من ميراث الكتاب والنبوة . وهی تستعمل فى المقام الأول 
كدليل ضد يهود المدينة لأن محمدا شرعا يعد نبيا مرسلا من الرب للعرب ورثة 
إسماعيل من إبراهيم. 
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ثالثا . خطایا اليهود 


لم يجد محمد (ÈH)‏ أى استجابة من قبل يهود الدينة . فعارضوا تعالیمه التی 
بدت غريبة فى آذانهم وکانوا غير مستعدین لدعمه أثناء تحقیق خططه بخصوص مكة 
والعرب الوثنيين . ووصل الحوار بين محمد (E)‏ واليهود إلى القطيعة وذاك بعد 
الهجرة بقلیل . وطّبِعٌ الحوار منذ ذلك الحين بطابع العداء . وانعكس هذا الحوار فى 
القرآن بأساليب متنوعة . ومن الناحية الشكلية يمكن للمرء تقسيم موضوعات التأنیب 
المعلنة ضد اليهود إلى ثلاث مجموعات ‏ الأولى : روايات متناثرة من الكتاب القدس 
أراد محمد (E)‏ عن طريقها تدعيم رأيه . الثانية : وجود قوائم تم فيها إحصاء 
أخطاء بنى إسرائيل ومعظمها معتمد على روايات من الكتاب المقدس. الثالثة : تناول 
أخبار مفردة جزء منها أخذ من روايات الكتاب المقدس » وجزء منها یرجم إلى الأحداث 
المعاصرة أو تعاليم وطقوس اليهود . 

والبراهين ضد اليهود بعضها نصرانى الأصل e‏ ويستطيع الرء أن يقرأ بعضها 
فى العهد الجديد فى النصوص الشعائرية وعند رجال لاهوت الكنيسة القديمة والتى 
تستعمل ضد اليهود. 

وتوجد فى سورة البقرة (59 - ۷۱ ) قائمة بأعمال الفسق وهی مستمدة 
من الكتاب المقدس : فالرب یذکر فضله ويضع مقابل ذلك جحود بنى إسرائيل e‏ 
وسريعا ما يتبع غفران 'لرب الجحود , ويتبع ذلك باستمرار نكران جديد . فالقائمة 
تبدأ بخلاص بنى إسرائيل من قبضة المصريين وغرقهم فى البحر فى حين راقبهم بنو 
إسرائيل ( الآيات £5- ۰۰ ( . واحسان الخلاص من البحر تبعه فضل آخر ؛ هو: 
وحى الرب فى سيناء » إلا أن بنى إسرائيل صنعوا العجل الذهبى وضلوا عن عبادة 
الرب ( ۰۱- 7ه ) . ويتكرر ذلك فى الآيتين التاليتين ولكن بكلمات أخرى (۵۳- ۶ه) . 
ويعد ذلك طالب بنو إسرائيل موسى قائلین ‏ أن oa‏ لَك ی نری له جهرة ‏ 
.)٥٥(‏ وهنا يفقد الحد الأول أى إحسان الرب . ولا شك فى أن يكتمل الأمر بأن موسى 
نزل بالألواح من الجبل وطالب بنى إسرائيل بقبول الشريعة لأنها وحى إلهى e‏ ثم وجهوا 
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إليه طلبهم المذكور آنفا . وكان عقاب ذلك الرعد وسقوط بنى إسرائيل أمواتا على 
الأرض » ثم بعثهم مرة أخرى للحياة ( 1ه ( وهو ما يفسر استحقاق العفو . وتبع ذلك 
فضل الرب فى الموكب عبر الصحراء حيث الفیوم والمن والسلوى؛ فقدمت الغيوم الظل 
ولم تكن وظيفتها قيادة بنى إسرائيل كما یقّص الكتاب القدس ( الخروج ۱۳ : ۱۲ وما بعدها) 
مت موی و حر الشمس مثل الخيمة . ثم تم تقديم الطعام مع 

P ua‏ كوا من oe‏ ما SG‏ € إلا أن بنى إسرائيل کانوا غير شاکرین 
1 وما ظَلَمونَا ولکن كَانوا آنشنهم D pli‏ 4 ( ۰۷ ) 09 ولم goat‏ 
هنا ممن نشا الإثم . ريما قصد قانون الاطعمة اليهودية ‏ والذی تحدث عنه فى غير 
هذا الوضع « والذی فرضه بنو |سرائیل على أنفسهم قبل أن یکون وحی التوراة قد 
أباح لهم کل الأطعمة ( آل عمران ٩۳‏ ) ویعنی التوجیه الرتبط بأكل الطعام فى 
الصحراء مع فضائل الرب : أن قانون الاطعمة الیهودی ونظمه العقدة لم يكن ساریا . 
وطلب بعد ذلك من بنى إسرائيل ا ادخلوا هذه القرية فکلوا منها حيث شئتم € (o)‏ . 
وهذا يستند إلى أمر الرب الصادر لموسى بالاستيلاء على الأرض الموعودة ( المائدة 
C9 ) ۲۱-۰‏ . وأحلت كل الأطعمة فى أرض الميعاد : ويدور ذلك حول الترخيص 
الشابه الذى ارتبط بالن والسلوى التى كانت أطعمة ملائمة للصحراء . ولأن بنى 
إسرائيل Fool‏ فتح أرض الميعاد أجبروا على التجوال فى الصحراء أربعين عاما (المائدة 
(Y3‏ وقارن ( اللاويين : ١5‏ ) . 

وتختم قائمة فضل الرب وآشام بنى إسرائيل فى سورة البقرة بمعجزة 
ماء الصحراء بيد موسى ( الخروج ۱۷ : ۷-۱ ( وعدم رضا الشعب بالطعام الذى 
وهبه coll‏ إياهم ( العدد: ۱۱: 1-۶ ) . ويظهر من العتاب الموجز الوارد فى هذا 
الوضع أن بنى إسرائيل كانوا غير مؤمنين . وقتلة الأنبياء » ومعاندين » ورافضين 
لوصايا الرب . وتم إيجاز العقاب الذى وقع عليهم فى D‏ وضربت eee‏ الذلة 
رالمسکنة وباءوا بغضب من الله 4 ( ۹۱-۷۰ ) وهذاءيشير بلا شك إلى دمار الهيكل 
وتشرد اليهود بين الأمم. 
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وتوجد قائمة مشابهة فى سورة النساء (۱۵۳- VW‏ ) . وكان الدافع لذلك 
مطالبة اليهود أن بتَرّل على محمد (dE)‏ كتاب من السماء ليكون برهانا لنبوته . 
وأجاب النبى بتوبيخ معروف من القائمة الأولى » لأن بنى إسرائيل طلبوا من موسى 
أكثر من ذلك ( أن يروا الله جهرة ) . وبعد ذلك عبدوا العجل الذهبى لكن لم يحتسب 
الرب ذلك عليهم ( آية ۱۵۲ ) . وتبع ذلك قطع العهد فى سيناء » ثم أمرهم الرب 
بامتلاك أرض الميعاد » ثم أمرهم بصلاة السبت . ورغم ذلك نقض بنو إسرائيل العهد « 
وكفروا e‏ وقتلوا الأنبياء ولم يخافوا أن يديهم الرب على آثامهم $ قلوينا غلف € 
( ۱۵۵-۱۵۶ ( )7( . وأكملت هذه القائمة بالخطايا ضد مریم والمسيح . فقدموا 
وشاية ضد مریم لأنها ولدت ابنا دون أن تتزوج )101( . وهنا أتيحت الفرصة 
لتوضيح التوبيخ بأن بنى إسرائيل قتلة الأنبياء والبرهان على اشتراكهم فى جريمة 
صلب المسيح » إلا أن هذا الاتهام لم يظهر . لأن إثم اليهود لم ينشأ من قتلهم السیح 
بل الادعاء بأنهم حاولوا قتله ( ۱۵٩‏ - ۱۵۷ ) . وكما أخبر محمد lish. E‏ لما 
ورد فى القرآن الكريم ‏ فإن المسيح رقع إلى السماء ليقبض أعداءه (VoA)‏ . وتختم 
القائمة بإحصاء المعاصى التى يسمع صداها فى العهد الجديد وهى : صدهم كثيرا 
عن سبيل الله » وأخذهم الربا « وخداعهم الناس بأسلوب الغش وحبهم له ( ٠١١‏ - 
١‏ ) . وبالإضافة لقتلهم الأنبياء ينوه بصيحة ألم المسيح حول الكتبة والفريسيين 
Lal"‏ ملكوت السموات أمام الناس ولا تدعوهم يدخلون: لأنهم يريدون الدخول « أكل 
بيوت الأرامل . هم أبناء قتلة الأنبياء” ( متى ۳۳-۳۱:۲۳)» ونادى المسيح على أورشليم 
صارخا : " أورشليم أورشبليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين " ( ۲۳: YV‏ ... ). 

وبينما قائمة عقوبة الخطايا الواردة فى سورة البقرة ناجمة عن احتقار اليهود 
ويغيهم العيش فى ضنك (M)‏ ۰ فإن العقوبة الواردة فى سورة النساء تُظْهر أن الرب 
حرم عليهم الطيبات التى كانت قد أحلت لهم (VV)‏ . وهذه الصياغة تدعو إلى التفكير 
فى قانون الطعام اليهودى التشدد . وقد رأينا من قبل أن رأى محمد (È)‏ - كما 
رسمه القرآن - يدور حول أن كل الأطعمة كانت حلالا قبل وحى التوراة « وأن 
الإسرائيليين نظموا لأنفسهم قانون طعام بدون أن يكون يأمر من الرب. وهنا يفسر 
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قانون الطعام بانه عقاب للخطايا . والهدف نفسه يلحق بقانون الطعام فى مواضع 
أخرى : ففى نهاية إحصاء اللحوم التى حرمها اليهود يقول محمد (È)‏ - كما 
ورد فى القرآن الکریم -  :‏ حرمنا ( يعنى الله ) elo‏ ( جزاء عصيانهم) € 
( الأنعام : )٠٤١‏ . 

وتوجد علاوة على الأخطاء المذكورة فى القوائم بعض الخطايا التى ذکرت بصورة 
مفصلة » وهی متطابقة إلى حد ما مع الأخطاء السابقة . وتحتل فترة الارتحال من 
مصر مجالا واسعا فيه خلط اليهود السلوك غير الموضوعى والمخالف للشريعة بالكتاب 
المقدس. وتكرر القول إنهم أخفوا الكتاب والآيات البينات والحقيقية ( البقرة ۱۵۹ 
c (WE‏ مع أنهم يعرفون الكتاب كما يعرفون أبناءهم (البقرة VEN‏ , الأنعام ۲۰) وهم 
يفعلون ذلك رغم أنهم أمروا من الرب بتوضيح الكتاب للناس وألا يخفوه ( آل عمران 
۷ ( . ويبدو أن السرية تشمل جزءًا من الكتاب فقط . ورد أنهم كتبوا الكتاب على 
قراطيس وأبدوها لكنهم أخفوا فى الوقت نفسه الكثير منها ( الأنعام ٩۱‏ ) . وريما يدل 
التوبيخ بالسرية على حفظ لفائف من الكتاب فى المعبد وما أشير إليه فى التلمود فعلا « 
وما التزم به فعلا فى المدينة CY‏ . ومن المحتمل أيضا أن محمدا (È)‏ قد تبنی 
التأنيب المسيحى ضد اليهود . ويعتمد هذا التوبيخ على القداسة المسيحية للعهد القديم 
كما هو متوارث فى الترجمة السبعينية التى كانت متداولة فعلا وكانت أكثر انتشارا من 
النص العبرى الذى كان محدودا. وقد فهمت الكنيسة الابوکریفا فى بادئ الأمر على أنه 
الخفی» أى الكتب السرية التى كان محتواها إلحاديا ولم تكن معروفة . وقد أطلق 
هیرونیموس (Hieronymus)‏ ) ت. 5١-819‏ ) هذا الاسم على أسقار العهد القديم 
غير الوجودة فى الناموس اليهودى بدون ربط قيمة هذه الأسفار . والواقع ققد أمكن 
تأتيب اليهود طوال العصور بجعلهم مضمون هذه الأسفار سريا بعد إعلانهم إياها فى 
ناموسهم " . لذلك فإن توبيخ القرآن يعد مناسبا بأنهم أظهروا جزءا من الكتب 
وأخفوا الكثير منها . لكن اليهود یعرفون الكتاب " مثل أبنائهم " وهذا یعتی فى الحقيقة 
أنهم يعرفون ماذا ينسب إلى الناموس وما لا يتسب » تماما كما يعرف الأب أن هذا 
الشخص ابنه el‏ لا . والسرية ليست قائمة على الجهل لكن يقصد بها ما يوازى التزوير. 
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ويعد Jil‏ وضوحا اللوم بأن اليهود حرفوا الكتاب Gr) D‏ فلوم فاسية 8i pa‏ 
id‏ عن مُوَاضعه وَنَسُوا 5S Ga É‏ به ) ( المائدة ۱۳ a‏ وشبيه بذلك النساء 48 ) . 
وجماعة من الیهود ‏ یسمعون كلام الله م يحرفونه من بعد ما عقلوه 4 (البقرة (Vo‏ 
وأصبح تأئیب التحريف جزءًا ثابتا من برنامج الجدل الدينى ضد اليهود (والنصارى) (۳ . 
ویظهر للمرء من مقارنة نصوص الکتاب القدس مع القرآن أن أهل الکتاب انحرفوا عن 
تعالیم مؤسسيها الذین علموا الاسلام الخالص. 

وأكثر من هذا التأنيب الذکور الذی يبدو مقنعا فإن الیهود يبيمون الکتاب (حرفیا 
يبيعون الحصول على ثمن قلیل ) p‏ فول لين o‏ 0 الكتاب بأيديهم ثم یقولون هذا 
من عند الله لیشتروا به SM Gad‏ (البقرة : (VA‏ . ويشبه ذلك تماما ما تقصده LYI‏ 
(VE)‏ من سورة البقرة حیث يرتبط جزاء بیع الکتاب بمن يخفيه . والعقوية اللائمة 
لجشعهم هی عقوية النار » فهم " لا یحصلون فى بطونهم على شىء أكثر من الثار 
لیاکلوها " E‏ . وربما يقصد من ذلك إنتاج خرقة مناسبة من تميمة من نصوص 
الکتاب القدس . وذکرت فى العهد الجدید این بالاسم غير القبول "۳۳۷۱۵۲۵۲۱۳" 
(o : ۲۳ uia)‏ . وتعنی حرفیا " واقية " وهذه تعنی تميمة » والکلمة توجد فى سياق 
الجدل ضد الكتبة والفریسیین الذين یضعون أحزمتهم أثناء صلاتهم . 

وتواصلت آثام اليهود بأساليب مختلفة مثل : التعسف فى فهم الكتاب » مما أدى 
إلى إخراجهم الناس من ديارهم (البقرة (Ao‏ » وشعيرة السبت (البقرة ۰10 الأعراف 0۰) e‏ 
وأخذ الربا ( النساء 17١‏ ) » واختلاس أملاك المساكين بحجة إباحته مع الوثنيين 
Ji)‏ عمران (Vo‏ . ووجه اتهام ضد أحبار اليهود ( وكذلك الرهبان التصاری ) وهو : 
أكل أموال الناس بالباطل وحبهم لذلك ( النساء ۱۱۱ ۰ التوية ۳۶ ) . ویقال مثل ذلك 
عن الفريسيين والكتبة فى العهد الجديد ( متى ۲۳: ۱۶ ) . والمعنى نفسه أى أكل 
اليهود JUI‏ بالباطل (المائدة (EY‏ بدون أن يمنعهم الأحبار والريانيون (المائدة 15-75) . 
وريما AST‏ ضلالا من التعدى على الحرمات. أن يشرح اليهود ( باسم الرب ( أعمالا 
محرمة وكانت محللة D‏ كَانُوا لا OaE‏ عن Ka‏ فعلوه ینس ما كانوا bahi‏ 4 
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Ha‏ اليهود مسلك اعوجاج أخلاقى فحسب » بل ارتكبوا أخطاء مذهبية, 
فشرحوا اه وی ۰ « Ji‏ عمران (YE‏ وادعوا أن 
الرب توقف عن العطا يد الله ido‏ 4 ( المائدة 55 ) 9( . وشفلت الفكرة 
اليهودية أنهم شعب مختار دورا ثانویا فى جدل محمد (S)‏ . وقد ادعوا آنهم" 
أحباب الله" ( الجمعة 1 ( والجنة تخصهم وحدهم ( البقرة ۹۶ ) . وشرح القرآن هذا 
السلوك المتكير بدعوة تهكمية P‏ منوا الموت 4 ( البقرة ٠٤‏ ) . 

ويتحدث القرآن كثيرا عن العقويات التى تحل باليهود بسبب آثامهم . ويسخرية 
فإنه بقارن أثامهم الموجودة فى التوراة »نم يحملون الأسفار دون أن يفهموا ما بها 
مثل الحمار ( الجمعة ه ) . وقيل مرات عديدة إن القانون المتشدد وضع لليهود عقابا 
لأخطائهم , وينسب إلى ذلك قانون الطعام المتشدد (المائدة (VE‏ وكذلك الوصية 
بالراحة يوم السبت (النحل (VYE‏ . وأعنف من ذلك قيمة اللعنة التى وضعها الرب 
عليهم $ ولا رال تطلم على خانة Sega‏ قلبلامنهم 4 (المائدة ۱۳) . وأصابتهم 
اللعنة لتدنيسهم السبت ( النساء EV‏ المائدة ٠١‏ ) » وكتمان الكتاب (البقرة ۱۵۹) » 
وممارسة عبادة الأوثان ( النساء ١ه-؟ه‏ ). .ثم يستشهد بلعنهم من داود والمسيح 
$ لعن لین | کفروا من بنى |سرائیل (de‏ لسان داوود وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا 
وکانوا یعتدون 4 (المائدة (VA‏ . وربما تعود اللعنة عن طريق داود إلى المزمور (V3)‏ 
" طلب الخلاص من لعنة الاعداء " والذى يشمل اللعنة ضد آعداء داود . ویجد 
أوغسطين دلیلا على صلب السیح Gals‏ الیهود فى الزمور (14) C‏ . وعندما وضعوا 
اللعنة فى مرتبة مع التعدد ( المؤمنين بتعدد الآلهة) ( النساء ۱۱۸ ۰ الأعراف ۳۸ ) e‏ 
ومع شعب عاد الكافر ( هود ٠١‏ ) > وفرعون ( هود ۹٩‏ القصص EY‏ ) ومع الشيطان 
عدو البشرية بأسرها ( الحجر ۳۸-۳۰ « ص ۷۸ ( . ومن تحل عليه ial‏ الرب » يحكم 
عليه يوم الحساب بالنار ( هود 3A‏ الرعد Yo‏ + الأحزاب لاه « غافر ۰۲ ). 
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وتدل لعنة اليهود على ذروة التحريض ضد أتباع الدين الوسوی . ويفترض أن 
هذا التحريض قد حدث فى عصر مذبحة بنى قريظة . وفيما بعد أخذ النبى موققا 
معتدلا وترك الحكم على اليهود للرب . وتأتى هذه التهدئة على أثر الموقف السياسى 
العملى الذى وجد محمدا (È)‏ فيه نفسه مرغما عليه يعد أن اتسع نطاق نفوذه 
وصار ضروريا أن يعقد حلفا مع النصارى والزرادشتيين بالإضافة لليهود . وقد أعطت 
له الهدنة مع أهل مكة عام ۱۲۸ فرصة الهجوم تجاه الشمال. واستولى فى مايو/ يونيى 
من العام نفسه على خيبر » وهی عبارة عن واحة تم ذكرها من قبل وتقع شمال غرب 
الدينة » وعقد معاهدة مع السكان اليهود الذين يمتلون الأغلبية وصاروا قوة بعد 
نزوحهم من المدينة » وتنص المعاهدة على استمرارهم فى أملاكهم على أن يعملوا 
مستأجرين لدی المسلمين . ويعد تردد فى البداية يبدو أن محمدا (dE)‏ قد غير اتجاهه 
إلى خط معتدل, وكان قد قصد من قبل إبعاد اليهود C‏ . وبالتاكيد لعبت الأفكار 
الاقتصادية دورا » ومن الطبيعى أن المعاهدة كانت مربحة بالنسبة المسلمین أكثر من 
امتلاك واحة خالية من البشر .وقد كان محمد (E)‏ فطنا إلى أن اليهود لا يمكن 
إرغامهم على دخول الإسلام . وخولت لهم هذه المعاهدة حرية العبادة . وهكذا تم وضع 
الرونة فيما يتعلق بالسياسة المستقبلية تجاه Jal‏ الكتاب » أيا كان الاشتقاق. وانحسر 
ذلك فى ترك حرية العبادة لهم » والتزامهم بدفع الجزية للمسلمين (التوية (v4‏ 09 . 
واتخذت هذه السياسة أنماطا عينية . فعلاوة على فتح خيبر تم فتح مدن أخرى بها 
سكان يهود. وحدثت aia‏ آخری نحو الشمال (إيلاتء ودومة dici‏ بدت 
و (نجران) نحو الجنوب. كما عقدت اتفاقيات مع النصارى والزرادشتيين 


رابعا ‏ الحكم علي النصارى 


وصل موقف محمد (E)‏ تجاه اليهود إلى صورته النهائية بالمعاهدات التى عقدت 
agaa‏ وبذلك حسمت القضية اليهودية )9( . أما القضية النصرانية فحسمت بأساليب 
متنوعة . وكان الصراع أقل درامية من الصراع مع اليهود . وكان محمد (E)‏ 
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رحيما مع التصاری فى البداية, وحدث أول تعکر للتفاهم الحسن فى مكة لان النبى لم 
يكن متوقعا أنه سيجابه عقيدة لم يستطع احترامها . وينطبق ذلك على مظاهر التقوى 
النصرانية مثل الرهبنة التى بدت سلوكا ومظهرا معقدا c‏ وعندما مال إليها محمد 
(dE)‏ وجد صعوبة فى فهمها « ellas‏ طريقا وسطا . وظهرت إمكانية تُظهر يهود 
الدينة بأنهم يعلمون بحرفة زراعة الفاكهة » وقدم النصارى على أنهم نموذج للسلوك 
الحسن حتى Losie‏ علم محمد (ER)‏ اختلاف رؤية التعاليم النصرانية . وتزعزعت 
ثقته حقا فى كسب النصارى عندما عاد الهاجرون من إثيوييا واضطر النظر إلى هذه 
المحاولة على أنها محاولة فاشلة بصورة نهائية , وحدث ذلك مصادفة مع فتح خيبر . 
ولم يقم محمد ( ميلم ) أى علاقات طيبة مع النصارى بعد الهجرة . وبعد وصوله للمدينة 
ووضعه دستورا للأمة كان الحديث فيه عن اليهود وليس التصاری . وعندما تجددت 
الواجهة مع النصارى فى عام التفاوض بعد فتح مكة plas‏ حدث انفصال تام عندما 
ظهرت فى الدينة علاوة على العشائر العربية بعض النصارى من جنوب بلاد العرب . 
d‏ کان هذا a‏ من العبار الابقةالتی تم فيه عرض المعاهدة مع اليهود . قبینما 
خضع العرب واعتتقوا الاسلام لم يكن النصاری مستعدین لذكك e‏ واضطروا إلى تقدیم 
تنازلات . ومنذ ذلك الحین تمت معاملتهم بأسلوب مشابه مثل الیهود. ٠‏ فسمح لهم بحرية 
العبادة ودقع الجزية . وهکذا وصلت المرحلة الثالثة من التطور فى موقف محمد (EE)‏ 
تجاه Jai‏ الکتاب » ويذلك یمکن جمع الیهود والنصاری مرة ثانية بهذا الاسم معا. 
ویصدر حکم مقبول عن النصاری فى سورة الحدید ( ۲۷-۲۱ ) حیث يرسم 
تاريخ الخلاص فى خطوطه العريضة » فأعلن كل من نوح والسیح الرسالة وقبلها بعضص 
البشر ورفضتها الأكثرية : « ae,‏ فى قلوب A; ol i‏ ورحمة ورهبانية 4. 
وقللت التعبيرات الناسبة المرتبطة بالرهبانية نفسها , عما قيل . فهى ليست قائمة على 
القانون الإلهى » بل هى اتجاه ابتدعه البشر . وهذا جعل محمد (GE)‏ لا يحتمل فساد 
الرهبان عندما أخبر ‏ القرآن  _‏ فما رعوها حق رعايتها » . ولازلنا نری قذفهم بآثام 
مشابهة مثل الكتبة والفريسيين . وربما أقحم هذا الجزء متأخرا » وحكم القرآن حكما 
إيجابيا غير محدد كلية على الكهنة والفريسيين وذلك فى سورة المائدة ( ۸۲ ) حيث 
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تمت مقارنة النصارى باليهود والوثتیین, ويذلك حدث فصل تام : y‏ لتجدن أشد الئاس 
عداوة للّذين آمنوا اليهود والذین أشركوا PR bni‏ آمنوا الذين فالا إن 
نصارئ ذلك Ot‏ منهم قسيسين ورهبانا وأنّهم لا یستکبرون € . وأكثر من ذلك « آنهم إذا 
سمعوا المسلمين يتلون القرآن عرفوا وحدة القرآن والإنجيل واعترفوا بالمسلمين 
المؤمنين : ۵ رينا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين 4 . 

ویجری القرآن مقارنة بين الیهود والنصاری فى سورة آل عمران (۱۱۰ = (Mo‏ 
حيث یجری استعراض وإدانة " أهل الکتاب "-کما یفهم الرء من السیاق - 
لوقفهم تجاه وعظ السیح » فأشار إلى أن مجموعة منهم آثمون « ورقضوا الرسالة 
ویاعا بغضب من اله وضریت LX eee‏ ذلك ey‏ انوا یرون پیات الله 


وه م مم 


ویقتلون الأنبياء بغير حق ر 4 (۱۱۲) . وهذا واضح بالنسبة لليهود » كما حدث فى الأقوال 
السابقة . فمنهم توجد جماعة رابحة ‏ تلك التى اعتنقت الرسالة» أى النصاری : 
ed y‏ سواء من Jal‏ الکتاب and uf‏ تلو آيات الله آناء Ji‏ وهم یسجدون 4 (۱۱۳) . 
وهذا بلا شك إشارة إلى كلمة الصلاة الليلية التى يقوم بها الراهب والقسيس فى الليل قبل 
العيد الأكبر للكنيسة حيث يقومون بالصلاة والتلاوة . و العقيدة بهذه الصياغة تتطايق 
مع الإسلام p‏ يمنون بالل edis‏ الآخر ویأمرون بالْمَعروف هون عن Ki‏ )0 
ویسارعون فى (UE) 4 ... od‏ 

ولم يستمر السلوك المتوافق طويلا . وتعثر عندما دخل محمد (E)‏ فى نقاش 
مع النصارى وواجه فهمه لصورة المسيح مع فهمهم . وكان المسيح طبقا لرأى القرآن 
رسولا (المائدة (Vo‏ وكلمة الرب وروحه ( النساء ۱۷۱ ) وذلك دون أى أفضلية للتعاليم 
النصرانية المنطقية مع كل تبعاتها . وهی بالنسبة (È) saat‏ ليست شيئا آخر أكثر 
من صيغة تبناها واستخدمها لوصف أهلية يسوع النبوية C‏ . وكانت مریم صديقة - 
وهی إشارة شائعة فى القرآن لبطاركة الكتاب المقدس C‏ - وقديسة وورعة . ويسوع 
ليس أكشر من إنسان خلقه الرب دون أن يمس رجل مریم » وخلق من كلمة الرب 
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كما BÊ‏ آدم من طين عن طريق كلمة الرب ( آل عمران 9٩‏ » مریم TE‏ وما بعدها) r‏ 
وعلى عكس الإنجاب لم Bl‏ » > التى تمثل إشارة إلى " مجمع نيقية ومجمع القسطنطينية " 
فإن المسيح طبقا لرأی القرآن "خلق ولم ينجب " والرب خلق من الملائكة بشرا عن طريق 

كلمة الخلق » وهم يمثلون جيلا جديدا بدلا من البشر ( الزخرف ٠١‏ ) . ويما أن يسوع 
كان بشرا ولیس إلها أو ملاكا » كما ورد فى القرآنء يستنتج من ذلك أن المسيح كان 
يتناول الطعام ( المائدة Vo‏ ). 

وعلاوة على التعاليم حول طبيعة المسيح فقد مثلت التعاليم حول الخلاص عن 
طريق الصلب محورا أساسيا » دار حوله الجدل Si.‏ القرآن صلب المسيح « لكن 
شنبه لهم بآخر صلب مكانه ( النساء ۱۵۷ ) . والقرآن لم يوافق الاعتقاد فى رؤية 
النصارى بأن المسيح صعد للسماء بل يؤكد أنه رفع Gall‏ ( آل عمران 00 ) « حرفيا: 
y‏ ورافعك | إلى € . وعلى العكس من ذلك فقد اتفق القرآن مع اعتقاد النصارى فى 
نقاط أخرى مثل : السیح خالد فى السماء » وأمه كذلك e‏ كما يتضح من الآية التالية 
d‏ فم یلك من الله s‏ إن رد أن ce lg‏ ان مریم وه ون فى الأرض جميعا ‏ 
( المائد ئدة 17 ) »وفی هذا إشارة إلى رفع مریم للسماء . والقول بأن المسيح رمز معرفة 
الساعة (يعنى الحكم) (الزخرف (VY‏ يمكن أن یفهم بمفهوم الأخرويات النصرانية O3‏ 
السیح يهبط بنفسه فى نهاية الأيام وینتصر على أعداء النصرانية (قارن۲: ۱۱-۲) . 
ولن یکون عند المحاكمة قاضیا بل شاهدا . 

وعندما يعبر عن موضوع ات مرتبطة بالمسيح ومريم LS.‏ فى تعالیم الرب» 
وكما فهمها محمد E.)‏ ) فلا تحتمل أى تفاهم . فعارض القرآن عقيدة التثليث مقابل 
التوحيد كحل وسط . وبكلمات حادة اتخذ القرآن موقفا ضد النصرانية وتعاليمها 
الخاصة بالوهية السیح : # قد کفر اين الوا dio]‏ المسيح ابن مریم 4 
( المائدة ۱۷ )»> $ فد کر الدین قَانُوا إن اله الث تلع ومَا من ai‏ إلا d‏ واحد g‏ 
( المائدة VY‏ ) . ورفضت التعاليم النصرانية بنوة الإله للمسيح وذلك بالإشارة إلى 
سلطان الرب على الخلوقات. فالرب مالك كل المخلوقات وليس فى حاجة إلى ابن » 


85 


والرب يخلق عن طريق كلمة الخلق " كن والرب " لا ينجب ' ( البقرة 117-111 , 
ويشبه ذلك النساء ۱۷۱) ۰ ( الزخرف AY‏ ). وقد صيغت فكرة عدم الإنجاب صياغة 
كاملة فى صورة الإخلاص والتى تنسب إلى الفترة المكية المبكرة » وريما نشأت فى 
الحوار مع النصارى حول طبيعة المسيح: D‏ فل هو الله CO a: dil © ad‏ 
(المسيطر) 0 , لم يلد وم بوند © ولم يكن d‏ کفواآَحد CO‏ 4 . ويشير القرآن إلى 
معرفة الوحى للعقيدة الصحيحة كبرهان لعقيدة وحدة الإله المطلقة وذلك عن طريق 
الإساءة لبنوة الإله : قل إن كان للرحمن UG d,‏ وَل oet‏ 4 ( الزخرف ۸١‏ ) . 
وليس من العقول أن نبيا قال إنه ليس سوى بشر olo‏ أنه هو نفسه الرب P‏ ما كان 
بشر أن یزتیه الله الكتاب والحكم yis‏ 4 ( آل عمران VA‏ ) . ووقف المسيح هذا 
الموقف قائلا : «٠‏ يا بنى إسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم © ( المائدة VY‏ ) . وهكذا فندت 
التصرانية بتعاليمها حول ألوهية المسيح . وعندما تَأخذ الإشارة للكتاب فإنها تكذب : 
pe‏ یس کاب رن کب وا یفاب 
ویقولون هو من عند الله ) ( آل عمران VA‏ ) . لذلك فمن الحتمل أن محمدا (E)‏ 
فكر فى العقيدة النصرانية لجمع نيقية والقسطنطينية , والتی تتالف إلى حد بعید من 
أقوال الکتاب القدس وتشمل صیفا لا توجد فى الکتاب القدس أو ألمح Gall‏ فقط . ومن 
ناحية آخری يعد محل تساؤل : إذا ما كان محمد (È)‏ قد تعمق عمقا فى 
الخصومة ضد العقيدة النصرانية بان استطاع أن يفرق بين نص الكتاب وقرارات 
الجمع . واللوم بان النصارى أخفوا نص الكتاب وقدموا نصا على أنه من الكتاب وهو 
ليس من الكتاب , فقد أعلن مثل هذا اللوم فعلا ضد اليهود كما رأينا من قبل . 
واستخدم القرآن أنماطا متعددة من الأدلة ضد تعاليم ألوهية السیح . وأول 
أسلوب » الأسلوب النطقی (الاستدلالی) فالقدمة تشمل خصائص الرب أى الوحدانية 
والخلق » وأنه غير محسوس ( فالرب لا يأكل والمسيح يأكل إذن المسيح ليس إله ) . 
والأسلوب الثانى استنتاج البرهان الأكبر من البرهان الأصغر ومن الأصعب 
إلى الأيسر والتى استخدمها اليهود الكتبة مرارا: إذا كان الرب خلق آدم من تراب 
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فإنه من الأسهل بالنسبة للرب خلق يسوع روحا من مريم. والأسلوب الثالث. برهان 
الكتاب « فعندما يذكر النصارى مواضمع الكتاب التى يستدل منها على آلوهية المسيح e‏ 
شرحها القرآن بأنها تزييف للكتاب . وعندما لا تجدى کل الأدلة والبراهين أيا كان الأسلوب » 
بأى شىء ما » يتعمد القرآن الإشارة إلى قسم الجماعة » كما كان سائدا عند العرب قبل 
الإسلام 9 . ويجد المرء نمونجا ell‏ فى سورة ( آل عمران 5١‏ ). فبعد البرهان من الكبير 
إلى الصغير ومن خلق آدم إلى خلق السیح وعدم قبول النصارى » يدعوهم محمد (E)‏ - 
كما ورد فى القرآن - قائلا  :‏ فقل تعالوا ندع Ust‏ وأبنَاءكُم ونساءنا ونساءكم Coal,‏ 
وأنفسکم ثم نبتهل فنجعل dad‏ على aI‏ 4 . وعند التنفيذ يكون t‏ الجماعة 
مساويا لحكم الرب . ويسجل المأثور الإسلامى سم الجماعة هذا فى سياق علاقات وغد 
نصارى نجران الذى قدم إلى المدينة - كما قيل سابقا — لعقد معاهدة . 

وكما ذكر آنفا تمثل عقيدة الثالوث الدخيلة الرأى بأن الثالوث مكون من الرب 
ومريم والمسيح (المائدة : )۱۱٩‏ ويشار إلى هذه التعاليم فى مواضع أخرى فى القرآن 
الكريم . وفى أكل المسيح برهان ودليل على أن المسيح ليس إلهاء وشمل هذا اليرهان 
أمه مریم (المائدة : (Vo‏ وقيل سابقا إن الرب يقدر أن يهلك المسيح وأمه (المائدة : ۱۷). 
ومن ذلك يمكن للمرء تقرير أن محمدا (E)‏ قد سمع بانضمام روح مریم إلى السماء. 
ويتردد أن هذه التعاليم كانت معاصرة له وقد عرضها مودستوس بطريرك القدس 
(ت. (wt‏ 9 وكان لاهوتيا بارزا ومعاصرا saal‏ . وأشرف على بطريركية القدس 
بعد عام ۱۱۶ - لتمثيل بطريركية زکریا - ونقله الفرس مع جماعة كبيرة إلى بلاد النهرين « 
ویقال إن محمدا (dE)‏ عرف فعلا بانتصار الفرس على البیزنطیین . 


خامسا ‏ الانفصال عن أهل الكتاب 


اضطر محمد (d)‏ الذى وجد نفسه فى قمة سلطانه أن يفتح عينيه لمعرفة 
النصارى مثل اليهود تماما » وذلك بعد الحوار مع وفد نصارى نجران الذى قدم 
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للمدينة عام ( ۱۲۰/ 1۳۱ ) وعرف أن التصارى يسيرون فى طريقهم الخاص ویتبعون 
دینا لا يمكن أن يلتقى مع الإسلام. وتم إبعاد كل الشكوك حول ذلك . واضطر محمد 
d)‏ ) أن يتحالف معهم . كما تحالف مع اليهود بعد امتناعهم عن دعوته لاعتناق 
الإسلام . وأمكن الحديث مرة ثانية بالمصطلح الشامل " أهل الکتاب". وصاروا 
يشكلون مع الوثنيين مجموعة الكفار مقابل المسلمين . وينطبق هذا الوضع على 
سورة آل عمران (۲۲-۱۸) . فيبدأ الفصل باعتقاد صريح فى إله واحد » كما تشهد 
ثلاث مراتب وهی الرب والملائكة والمسلمون (الذين يملكون المعرفة) (الآية : ۱۸) (P‏ 
uo] y‏ عند الله الإسلام 4 ( الآية : 15 ) . وطلب من الذين لديهم كتاب - أى اليهود 
والنصارى وكذلك الوثنيين - اعتناق الإسلام. ولم يستخدم الإكراه ونفذ مهمته بالدعوة 
لاعتناق الإسلام ( الآية : ۲۰) . ومن لا يتبع الدعوة يتحمل النتيجة أى العقاب عند 
الحساب ( الآيتان : ۲۱- ۲۲ ) . 

وأدت التسمية الجامعة للیهود والنصاری بانهم " Jal‏ کتاب ' فیما بعد إلى نتيجة » 
وهی أن الجموعتین استمرتا فى الأخطاء التی كانت موجودة فى البداية . 
وتم فى نهاية الفصل |حصاء أخطاء الکفار الذين يلقون العذاب . وهذه الاخطاء ثلاثة : 
۱- لا يؤمنون بآیات الرب ٠‏ ۲- یقنلون الأنبیاء بغیر الحق, ۳- یقتلون الناس الذین 
يدعون إلى العدل ( آل عمران : ۲۱ ). ولم يفرق بالتفصيل بين ما إذا كانت هذه الآثام 
قد وقعت من اليهود والنصاری أو من الوثتيين . وربما قصد الكل معا « وهو ما ينطبق 
على الكفار الشار إليهم فى الموضع الأول . وسبق أن قلنا إن اليهود خاصة قتلوا 
الأنبياء ٠‏ وفى الأناجيل مواضع لام فيها المسيح الیهود على ذلك (متی ۲۳ : ۳۰) . 
وعلى كل حال فقد رأينا أن اليهود اعتمدوا على الاختيار وادعوا الخلاص الخاص . 
ويقصد من الخلاص اليهود والنصاری معا : « ie Cai syd ci,‏ نحن أبتاء الله 
وأحباؤه 4 (المائدة : ۱۸) Jd, » C9‏ یدخل odi‏ إلا من كان هودا و نصاری € 
( البقرة ۱۱۱ ) . 
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ويذكر اليهود والنصارى Uca‏ فى سورة التوية ( ۳۰ - Yo‏ ) . وتتكون أخطاؤهم 
هنا من نمطين هما : التعاليم الخاطئة , والآثام الأخلاقية . ونشات التعاليم الخاطئة 
من ظن اليهود أن عزيرا ابن الله ٠‏ وظن النصارى أن المسيح ابن الله . والواقع أن 
عزيرا ليس شخصا آخر مختلفا عن عزرا مجدد الشريعة , والذى ينسب إلى أحبار 
اليهود . ويفترض المرء أن محمدا ‏ طبقا للقرآن - أشار هنا إلى طائفة يهودية - 
نصرانية والتى قدست عزرا بالأسلوب المذكور ويتأمل هنا عزرا الرابع (۱۶: ٩‏ ) 
أو سفر Liy‏ عزرا ( ۱: ۷ ( dua‏ غاب عزرا عن البشر ورقع للسماء )09( . ولكن یحتمل 
أن يكون كل هذا ضئيلا. وعلى كل حال فان اليهود والنصارى بهذه التعاليم أحصوا 
مع الوثنيين وأذلك منحهم القرآن صيفة اللعنة P‏ فاتلهس الله 4 ( الآية :۳۰) . 
روا آخبارهم ورهبانهم آربابا من دون اللّه والمسیح ابن مریم 4 ( الآية ۳۱) . 
والجدیر بالذکر أنه وصف وظيفة الراهب مثل وظيفة الاحبار الیهود » أى أنهم يمون 
معلمى الشريعة والقادة الدينيين للشعب . وقد تم إقحام اسم المسيح حتى لا يضطرب 
الوضع المتجاور للاحبار والرهبان . ودعا محمد (ÈR)‏ اليهود والنصارى إلى عقيدة 
الإله الواحد وعرفهم برسالته التى آرسله الرب بها e‏ وأظهر الإسلام على كل الأدیان 
حتی ‏ ولو کُره الْكَافِرُونَ 4 ( الآيتان ۳۳-۳۷ ) . ویبدو واضحا أن النبى قال ذلك 
عندما كان فى ذروة سلطانه . أما الأخطاء الأخلاقية لليهود والنصارى فهى ناجمة عن 
أن كثيرا من الرهبان والأحبار يخدعون الناس ویحصلون على أموالهم ( الآية 54 ) . 
ولأنه قصد اليهود والنصارى دائما فإن ذلك صدر عن المجموعتين - الأحبار والرهبان - 
الذين استمروا فى الأخطاء . وهى الأخطاء التى لام المسيح اليهود عليها 
فى الأناجيل ويخاصة الكتبة والفريسيين. وتنتهى الآيات بوصف عقاب النار لأوائك 
dial id eli)‏ سيل الله 4 ( ٤د٠۲‏ ) . 
وهنا يقصد تذكير المسلمين والتزامهم بدفع الصدقة » وعرض لهم جشع الأحبار اليهود 
والرهبان النصارى على أنها أمثلة سيئة e‏ وعلى المسلمين ألا يسلكوا هذا المسلك. 
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ويستنتج من الأمثة القتبسة أن محمدا (E)‏ صادف صعويات واضحة فى 
إيجاد آثام أخلاقية يمكن أن يلوم بها النصارى.. ولم يعد لديه مطلقا شىء آخر أكثر 
مما قاله القرآن سابقا عن اليهود لينقله إلى النصارى . والواقع يمكن للمرء تقرير أنه 
حتى ذلك aaro eg osea‏ في مدا بان یاون ليم لس ف 
والفريسيين إلى الرهبان . وهذا التفسير القبول يفسر من تلقاء نفسه أن محمدا (EB)‏ 
نقل تعاليم نصرانية لليهودية والتى طبقا لرآیه تمثل تعاليم خاطئة . كما فى حالة عزير / 
عزرا ابن الله التى زعمها اليهود . ومحاولة التفسير المقتبسة سابقا بالنسبة للتعاليم 
المنسوية لليهود يجب رفضها لأنها غير كافية . ويصح هذا فعلا بريبة على اليهود ككل 
وليس على بعضهم آو جزء منهم كما قيل . ويوجد نمط آخر من الغياب عن العالم 
أى الصعود إلى السماء حتى لا يكون الاعتقاد أن الذى يغيب أو يرفع إلى السماء هى 
ابن الله . فإيليا صعد إلى السماء أى اختفى (الملوك الثانی ؟: ۱۸-۱ ) دون عمل 
محاولة من اليهود لتبجيله بأنه إله . ولذلك يبقى التخمين أن محمدا (È)‏ أراد أن 
يدعى بقوة على اليهود التعاليم الخاطئة التى توازى فى خطرها حدة خطر التعاليم 
النصزانية الخاطتة i Ld‏ بالطبیمة HI‏ لسسیح . وذ استطاع أن يثبت منزلة 
سامية يتمتع بها عزرا فى اليهودية C9‏ 

وقد وبع القرآن اليهود والنصارى بعنف لكنه ترك الحكم عليهم وعقابهم للرب . 
وفى بعض الأحيان أحصاهم القرآن مع الوثنيين » وأشار إليهم مرة ثانية بمكانة مسط 
بين المؤمنين والكفار ( التساء : ۱۵۰ ) . وعقد معاهدات عن طريقها ثظمت الحياة 
المشتركة مع أهل الكتاب بانهم طائفة . وحذر المسلمين من المعاشرة الشخصية معهم 
y‏ يا أيها الذي ن آمنوا لا تخذوا اليهود والتصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن یتوآهم 
متکم SY‏ منهم إن الله لا يهدى edi‏ الظَلمينَ 4 (المائدة : ۰۱ ) . 

وفى نطاق شان الإسادم تیاه guo‏ بلا الغرب تخل سنيف (ES)‏ أيضا 
فى علاقات مع المجوس c‏ وريما مع المجوس التجار الذين استقروا على طرق التجارة 
فى خيبر وفى الشمال. وبعد عقد النبی معاهدات مع اليهود والنصارى لم يجد 
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صعويات فى أن يتبع أسلوبا مشابها مع المجوس ويعترف بهم مثل Jal‏ الكتاب كما 
ورد فى القرآن . وأمكن توبيخهم على عقيدتهم التوحيدية » ووضعهم صورة زرادشت 
مؤسس الديانة إلى جانب موسى والمسيح » ولهم كتاب مقدس US‏ إليه على أنه وحى . 
ويالتاكيد وجدت أسباب حقيقية دعت محمدا (E)‏ إلى أن يضع الزرادشتيين 
واليهود وأصحاب الكتب الأخرى معا . لكن تفاصيل ذلك غير معروفة . وتمت الإشارة 
مرة واحدة إلى الزرادشتيين / المجوس فى القرآن ويخاصة فى القائمة التى تمت 
مناقشتها سابقا (W : gall)‏ » حيث ذكروا إلى جانب اليهود والصابئة والنصارى 
والوثنيين. وهنا يتأكد مرة ثانية الوضع العروف تجاه Jal‏ الكتاب سوف يحكم الرب 
بينهم وبین المسلمين يوم البعث ٠‏ ويكون شاهدا على الكل . 


سادسا - دين إبراهيم 


مر محمد (È$)‏ بموقفه تجاه أهل الكتاب - كما رأينا - بأطوار متعددة . فبحث 
فى أول الأمر عن الاعتراف عندهم e‏ وفيما بعد قصد الحياة المشتركة معهم « وفى 
النهاية بدأ إجراءات تعسفية ضد اليهود » وعقد معهم أخيرا حلفا ثم تلته مواثيق مع 
الآخرين » وهو ما يؤدى إلى افتراض اعترافه بهم كجماعات خاصة لها قوانينها 
الخاصة. ثم أقام خطا فاصلا بينه ويينهم » وقد خضعوا سياسيا ارئاسة المسلمين . 
ويذكر هذا الوضع على أنه استقلال دينى » وسار انفصال محمد (E)‏ عن Jal‏ 
الكتاب خطوة خطوة بمساع ليتحرك فى خط متصل من إبراهيم وحتى بعثته النبوية , 
ووصف اليهود بأنهم حادوا عن ملة إبراهيم . وتخدم رواية تأسیس إبراهيم الكعبة , 
كما ظهر سابقا « هدف محمد E)‏ ) والعرب بأن لهم نصيبا فى إرث النبوة 
والمشاركة قى إبراهيم وذريته . وتمثل شخصية البطريرك مصدر المأثور الذى كان تركة 
اليهود والنصارى » واعتنقه محمد È)‏ ) مرة ثانية . 


وكان إبراهيم حنیفا TN‏ (البقرة : ۱۳۵ « Ji‏ عمران : ٥‏ « النساء : ۱۲۵ « 
الأنعام : ۱۲۱ ۰ النحل : ۱۲۳) . ويما أن الوثنى مشرك (حرفيا الذى يجعل Jas‏ الإله آلهة) . 
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فيمكن أن يُفهم من مصطلح حنيفى أنه الشخص الذى يعترف بالتوحيد فقط « وأنه 
عكس وثنى . ولعرفة عقيدة التوحيد فالوحى ليس شرطا وقد سجل محمد (dS)‏ هذا 
الرأى فى آونة وأخرى . فقد عرف إبراهيم الإله الواحد من خلال تأمله النجوم . 
وعقيدة الحنفاء " أسلوب الفطرة الذى خلق الله الإنسان عليها " ولا يمكن للمرء تغيير 
النمط والأسلوب الذى خلق الرب عليه الإنسان . ویمثل ذلك الدين الصحيح (الروم : ۳۰) . 
وهذا الدين الفطری يتطابق مع الإسلام وكان إبراهيم أول المسلمين . وينحصر الوحى 
فى أن إبراهيم تلقى أمرا من الرب أن يُسلم, هذا يعنى الاعتراف بالإسلام Jé3 Y‏ له 
dal ap‏ ( إبراهيم ( co call‏ الْعَاَينَ 4 ( البقرة : ۱۳۱ ) . وانتقلت العقيدة 
منه إلى ذريته حيث أعطى كل جيل , الجيل الآخر الإرشاد الطابق ‏ ووصی بها 
een‏ بيه ویعوب ua V‏ إن الله اصطفی لَكُم لین s‏ إلا وأنتم مسلمون € 
(البقرة : ۱۳۲) . وعرف يوسف بن يعقوب وهو فى السجن دين آبائه إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب » ووعظ المسجونين معه لعقيدة الإله الواحد (يوسف ۳۹-۳۸). 

وبينما عرف يوسف على دين إبراهيم حدث انكسار لدى الأسباط أى ذرية آبناء 
يعقوب. وقد اقترن إعطاء الشريعة فى سيناء بالتوراة حيث فرض عملا تضمن التزامات 
معقدة وعديدة رضت على اليهود عقابا على آثامهم . أو آنها ابتدعت منهم . وقد كان 
دين إبراهيم خاليا من القانون . ودعا النبى المسلمين إلى هو اجتباکم وما Jem‏ 
eee‏ فى الدين من حرج مله أبيكم إبرَاهيم 4 ( (VA : gall‏ . وكان الإسلام متحررا 
من الالتزامات والقيود الباهظة مثل تلك التى فرضت على اليهود والنصارى فى التوراة 
والإنجيل ( البقرة ۲۸۷ , الأعراف ۱۰۷ ) وأشير إليها فى مواضع أخرى . وريما قصد 
هنا اليهودية - النصرانية التى توجد آثارها فى القرآن . ومن ناحية أخرى أكد القانون 
فى الأناجيل على نطاق كامل ( متی ه : ۱٩-۱۷‏ ). 

ويما أن دين إبراهيم وصل للنهاية مع البطاركة وفيما بعد لم يورث فقال القرآن 
بوضوح كامل " هذه أمة " ( أى التى أسسها إبراهيم ) تعود إلى الماضى . 
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إذا لا توجد علاقة مطلقا بين عشيرة إبراهيم واليهود المعاصرين لحمد (ÈB)‏ بأسلوب 
أن تكون مسئولة عن الآخرين أو يقدموا للحساب بدلا من الآخرين أمام الرب ( البقرة 
٤‏ ؛ ۱۶۱) . ويهذا يصبح خلاص اليهود القائم على سلالة إبراهيم سلبيا. ويما أن 
تقليد تبليغ عقيدة التوحيد من جيل إلى جيل قد توقف» فأمر محمد (E)‏ أن ينصح 
مجددا عن طريق الوحی للاعتراف بالإله الواحد : ١‏ إن إبراهيم كان E‏ انا dU‏ حتیفا 
ولم يك من المشركين 4 ( النحل ۱۲۰ ( . وفى هذا المقام يمكن أن ينسب الوضع 
المركب فى سورة ( النساء : ۵4-0۱ ) p‏ تر إلى cad‏ أوتوا نصيبا مَنَ usd‏ 
يؤمنون بالجبت والطغوت ed ced aad. E‏ الله 4 . ورأينا أن اليهود قد 
لعنوا. وفى رأى محمد (È)‏ فإن النصارى تركوا التوحيد الخالص عن طريق تعاليمهم 
بالثالوث» وبذلك يمكن للمرء ضمهم إلى ما سبق . ولم تكن الشريعة فقط هی التى أدت 
إلى تفريق اليهود والنصارى العارفين بدين إبراهيم . بل حدثت ردة من كل الوجوه . 
ووجد نموذج العودة لدين إبراهيم فى رسالة بولس . ومن المفيد أن نتأمل ذلك 
بدو اسقاج on‏ متعيلة ii‏ الرسالة إلى آهل رومية يتحت واس فى الإصحاع 
الرابع عن تبرئة إبراهيم بسیب العقيدة وليس بسبب الأعمال » وهذا يعنى عن طريق 
الشريعة . لان الشريعة لم تكن قد وجدت حتى عصر البطاركة . كما أن الختان لم يكن 
وجد بعد » وعندما تلقى إبراهيم وعد الإيمان أصبح أبا لشعوب عديدة » رغم أن ظروف 
معيشته استثنيت بوضوح كامل . وقد كان جميع ذرية إبراهيم مؤمنين « لأنه كان 
مؤمنا . ولذاك يكون النصارى بارين عن طريق الإيمان بعمل الخلاص بصلب السیح 
وبعثه . أما الشريعة فهى كما Ead‏ بولس فى الرسالة إلى أهل غلاطية (۳: ۲۳ - (YA‏ 
تحل عن طريق المؤمنين : " إذا اتبعتم المسيح تكونوا ذرية إبراهيم ورثته طبقا للوعد" . 
وأما الشريعة sii‏ أضيفت بسبب التعديات ( ۳: (VA‏ . ويذلك يدل الفعل " أضاف * 
بوضوح بالغ على أن عقيدة إبراهيم لم تعرف شريعة وأنها كانت دين الإيمان . 
ولم تعرف على الأقل شريعة يمكن مقارنتها بقانون الطقوس اليهودى. وكما ذكرنا 
من قبل » فإن محمدا (E)‏ قال أيضا إن دين إبراهيم كان حرا من الأعباء الباهظة . 
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ونُظم القانون لليهود عقوية لآثامهم . وذكر فى القرآن ( النساء : ۱۲۰ ( أن إبراهيم 
< خليل الله d‏ كما فى sgall‏ القديم ( أشعيا ۶۱: (A‏ والعهد الجديد ( رسالة يعقوب 
YY :Y‏ ). وقد عالج محمد (E)‏ دائما جدله ضد اليهود ببراهين نصرانية وخاصة 
فى النقاش حول أهمية دور إبراهيم . وينطبق هنا ما قيل سابقا عن أخطاء اليهود التى 
نقلت إلى النصارى لأن عمل العودة إلى إبراهيم كان سارى الفعول فى البداية ضد 
اليهود وثقل إلى النصارى شاملا وذلك بدون العناية بخاصية علاقتهم ببطاركة الكتاب 
المقدس . 
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الهوامش 


(V)‏ ذكرت ألواح الشريعة التى تلقاها موسى فى سيناء فى سورة الأنفال ۰۱۶۰ ۰۱۵۰ Vot‏ ولم يرد فى 
القرآن الكريم شىء عن كيف کتبت ٠‏ لكن ورد ذلك فى سفر الخروج ۳۱: ۱۸ " كتبت بإصبع الرب" . لكن 
ذكرت الألواح فى قصة نوح .وهی التى عمل منها نوح السفينة (W : of)‏ وهى بالطبع من الخشب . 
كما أن الكلمة العيرية ۱۵1 تشمل العنیین أنفسهما « قارن : Arthur Jeffery ; The Foreign Vo-‏ 
cabulary of the Quran, Baroda 1938 S. 254.‏ وطبقا لما جاء فى سفر الخروج ۳۲: 17 فان 
الرب هو الذى عمل اللوحين ؛ وبالطبع يتذكر المرء " اللوح المحفوظ " الذى حفظت فيه الواح الشريعة 
المحفوظ فى تابوت العهد ( قارن الخروج ۲۵: (V‏ . 

(۰ التکویر:‎ NY ترد أيضا التسمية صحف من صحيفة ويخاصة للنص الاصلی فى السماء (عپس:‎ (Y) 
CM: الاعلی : 98( وموسی ) النجم‎ ns التى أخذها فى اليد إبراهيم ) النجم‎ Xl وكذلك بالنسبة‎ 
. ومحمد ( البينة : ؟)‎ ) ۱٩ : الأعلى‎ 

. ٩۲ : سورة البقرة‎ Paret : Kommentar : قارن‎ (Y) 

Speyer : Die biblischen Erzaehlungen im Koran ,S. 450 (t) 

Theologisches Begriffslexikon zum Neuen : قارن معجم المصطلحات اللافوتية للعهد الجدید‎ (0) 
Testament , hrsg . v. Lothar Coenen u.a., Wuppertal 1977 . 

Arthur Jetfery; The Foreign Vocabulary of the Qur'an, S. 281 (1)‏ غير أن معنى الكلمة 

. ٤ : وسورة الجاثية : ۱۷ , وسورة البينة‎ ٠ ۱٩ توجد الفكرة نفسها فى سورة آل عمران‎ (V) 

(A)‏ يرد مصطلح البلاء أو الاختبار وما یشتق منه حوالى ثلاثين مرة فى القرآن الكريم ٠‏ قارن على سبيل المثال 
اختبار إبراهيم من أجل الوعد بالذرية ( البقرة: (WY‏ والامر بذبح ابنه ( الصافات : ۱۰۰) 
والاسرائیلیون من خلال اضطهاد قرعون : البقرة : £5( الأنفال : (V£V‏ والمسلمون فى المدينة عبر اعتداء 
المكيين ) البقرة :۰۱۵۰۵ ل عمران : ۰۱۵6 الأحزاب :^( 

Watt , Muhammad at Mecca , 5.1121. : قارن أيضا‎ )٩( 

(۱۰) وهذا برجم إلى أنهم حفروا حول الدينة خندقا لیتجنیوا اعتداء الکیین التوقع ٠‏ وكلمة الخندق كلمة 
فارسية الأصل 4 وتظهر إلى أى مدی ots‏ التأثیر الایرانی فى الحجاز آنذاك . 

M.J. Kister : The Massa- : بعنوان‎ M.J. Kister حول هذا الموضوع انظر الدراسة التى قام بها‎ ۱۱) 
cre of the Banu Qurayza : a Reexamination of a Tradition , in Jerusalem Studies 
in Arabic and Islam 8 ( 1986) , S. 61- 96. 
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(۱۲) حول اللعب بالسهام حول الكعية انظر ما سبق . 

(۱۳) حول الترتيب الزمنى » انظر : Paret : Kommentar‏ لسورة المائدة : Y‏ . ونقل بارت عن جراف الذى 
المح إلى أن التاريخ يعود إلى ما بعد الهجرة بفترة قصيرة . 

(M)‏ حول الألواح قارن ملاحظة (۲) من هذا الفصل . وريما يتأرجح التذكير هنا بكتابات مثل أبوكليسى 
إبرا أهيم. 

Chr. Snouck Hurgronje : Het Mekkaanische Feest , Leiden 1880 ( Verspreide (\o) 
Geschriften 1) , Bonn/ leipzig 1923,S.1-124 

Y. Moubarac , Abraham dans Le Coran , Paris 1958 (۱1) 


Edmund Beck , Die Gestalt Abrahams am Wendepunkt der Entwicklung Muham- (Ww) 

Der Koran , S. 111-133. : Lai وانظر‎ . mads , in : Le Muséon 65(1952) , S. 79-04, 

ثم نقاش موجز حول شخصية إبراهيم ل : رودی بارت فى دائرة المعارف الإسلامية , الطبعة الثانية 
المجلد الثالث : ص : 9381-548٠.‏ . 

(۱۸) يكمل بارت بين وسين ( لكى) ویفهم الآية على هذا النحى : أخطأ (أثم) بنى إسرائيل لعدم شكرهم 
وعادوا ثانية بعد نعيم الاكل قى مصر . وتم الحديث عن ذلك فيما بعد فى W UN‏ . وطبقا لرأيى فإن 
بارت يعالج ذلك مع قانون الطعام بصورة مطلقة . 

(M4)‏ قارن : Paret : Kommentar‏ لسورة البقرة الآية ۸ وما بعدها . حيث ناقش الاقتراحات التى نادی 
بها US‏ من سباير وجيفرى وهيرشقيلد حول الصعويات لهذا الوضع . 

(۲۰) فى سفر الخروج نجد الحديث عن القلوب غير المختنة للإسرائيليين بسبب نكثهم العهد . ويتحدث بولس 
فى الرسالة إلى رومية ۲: YA‏ عن ختان القلوب . 

Ismar Elbogen , Der juedische Gottesdienst in seiner geschichtlichen En- : قارن‎ (Y) 
Hildesheim 1962) , S. 469 f. ثم أعيد طباعته فى‎ twicklung, Frankfurt a.M. 1931 ) 

) هناك رواية متعلقة بهذا الوضوع وردت عن أجبيوس فون مابوج ( النصف الأول من القرن العاشر‎ (YY) 
وقام القیصر قسطنطين بالحصول على نسخة الترجمة السبعينية المحفوظة فى الإسكندرية‎ 
Agapius Mabbugensis : Historia universalis, hrsg.v. .ا‎ Cheikho : لتعديل النص . انظر‎ 
, Loewen 1954, S. 226. 

Erdmann Fritsch : Islam und Christentum im Mittelal- دائما لا يزال عمل إردمان فریتش‎ )۲۳( 
ter : Beitraege zur Geschichte der Muslimischen Polemik gegen das Christentum 
in arabischer Sprache , Kirchhain 1930 ۰ 

(Y£)‏ طبقا لا ورد فى سورة النساء : ٠١‏ فإن ذلك يكون عقوية الجشعين الذين يستنزفون عجز اليتامى بدون 
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)۲۳ : ۱۱ : بسبب تدمير الهیکل (تور أندريه) أو استجابة الرب لشكوى بنى إسرائيل فى الصحراء (اللاويين‎ (Yo) 
. 14 : (ف. رودولف) قارن بارت : التفسير لسورة المائدة‎ 

. ۷۸ هكذا عند سباير ۰ قارن يارت : التفسير لسورة المائدة‎ (Y1) 

Antoine Fattal : Le statut lé- : حول هذه العاهدة ومعاهدات أخرى قارن دراسة آنطونیو فتال‎ (YY) 
gal des non - Musulmans en pays d'lslam, beirut 1958 . 

M.J.Kister " 'An yadin " ( Qur'an IX/29). An Attempt at In-: حول سورة التوية : ۰۲۹ قارن‎ (YA) 
Der Koran , S. 295-303. : وكذلك‎ terpretation, in: Arabica 11 (1964) , S. 272- 278, 

Watt , Muhammad at Medina, S. 219. : قارن أيضا‎ (Y4) 

(۳۰) وردت فى القرآن مرارا بمثابة صفة مميزة للمؤمنين ٠‏ قارن بارت : التفسير ۰ سورة آل عمران : ٠٠٤١‏ 

Das koranische Jesusbild, S. 31ff. : فى دراسته بعنوان‎ Räisänen تفصيل هذا الوضع عند‎ (YN) 

۷١ ,: مثل هذا اللقب دل على إبراهيم ويوسف وإدريس » انظر تفسير رودى بارت لسورة المائدة‎ (YY) 

(FY)‏ قارن تفسير بارت ٠‏ سورة البقرة YVV‏ ۰ حيث يناقش قضية إذا كان هذا الموضع والمواضع المشابهة 
تنسب للنقاش مع المشركين آو المسيحيين ويميل بارت إلى الرأى الأخير (أى مع المسيحيين ) . 

. سورة آل عمران : ۱۱ ۰ (وذلك استناد! إلى فلهاوزن وجولدتسیهر ويدرسن)‎ ٠ قارن تفسير رودى بارت‎ (Y£) 

M. .ل‎ Rouet de Journel : Enchiridion Patristicum, Barcelona/ Rom 1981 , S. 773 (Yo) 
مریم شريكة أبدية لعيسى إلى يوم الدين " والمسيح بعثها من القبر ورقعها معه إلى‎ " (Nr. 3053) 
Migne : Graeca : حول موت مریم فى دراسة‎ " Modestus " السماء " . نص موعظة مودستوس‎ 
Mariae Himmelfahrt im : بعنوان‎ , Joseph Henninger : قارن أيضا دراسة‎ ۰ 
« Koran , in: neue Zeitschrift fuer missionwissenschaft 10(1954) , S. 288 - 292 
Der Koran , S. 269 - 277. : وكذلك‎ 

. Rudi Paret : Kommentar في‎ £Y ae Jl, ۱۸ : عمران‎ Ji قارن » سورة‎ (Y) 

Speyer : Die Biblischen Erzaehlungen im Quran , S. 443, (vv)‏ .335 اعتمد سباير فى برهانه 
على ما جاء فى سفر التثنية ۱۶: ۱ " ياينى إسرائيل آنا إلهكم ' كما يوجد أيضا فى العهد الجديد حديث 
عن أبناء الله وأبناء البشر » قارن متى ه: ۰٩‏ والرسالة إلى رومية :٩‏ ۲۱ . 

(YA)‏ قارن : Paret : Kommentar‏ سورة : ۳۰ (وذلك مع أدلة من أعمال سباير وهوروفيتس وكينستلينجر) 

D. Kuenstlinger , 'Uzair ist der Sohn Allah's , in : Orientalistische Literatur- : قارن‎ (Y^) 
zeitung (1932) , Sp. 381- 383 

(4۰) حول اشتقاق الجبت والطاغوت « قارن : Kommentar‏ ل: رودى بارت ٠‏ سورة النساء : ۵۱ , والبقرة 
۹ . 
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الفصل الثالث 


روايات العهد القدم 


أولا . رؤية عامة 


انعكس موقف محمد (È$)‏ تجاه اليهود والنصارى فى روايات الكتاب القدس 
التى اقتبسها وجعلها مناسبة عن طريق تحويلها إلى مطالب لدعوته . فالعهد القدیم 
والعهد الجدید. وكذلك الكتب القانونية وغير القانونية تشكل بالنسبة محمد ( َل ) 
وحدة واحدة » فأخذ بعضها من كتب العهد القديم - كما اتضح - بتعلمها عن طريق 
وسيط نصرانی . ولأسباب تطبيقية نعالج أولا روايات العهد القديم وفيما بعد روايات 
العهد الجديد . وتتناثر معظم هذه المادة فى العهد القديم JSS‏ لان السور الطويلة قد 
خصصت لوضوع خاص مع وجود بعض الاستثناءات. وتتسب سورة نوح التی تشتمل 
على رواية الطوفان إلى هذه الاستثناعات » كذلك سورة یوسف خصص قسمها الاکبر 
لقصة يوسف c‏ وتعرض سور غديدة من الروادات التى تنتمى إلى أجناس أدبية مخطفة, 
وتمثل منها روایات العهد القديم أو الكتاب المقدس أجزاء صغيرة فقط . 

وفى حالات قليلة تم سرد روايات عديدة من خلال تتبع التاريخ الصحيح للكتاب 
المقدس. ففى سورة الأعراف تمثل الروايات من قصة الخلق وحتى خروج بنى إسرائيل 
من مصر والتيه فى الصحراء المحور الرئیسی: خلق الإنسان والطوفان ( ۲۵-۱۱ ) , 
أوامر لابنى آدم (۲۸-۲۷) ( خاصية قرآنية) ؛ نوح والطوفان (M5).‏ » عقاب عاد 
وثمود ( خاصية قرآنية موازية لرواية التوراة ) ( ۱۸-۰۰ ) عقاب سدوم وأهل مدين 
( الأخيرة خاصية قرآنية ( ( ٩۳-۶۷‏ ( رؤية عامة للعقاب ( ۱۰۲-۹۶ ( قصة موسى 
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والخروج من مصر والتيه فى الصحراء ( ۱۱۲-۱۰۲ ) رواية تدنيس السبت فى المدينة 
والبحر (V-I)‏ . ويمثل الطوفان حتى الخروج من مصر الرواية المحورية فى 
سورة هود AA-Y.)‏ ) ويشبه ذلك — لكن بصورة موجزة - سورة القمر (4۲-۹) i‏ 

وتغطى روايات الفترة من الطوفان وحتى العقاب الأخير بتتابع فى سورة الانبیاء» 
وذلك على النحى التالى : الطوفان ( (VV- V1‏ ۰ رحمة ایراهیم ونسله (۷۲-۵۱ ( عقاب 
سدوم e (Vo-V£)‏ رواية موسى ( e )٥۰-٤۸‏ داود وسليمان ( -VA‏ ۸۱ ) أيوب ويونس 
وآخرين (۸۸-۸۳) ۰ زكريا ويوحنا المعمدان ٩۰-۸۹(‏ ) ۰ مریم والمسيح ( ٩۶-۹۱‏ ) 
والعقاب ( ۱۰۰-۵ ) . ویظهر التتابع أكثر اضطرابا فى سورة مریم SS‏ فى البداية 
روایات زکریا ویوحنا ( ۱۲-۱ ) ۰ مریم والسیح ( ۳۱-۱۳ ) » الحساب ( ۰-۳۷ ) 
وتبع ذلك مجموعة روایات عن إبراهيم (۰۰-4۱) e‏ موسی ( ۵۲-۵۱) » وأنبياء آخرین 
( ۵۷-۵۶ ) . 

وتحتل الروایات الرتبطة ببدایات العالم وخلق الانسان والجنة وعصیان آدم مكانة 
بارزة . وتظهر على العکس من ذلك قصة قابیل وهابیل فى موضع saly‏ فقط (المائدة 
۲۲-۷) وتُوظف کأساس لتحریم القتل واستثناءات من هذا التحریم وتحتل الروایات 
التی تعالج الطوفان والفترة من ابراهیم وحتی داود وسلیمان من الناحية الكمية الجال 
الأوسع . ویصل تاريخ بنی إسرائيل إلى نهایته باخبار الملكين داود وسلیمان ولم ترد 
عنه تفاصیل مسهبة . ویطابق ذلك الفهم الیهودی للتاريخ كما هو ملموس أيضا فى 
العهد الجدید فى موعظة استیقانوس الذی بدأ رسمه للتاریخ القدس بإبراهيم وانتهی 
بداود وسلیمان ( آعمال الرسل ٥۳-۲:۷‏ ). واعتمادا على الرؤى الكمية یمکن داخل 
هذه الروایات تسجیل السلسلة متتابعة فى اتجاه تصاعدی على النحو التالی : موسی 
وخروج بنی |سرائیل من مصر » نوح والطوفان » تاريخ ابراهیم ثم لوط وفناء سدوم . 
وقد وظف محمد (Ei)‏ هذه الروایات فى القام الأول للبرهان على مصداقیته c‏ وتمت 
الاشارة إلى معظمها بأساليب أن الأنبياء عملوا لتبليغ رسالة وعانوا من الاضطهاد 
وعرضوا حیاتهم للخطر « وتسيب ذلك عادة فی إبادة أعدائهم بعقاب إلهى وخلاص 
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المؤمنين . وطبقا لأسلوب هذا التصنور فان كل الأنبياء قد تلقوا وحيا إلهيا واحدا 
وبشروا بالرسالة . ولم یعرف محمد (È)‏ من الأنبياء الكتبة المذكورين فى العهد 
القديم سوى يونس ( الأنبياء ۸۸-۸۷, الصافات 144-159 ( إلا أن هناك آيات تضم 
إشارات لنصوص من أسفار الأنبياء الكتبة مثل قصة جسم الميت التى تبعث للحياة 
( البقرة ۰۲۵۹ قارن حزقيال YV‏ ). وأشير باختصار إلى كل من ایلیا (الیاس) 
( الاعراف ۰۸۰ الصافات ۱۳۲-۱۲۲) إليشع ( إليسع ) ( الأعراف «A‏ ص EA‏ ( 
وأيوب ( الأعراف ۸۶ » النساء VW‏ الأنبياء ۸٤-۸۲‏ « ص١44-4).‏ 


ثانيا - رواية خلق الإنسان › الجنة وعصيان آدم 

تظهر قصة خلق الإنسان فى التوراة فى صياغتين » مرة فى نطاق خلق الأيام 
الستة (التكوين (EY : ۶ - ١ : ١‏ والثانية رواية منفصلة (التكوين ۲: (Yo - YE‏ 
وفيها تم تخصيص الجنة لأول زوجين وأعلن تحريم الأكل من شجرة العرفة » وتنتهى 
الرواية بالعصيان والطرد من الجنة (التكوين ؟). ويظهر فى القرآن الأسلويان » ويظهر 
النمط المذكور فى الموضع الأول من وصف موجز وعلى سبیل JÈU‏ فى (سورة الأنعام ١-؟)‏ 
۵ الحمد لله Ge codi‏ السْموات والأرض 4. واختصر ذلك فى سورة (النساء (V‏ 
أى اختصر على عمل الأيام الستة وخلق الإنسان والإشارة إلى حواء (التى لم يذكر 
ها فى القران )اقا را رک die i‏ من فی ri‏ قن مني 
زوجها وبثْ منهما رجالاً کشیرا ونساء 4 ويشعر المرء بالأثر من (التكوين ۱ : (VA‏ 
حيث بارك الرب الانسان وأمره أن يثمر ويتزايد ويملا الارض O‏ . 

وقد اس a‏ ا . قالقصة فى سورة 
(البقرة ۲۹-۳۰) تتكون من أجزاء ثلاثة : 

١‏ - تدبر الرب الأمر فى السماء وأعلن لملائكته قصده من خلق الإنسان؛ فصادف 
معارضة من الملائكة لأن الانسان يكون مخطنا وسافكا للدماء لأنه يحول من الإشارة 
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إلى معرفته الشاملة ( ريما إشارة إلى عمل الخلاص المخطط ). وعلم آدم الأسماء كلها 
ويها فضله على علم الملائكة » الآيات ( ۳۳-۳۰). 

Sal - Y‏ الرب الملائكة بالسجود لدم وسجدوا جميعهم إلا إبليس فهو إذن من 
الكافرين » الآية ( ۳۶). 

Y‏ - دل dsl coll‏ زوجین بالجنة آنها مسکن لهما ‏ وا لاکل من جميع الشمار 
باستتناء شجرة واحدة » وتبع ذلك القصة المعروفة بإغواء إبليس ومخالفة التحريم 
والطرد من Gall‏ « الایات ( ۲۹-۲۵ ). 


ويوضح الجدول التالی مواضع وجود الرواية فى القرآن ( بما فى ذلك ما ورد فى 
سورة البقرة ) ویظهر الحاور الرئيسية : 


ECHECHICHETIETRETIETARETI 
ججل لامعا‎ 


وتهدف الرواية إلى توضيح وجود الشر فى العالم بدون حدوث ازدواجية v‏ 
ويعد إبليس ملاكا عجيبا برفضه اتباع أمر الرب . وتم سرد هذا الجزء التوسط والهم 
فى خمسة مواضع بإسهاب علاوة على ما ورد فى سورة البقرة . أما الجزء الأول 
والذى يعرض المشاورة فى السماء وخلق الإنسان فقد عرض بإيجاز . وتمت معالجة 
الجزء الثانى والذى يعرض الجدل بين الرب والملاك العاصى باٍسهاب مفصل فى سورة 
الأعراف. وقد ual‏ إبليس أن يسجد أمام آدم لأنه بدا لنفسه أنه أسمى منه « وطرد 
من السماء وأتيحت له الفرصة بإغواء البشر حتى يوم القيامة . وكان أول ضحاياه 
الأبوان الأصليان اللذان سردت قصتهما مترابطة Yo7 V)‏ ). ونجد فى سورة الحجر 
( ۶۲-۳۱) رؤية أخرى أكثر إسهابا لفهم العلاقة بين الرب وإبليس والتفسير اللاهوتی 
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ذاته الذى يقدم مبدأ مجال حرية الإرادة : كما لو كان ثأرا » فلأن الرب تركه يقع فى 
الخطيئة يريد الشيطان أن يتسبب فى أن ینغمس البشر فى مُغريات العالم ويقودهم 
إلى حياة الخطيئة . وقد تركه الرب وشأنه مع تحديد : 9 إن عبادي ليس لَك علیهم 
سلطان لا من ای من TET‏ ۰ مع أن هذه توقع فى جهنم . 

وانتقلت الرواية فى التوراة من رواية الطرد من الجنة إلى رواية قايين وهابيل 
مباشرة ‏ وقتل الاخ لأخيه . أما فى القرآن فتنتهى القصة بإشارة للمصالحة . وقد 
خسر البشر الجنة وتلقوا الشقاء فى الحياة الدنيا , لكن يصدر الوعد بالخلاص 
الستقبلی : d y‏ آدم من à‏ کلمات قاب aat É ED qu JI cl a d] ade‏ 


ها A e‏ متی solus‏ نیع مدای قلا خوف bip egi‏ 4 
(البقرة (YA-YY‏ ويشبه ذلك ما ورد فى سورة طه (۱۲۶-۱۲۲) . ویعد الإسلام 


هو الهدی . 

وتظهر رواية الجنة والعصیان مثل روایات عديدة آخری فى صورة موجزة » كما 
فى سورة التين والتی بسیب قصرها وصيفة القسم فى بدایتها ( الآيات ۲-۱) تنسب 
إلى السور المكية الأولى O‏ « وفيها يقول y:‏ لقد خلقنا الإنسان فى أحسن £3 CD‏ 
ثم رددناه آمقل سافلين . (o7£) € ٠.‏ ولا يمكن للمرء سرد القصة بایجاز عن ذلك . 


وقد كان هذا الإيجاز ممكنا فقط لأن محمدا ( TC‏ ظن أن سامعيه قد عرفوا القصة . 
1 
واحتاج فقط لتذكيرهم 


ثالثا . قایین (قابیل) وهابيل 
سردت قصة قايين وهابيل ) التكوين 1-1:٤‏ ) فى سورة المائدة (YY-YY)‏ ۰ 


وتقسم قسمین : القصة نفسها ( ۲۱-۲۷) ثم التشریع الستتبط منها (YY)‏ . ۱ 
وتعد القصة مختصرة للغاية مقابل قصة التوراة . رغم Lol‏ شملت بعض الاضافات » 
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فلم تذكر الأسماء , وأطلق على قايين وهابيل فى القرآن ابنى آدم . وعلى كل حال 
لم يخبر القرآن أن قايين كان فلاحاء وهابيل راعيا © . ولكن قدم كل واحد Lagia‏ 
قربانا لنفسه ظ JAS‏ من أحدهما ولم ia‏ من E‏ ؛ فهدد قايين أخاه بالقتل , 
وهذه إجابة على أن الرب یتقبل من الأتقياء فقط . واعتبر Jula‏ ذلك مبررا لنفسه » 
ويمثل ذلك تفسيرا لعدم رحمة الرب تجاه قايين مما أدى إلى بطشه . وفى الجانب 
الآخر استمر تهديد قايين سلبيا للغاية y‏ لين بسطت إل يدك uie‏ ما أنا بباسط یدی 
«is el‏ 4 وعلاوة على ذلك بشر بعذاب جهنم ( عندما يدان بفعل الاغتيال ( 
y‏ وذلك جزاء AÉ‏ ) . وبعد أن قتل قايين أخاه ظهر d‏ غراب يحفر فى الأرض 
ليريه كيف يدفن أخاه . إذ لم يكن عارفا لكيفية التصرف فى الجثة . وينتهى هذا 
القسم من القصة بالندم على القتل p‏ فأصبح من الثادمين ) . 

ويمثل التشريع الستنبط من القصة تحريم القتل مطلقا عند اليهود . وقد أشار 
محمد (ÈH)‏ - كما أخبر القرآن ‏ إلى استثنائين D‏ من Jd‏ نفسا بغير نفس أو فسادٍ 
فى الأرض GK‏ قل الئاس جميعا ومن آحیاها P [PET C‏ 4. 

وقد أكد أبراهام جيجر (Abraham Geiger)‏ و ن. أ شتيلمان (N. A. Stillman)‏ أن 
هذا القانون بدون الاستثنائين المذكورين بشأن تحريم القتل فهى من المشنا 19 . ويمثل 
ذلك شرحا للتكوين (۶:۱۰) " دم أخيك صرخ إلى من الارض". وكلمة دم موضوعة هنا 
فى iina‏ الجمع "deme"‏ والمقصود طبقا للمشنا ليس فقط دم Jula‏ بل المقصود 
أيضا دم ذريته الشرعيين . وينتهى نص المشنا بالعبارة المقتبسة . وتعرف التوراة 
استثناءات تحريم الموت ( قارن الخروج ۱ : ۱۲ وما بعدها ) ومن الطبيعى كذلك 
التلمود . وقد اعتمد محمد (È)‏ فى الاستثناءات على القانون اليهودى D‏ كتبنا على 
بني إسرائيل » c‏ وفى القرآن Jaf‏ القصاص جزئيا poas‏ جزئيا C)‏ . وقد سمع محمد 
(d)‏ مثل هذه القصة والتشريع المستنبط منها من أحبار اليهود . واستخدمها كسلاح 
فى الجدل مع اليهود فى المدينة » وأراد أن يُظهر لهم اعتمادا على ما هو متوافر فى 
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مأثورهم ol‏ استخدام القوة يكون مباحا ue‏ حالات معينة . ووجد وعظ الأنبياء الذين 
أرسلوا إلى بنى إسرائيل قبولا ضمنيا » Je‏ درا منهم بعد ذلك فى الأرض o LÀ‏ 4 
وبستدل من ذلك على أن استخدام القوة ضدهم یکون حلالا لأن أحد الاستثنائین 
وتنتمى القصة إلى سياق كبير يبدأ بالخطاب ١‏ يا أهل الکتاب ‏ الاية »۱٩‏ 
وينتهى بالآية ۲۶ , لأن الخطاب فى الآية Yo‏ تبدأ به قصة جديدة GP‏ أيها المؤمنون € 
ويشمل القسم الموجه لأهل الكتاب بالإضافة إلى القدمة ( الآية ۱٩‏ ) ثلاثة أقسام : 


۱ - الرواية عن موسى ومعارضة بنى إسرائيل أمر فتح أرض الميعاد ثم معاقبتهم 

Y‏ - الرواية التى تمت مناقشتها هنا عن هابيل وقابيل وذكر استثناءات تحريم 
القتل ( الآيات ۲۲-۲۷ ). 

Y‏ - إحصاء عقوبات للذين يقودون حربا ضد الله ورسله » وهذه العقويات هی 
القتل ( عن طريق الصلب ) » والتشويه ( قطع القدم واليد بالتناوب ) أو الطرد من البلاد. 

ويناء على الرواية فإن رقم (۱) تعد دليلا على ضرورة قيام المؤمنين بالحرب عندما 
يأمر الرب بذلك عن طريق كلام النبی . وتثبت قصة قايين وهابيل فى رقم (Y)‏ أن القتل 
الدينة . وكما قيل سابقا فإنه قد أبعد منهم جزء وأبيد جزء . وهكذا يكون من الواضح 
إذا ما كانت هذه الأقسام الثلاثة قد نشأت فى الفترة نفسها وتم جمعها من البداية فى 
هذا السياق أو إذا ما كانت قد جمعت مؤخراً . يتحدث البعض عن الفرض الأخير OY‏ 
رقم gas (T)‏ أسلوبيا كما لو كانت شرحا لرقم  )۲(‏ الذين يفسدون فى الأرض € ٠‏ 
أى الذين يقودون حربا ضد الرپ ورسله . 
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رابعا - الطوفان ومصائب أخرى 
١ zit‏ 

تدور رواية الطوفان فى التوراة ( التكوين :٩ -١ :١‏ ۱۷ ) حول إبادة الأشرار 
وخلاص الابرار . أما فى القرآن فتدور الرواية على عكس ذلك c‏ فتدور حول نبى بشر 
برسالة واضطهد من المشركين ٠‏ ولذلك أنقذ نوح وأتباعه « وغرق الكافرون. وتشمل 
الرواية القرآنية جانبين » فهى تُوظف أولا بان الرب يعاقب الآثمين , وتُظهر ثانيا أن 
النبى الذى يتلقى أمرا التبشير برسالة يعتقد فى مساعدة الرب . فالرب لا يترك عباده 
فى شك . ومن خلال الإشارة للرواية التى يدور فيها الشىء الرئيسى حول البرهان بأن 
الرب ينقذ الصالحين ويعاقب الآثمين » وجد Jall‏ لقضية معقدة تدور حول : ماذا 
يحدث للنبى المكلف من الرب ولا يقدر على التهرب من التكليف » بسبب تعرض رسالته 
للخطر؟ . وكانت هذه القضية تمثل بالنسبة لمحمد يم أهمية كبرى عندما تأزم فى 
مكة مع سكانها الكفار » مما جعله فى النهاية يخاف على Gla‏ . 

وسردت القصة فى القرآن أكثر من عشر مرات بإسهاب طويل أو مختصر 
(الأعراف 15-09, يونس ۰۷۳-۷۱ هود ۰۶٩-۲۵‏ الأنبياء ۷۷-۷ المؤمتون NAA o‏ 
العټكبوت ۱۵-۵۶ الصافات AY-Vo‏ القمر۱۷-۹» نوح ۲۸-۱) وتعد سورة نوح من السور 
القليلة التى خصصت لموضوع واحد . كما سردت القصة بكاملها فى سورة هود على 
النحو التالى: دعوة نوح المؤمنين لاله واحد » وتحذيره من العقاب إن لم يهتد الناس 
(الآيتان (YI-Yo‏ ثم تمت مناقشة النزاع مع أعدائه بإسهاب (الآيات ۲۷-:۳) , 
وقطعت الرواية فى الآية (Yo)‏ عن طريق إضافة إشارة الاتهام لاعداء النبی » وهی نتاج 
خياله . وتبع ذلك الأمر لنوح ببناء الفلك c‏ ليصعد إليها هو وعشيرته وحيوانات من كل 
جنس (الآيات 4۱-۳). واستقرت الفلك يعد الطوفان على جبل الجودى (الآية ££( O‏ . 
ثم غادر نوح الفلك وتلقى بركة الرب (الآية (£A‏ وربما تكون هذه القصة صدى لما هو 
موجود فى التوراة ( التكوين 55 ۱۷-۱) . 
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وتم إقحام قصة فى سورة هود غير معروفة فى التوراة » والقصة هی رفض ابن نوح 
الذهاب مع أبيه فى الفلك » ورغب أن يأوى إلى جبل معتقدا أنه يصبح بذلك فى مأمن e‏ 
exl‏ غرق ( الآيتان ii. ) ٤١-٤١‏ نوح بحجة أن ابنه من عشيرته » ورفض الرب 
ذلك ( الآيتان ۶3-۶0 ) » ويظهر ذلك أن قرابة الدم لا تفيد فى الخلاص بل العقيدة هى 
التى تفيد . لذلك فابن توح إن كان قد اعتقد كفي الدقوي التي arse‏ 
واعترف أن التابوت هو الملجاً الوحيد لكان قد أنقذ من الغرق . 

ووعظط النبى وجداله مع خصومه بصفة خاصة تم سرده بإسهاب فى أحداث 
dias‏ . وقد خصصت سورة نوح كلية لدعوته . ومن أجل فهم أفضل لهذه السورة يجب 
توضيح العناصر والصور الشكلية فيها بإيجأن.. فهی تقسم من وجچة النظر الشكلية 
والضمنية إلى سبعة أقسام على النحى التالى: 

.) ١ العنوان وييانات الموضوع » والتحذير قبل العقاب ( الآية‎ - ١ 

. ) ٤-٣ العودة للعقيدة وإنذار بالعقاب ( الآيات‎ - Y 


ی و موس o‏ ۱۵-۵ ( . 

. )۲۰-۵ 

o‏ - خضوع نوح للرب » ووصف أحد الاعداء » والذى طلب من الناس التمسك 
بعقيدة الآباء c Gl‏ ثم احصاء آسماء خمسة آوثان عربية قديمة ( كانت موجودة 
فعلا فى زمن نوح ) ") » وطلب توح من الرب قسوة قلب العصاة حتی لا ینجوا من 
العقاب ( الآيات ۲8-۲۱ ) . 

1 - نتيجة الطوفان : أى إغراق الطوفان للآثمين ولعنهم يوم الحساب فى النار 
(الآية (Yo‏ . 
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Y‏ - طلب نوح من الرب إبادة الکفار من على الارض ei] P‏ إن تذرهم یضرا 
عبادك ولا یلدوا A‏ فاجرا DÚS‏ 4 ( الآيتان ۲۷-۲۲ ( وريما تكون هذه إشارة إلى 
أبناء الله وينات البشر فى التكوين ( ۱ : ١‏ - ۶ ) » ثم يطلب نوح من الرب أن يغفر له 
ولوالديه وكل المؤمنين JS,‏ العصاة ( الاية ۲۸ ) . 

يستنتج من التحليل أن السورة مكونة فى الأصل من ثلاث قصص مستقلة. 
فتتكون القصة الأولى من )£7( ( وربما تقسم مرة ثانية ) « وتشمل القصة الثانية 
(A70)‏ » حيث تلفت الرواية النظر إلى قصة الطوفان « ويصف رقم )3( النتيجة فقط. 
وتتكون القصة الثالثة من (V)‏ وتبدأ بها رواية جديدة تماما يصبح نوح فيها على قمة 
الأحداث . 

ويظهر مضمون وعظ نوح مختلفا فى القصص الثلاث . فیعلن فى القصة ANI‏ 
عن العقاب الوشيك ( لأنه منذر ) كما يدعى فى الآية الأولى » لكن العقاب أجل إلى أن 
يتوب الناس . وفى النهاية يأتى بعث الموتى ويوم الحساب . ويرتبط هذا الوضوع 
ارتباطا وثيقا بموعظة الرب الخالق . وتدور القصة الثانية حول عقيدة الإله الواحد 
والحرب ضد آلهة العرب القديمة , والوثنية العربية القديمة . وهذان الموضوعان » ونعنی 
بهما الإله الواحد والحساب » يمثلان موضوعى الوعظ اللذين اهتم بهما محمد (E)‏ 
فى بداية بعثته » وهكذا يبقى واضحا فى أى تتابع يوضع الموضوعان فى وعظ النبى . 
والقصة الثالثة عبارة عن أجزاء متناثرة » ويبدى بوضوح أن الوضع فیها مشابه للوضع 
فى القصة الثانية « وعلى كل حال تتطابق القصتان فى طلب ابادة أعدائه المشركين . 
وتوضع هذه القصص بناء على ذلك مع تقليد المزامير التى صلى فیها داود. المظلوم 
العادل « من أجل الخلاص ( المزامير ۳ ؛ ۷ ؛ ۲۵ ... ) . 

وقد تعرض نوح بسبب وعظه إلى الكرب « وهدد بالرجم ٠‏ وطبقا لشهادة العهد 
الجديد فقد عانی الشماس استيفانوس من الموت «XM‏ ء كما يقال » قد تحدث بکلمات 
معيبة ضد موسى والرب ( أعمال الرسل 1 : ۱۱ ) ۰ فالميتة نتيجة الاعتداء على ديانة 
الآباء .وقد صلى نوح من أجل الخلاص p‏ فافتح بينى وبينهم فتحا ونجنى .ومن معی 
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من امین 4 ( الآية ۱۸ ) » وقريب من ذلك ( الانبیاء VV‏ القمر ۱۰) . وهلاك الكفار 
له وظيفتان هما : خلاص النبى الضطهد , وهلاك الآثمين . 

ويمثل النبلاء أعداء نوح ( الأعراف :۰1۰ هود : ۰۲۷ ) بینما يتالف أتباعه فى المقام 
الأول من الطبقات الدنيا ( هود :۰۲۷ الشعراء ۱۱۱) . وهذا التصنيف e LSU‏ والخصوم 
يُمكن أن يكون مستمدا من الإنجيل » فيسوع قد اصطحب معه الفقراء Li.‏ الأغنياء والكهنة 
والفريسيون فیمگون خصومه . وقد انعكس ذلك بلا شك على وضع محمد (È)‏ فى مكة 
فقد كان أعداؤه الأساسيون التجار الأغنياء والنبلاء . أما بولس الرسول فقد كان يفتخر 
باستقلاله الاقتصادی ‏ ويؤكد فى خطابه آمام رؤساء جماعة أفسيوس أنه لا يتقاضى 
أى نقود مقابل وعظه » علاوة على ذلك كان يعيش من عمل يديه (أعمال الرسل ۲۰: 
(TE -۳۲‏ وكذلك نوح لم يتقاض أى أجر (يونس VY‏ هود ٩‏ الشعراء ۱۰۹) . وقد سب 

محمد È)‏ ( صراحة من خصومه » لأنه انتهج من ورا وعظه آهدافا مادية . وقد اتبع 
نوح أمر الرب (الأعراف (Y‏ . وقد كان نوح بشرا كما كان محمد (۶ celo (i‏ 
) هود (YY‏ ولم يتمتع بقوى إلهية كما أنه لم يكن ملاكا (هود ۳۱) e‏ رغم أن الرب يمكنه 
أن پرسل ملاكا مكان البشر لإعلان رسالته (المؤمنون (YE‏ ولم يكن نوح مجنونا 
(المؤمتون ۰۲۵ القمر (A‏ وهی سبة أراد محمد È)‏ ) أن يقاومها 8 . 


د مصائب آخری 


يعد الطوفان ودمار مدينة سدوم من عقویات التوراة الشهورة . ویفهم الطوفان 
فى القرآن بانه عقاپ شامل t‏ , لذلك احتاج محمد (E5)‏ إلى نموذج عقاب جزئی 
یستعمله ضد أهل مكة . وتحقق رواية لوط وهلاك سدوم هذا الشرط . ولوط فى الکتاب 
القدس يعد مشرعا أنقذ وعائلته بینما أفنى السدومیون بسبب آثامهم (التکوین ENA‏ 
.)۲٩ -۱‏ وتتطابق الرواية تماما مع رواية الطوفان وفیها یحدد أن العقاب على الدينة 
فقط. وقد وعظ لوط لكنه اضطهد » ولذلك أنقذ o‏ الرب آمره أن يترك Vall‏ . وتظهر 
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قصة لوط فى التوراة مرتبطة مع رواية زيارة الملائكة الثلاثة لإبراهيم عند بلوطات 
هلاكها . لكنهم قد توقفوا عند إبراهيم ليبشروا بميلاد إسحاق . وكما يبدو للمرء فان 
الرواية التوراتية شملت وظيفتين هما : مباركة البار ومعاقبة الآثمين . فتلقى إبراهيم 
الوعد بالنسل » واستأصل حبل الآثمين . 

وشملت رواية وعد ابراهیم فى القرآن نص قصة لوط وهلاك سدوم » كما فى 
سورة هود. حیث تعرض وعد نوح فى البداية (الآيات (VIIA‏ ثم تعرض بعد ذلك 
للوط وهلاك الدينة ( لم يذكر اسمها فى القرآن ) (الآيات ۷۷- (AY.‏ وینطبق الأمر 
نفسه على سورة الذاریات (الایات ۳۷-۲۶) . إلا أن الترکیز فى الحالتین على رواية 
لوط وهلاك سدوم » لانهما تسردان فى السورتین ضمن سلسلة من العقویات التتابعة 
عقب سلسلة عقویات الطوفان . وقد أدرجت فى هذه القائمة آیضا قصة لوط » إلا أنه لا یمکن 
أن تکون قد انفصلت عن قصة ابراهیم والملائكة عند بلوطات ممرا . وقد استقلت الروایتان 
فيما بعد حيث يظهر وعد إسحاق قانما بذاته فى سورة مریم (الایتان*۵۰-1)» وکذلك 
سورة الصافات ( ۰۱۰۱-۱۰۰ ۱۱۲- ۱۱۳ ) . ووردت قصة فناء مدينة لوط منفردة 
فى سورة الأعراف ( ۸۰- (A£‏ » والشعراء Wo VM)‏ ) » والقمر (۳۳- 4۰) . 

وبالاضافة إلى الروایات الوجودة فى الکتاب القدس عن الطوفان وفناء سدوم . 
توجد روایات فى القرآن عن عقوبات آخری لیس لها نموذج فى الکتاب القدس . 
وتصف هذه الروایات قصصا عربية قديمة شائعة . وتمت صیاغتها طبقا لنموذج توراتی » 
وتم تفسیرها لاهوتیا بقصد معرفة الرب والعالم . ویشیر الرء لهذه الروایات إلى آنها 
obl‏ توراتية غير قانونية ". وتحتل رواية فناء الدیانیین ( مدین) مكانة وسطی »وهم 
معروفون من التوراة , لکنها لم تشر إلى أى عقوبة لهم . وکان شعیب نبی الدیانیین e‏ 
وهی یطابق يثرون فى التوراة صهر موسی وکاهن الدیانیین (خروج ۲: (VV‏ والروایات 
التوراتية غير القانونية نتناول لفظیا الأقوام العربية القديمة عادا وشود ونبییهما هود وصالح « 
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وتتناول أيضا الصابئة ومدينة الحجر »وقد [Sla‏ جميعا لعدم استجايتهم لدعوة 
الأنبياء وإصرارهم على الكفر. وهذه تمثل روايات الخلاص لأنها تُظهر كيف أن الأنبياء 
وأتباعهم تعرضوا للخطرء وأنقذوا عن طريق هلاك الكفار . 

والأقوام والقرى التى وقعت ضحية للعقاب ليس لها معالم خاصة . ويغض النظر 
عن تشابه النبيين المذكورين ( هود وصالح ) فإن وعظ وعمل الأنبياء يختلف عما عرفناه 
عند نوح . فتوصف عاد بقوة الجسم ( الأعراف: (V‏ وعاشوا بين الكثبان الرملية 
(حرفيا : الأحقاف) (الأحقاف : (YV‏ وقد شيدوا على كل رابية Lolaa‏ « وأملوا من 
بنائهم هذا الخلود ( الشعراء (WS -NYA‏ . وتبعوا أمر الممستبد (هود :05( . 
وصارت مساكنهم مقفرة مثل شود (العنكبوت (YA‏ . أما ثمود فقد نحتت بیوتا فى 
الجبال (الشعراء : (VEA‏ » وهو ما قيل فعلا عن سكان الحجر (الحجر (AY:‏ . ويقال 
فى الجانب الآخر أن منازل ثمود هدمت ( صارت خاوية ) (النمل (o Y:‏ وهى أسوأ ما 
يناسب النازل التى تنحت فى الجبال . وقد كان لصالح نبى ثمود ناقة » وأحاطها 
بعناية إحاطة الناس بالقلب. GSI‏ عومل معاملة سيئة من الكفار (الاعراف : VY‏ 
الشعراء : ۰۱۵۵ هود : (VY‏ . وقد تآمر ضده تسعة رجال بهدف قتله وأتباعه » ثم 
يقسم الثأر المستحق بعد ذلك عن طريق الامتناع عن الشهادة ( النمل: 44- £5( » وقد 
أبرزت المعلومات فى القرآن البناء الأسطورى e‏ ولم تفقد أيضا المحاولات فى تحديد 
الأحداث . ويقال ذلك عن القبور الصخرية فى الطرف الشمالى من الحجان » مقارنا 
إياها بالبتراء ومدائن صالح أى الحجر . ويشار إلى قبر صالح فى جنوب بلاد العرب 
وشبه جزيرة سيناء . كما ارتبط قوم هود بأماكن كثيرة ) . وأما مود فيذكر الرء 
العديد من النقوش العربية القديمة المنتشرة فى شبه الجزيرة العربية عنها . 

وكما لا يعرف الرء الكثير عن عاد وثمود فإنه لا يعرف كذلك كثيرا عن أهل مدين 
العروفین فى الكتاب المقدس بالمديانيين C)‏ . ويشار إليهم فى الكتاب القدس بأنهم 
تجار جاءوا بيوسف إلى مصر (الخروج ۳۷ : ۳۱) . وقد نبههم القرآن بضرورة إيفاء 
الكيل والميزان كاملا (الأعراف «Ao‏ هود ۸۰-۸۶ الشعراء ۱۸۲-۱۸۱) . وكانوا فى 
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البداية قليلى العدد. ثم صاروا فيما بعد شعبا كبيرا (الأعراف (AV‏ وربما فى ذلك 
إشارة إلى اضطهاد بنى إسرائيل لهم » كما تم وصفهم فى سفر القضاة عند هزيمتهم 
من جدعون . ويشير إليهم القرآن بأنهم " أصحاب الأيكة " (الشعراء (Q9 (SVA‏ 
وكانوا Y‏ يقطنون بعيدا عن Jal‏ لوط ( هود )۸٩‏ . 

وأما السبئيون فلا تتوافر عنهم معلومات ذات قيمة كبيرة . وتم سرد أخبارهم فى 
سورة سبأ بأنهم امتلكوا جنتين واحدة فى اليمين والأخرى فى الشمال (سورة سبأ 
۰۰ وفيما بعد تحطم السد abis‏ الفيضان الجنتين ۰ ويقيتا صحراوين بهما نبت dali‏ 
(الآية ^( . وریما تکون هذه الكارثة اشارة لانهیار سد مارب » وفسرها محمد ) Loi‏ 
عقاب لعدم شكر السبئيين (الاية ۱۷). ويرد بعد ذلك أن السبئيين قاموا بالتجارة حتى 
وصلوا إلى فلسطين (الآية (VA‏ . ومن جشعهم رغبوا فى التوسع فى الإقليم الذى 
قاموا بالتجارة فيه « ولذلك عوقبوا بالابادة التامة (الآية .)۱٩‏ 

وتلعب النقمة التوراتية الخاصة برواية خلاص بنى إسرائيل أثناء عبورهم البحر 
وفناء الصریین فى هذا السياق دورا مهما . ويخبر القرآن عن الروایات السبع" 
(الحجر ۷ قارن الزمر (YF‏ . وينسب المرء هذه الروايات إلى روايات العقاب « لكن 
يبقى هذا غير واضح C‏ . وعلى كل حال يوجد فى القرآن قوائم متسلسلة من النقم, 
والتى تسرد متسلسلة e‏ وتیداً من الطوفان . ففى سورة هود توجد سلسلة متصلة تبداً 
بالطوفان (YA - Yo)‏ ثم عقاب عاد (1۰-0۰) وعقاب ثمود (1۸-۱۱) وعقاب سدوم 
(AY -14(‏ المرتبطة مع قصة وعد إسحاق ٠‏ وأخيرا عقاب المديانيين (44- (Ao‏ 
ويواقق ذلك ما ورد فى سورة الاعراف (09- (o‏ ( فى حين تسقط قصة ممرا ولا تلعب 
أى دور فى هذا السياق)) وسورة الشعراء (۱۰۵- e C )۱٩۱‏ وأما فى سورة 
العنكبوت فترد القائمة مع تغيير طفيف فى التسلسل تبدأ بالطوفان (Yo -١5(‏ ثم 
إبراهيم ولوط ( (Yo VV‏ فالمديانيين ( (YV-V‏ وأخيرا عاد وثمود (YA)‏ . 

وبالعقاب الذى حل بالمديانيين تم الوصول إلى عصر موسى . وطبقا للأخبار 
التوراتية والقرآنية فقد وجد موسی ملاذا فى مدين (الخروج (YY - ۱۱ : Y‏ 
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(سورة القصص : (YA -YY‏ وبناء على ذلك فإن الرواية عن فناء المصريين فى سورة 
هود (93- 14) Ga‏ مباشرة بالرواية عن فناء المديانيين ( ۹۵-۸۶) . ويشبه ذلك 
السلوك ما ورد فى سورة الأعراف » إلا أنه بين الرواية عن المديانيين )٩۲-۸۰(‏ ورواية 
موسى والمصريين ( )٠١5-107‏ أقحم موجز بتأمل شامل عن القرى وقصصها « وهذا 
يعنى وعظ الأنبياء وصدهم وأحداث العقاب )758 ۱۰۲) . 

غير أنه لم تنته سلسلة العقاب بفناء المصريين. ففى سورة الأعراف وعلى أثر ما 
ورد فى الآيتين (۱۳۷-۱۳۱) تسرد قصة التيه فى الصحراء ومنح الرب موسى 
الشريعة فى سيناء ) (VW- WA‏ . وعلى آثر ذلك ترد الرواية الفهومة ذات التفاصيل 
العديدة عن " مدينة البحر " وانتهاك السبت والتى أستخدمت لعقاب القردة -VW)‏ 
(VU‏ وعندما يرد الحديث عن السبت فالمقصود هنا هم بنو إسرائيل أو اليهود . ويبدو 
هنا كيف أن وصية السبت التى تعد جزءٌا من الوصايا العلنة فى سيناء e‏ تم انتهاكها 
من بتى إسرائيل أو اليهود » كما يبدو كيف كانت عقوبتها . وعلى أثر هذه القصة يرد 
تحذيرهم بالحرمان حتی نهاية الزمن O36 P‏ ربك لیبعشن elo‏ إلى يوم القيامة من 
يسومهم سوء olli‏ 4 ( الأعراف (VW‏ 

وفی سياق تطور الوعظ القرآنى أختصرت روايات العقوبات المسهبة ما اختصارا 
كثيرا Laly‏ قليلا بذكر جملة مأثورة . ويرد مثال على ذلك فى سورة P gall‏ وان JS,‏ 3 
ققد تاه فوم لوح ود وق ووم اج وق و an‏ راما م 
وكذب مومى ... ثم آخذتهم ... 6 OP (EE-E)‏ . وعلى أثر الرواية السهبة عن 
الطوفان فى سورة يوسف (۷۳-۷۱) أختصر العقاب اللاحق جزئيا فلم تذكر مطلقا 
أسماء الشعوب ( الأمم, الأقوام ) والقرى أو الأنبياء [ ol‏ من بعده رسلا إلى 
المعتدین 4 ( (VE‏ 09 . وتتبع قصة موسى هذه الأقوال الشاملة » والتى يبرز فيها 
فناء فرعون والصربین ( )٩۲-۷۵‏ . 
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خامسا ‏ إبراهيم 
١‏ - صاحب الرسالة ٠‏ الكرب والفرج 


تبدأ قصة إبراهيم التوراتية بالتجوال والوعد بالذرية (التكوين (YY‏ . ولا تعرف التوراة 
إلى حد ما أى شىء عن حياة إبراهيم قبل التجوال . وقد قيل باختصار فى سفر القضاة 
(Y :Y£)‏ إن آباء بنی إسرائيل فى عصور ما قبل التاريخ قد قطنوا فى نواحى بلاد النهرين 
( یعنی أور الكلدانيين من ناحية القرات ) وعبدوا آلهة أخرى . وكما ينقل التفسير فان إبراهيم 
قد تعرض قبل التجوال للاضطهاد » والحقيقة قد عرف ذلك المأثور الربانى والنصرانى » 
كما يشهد بذلك هيرنيموس C‏ . وكان هذا المصدر من الصادر التى توهمها محمد 
(E)‏ . ووجد فيها معلومات تدعم خبراته الخاصة « وهذه العلومات هی : اعتراف 
إبراهيم بإله واحد c‏ وأنه دعی للنبوة ٠‏ ووقع فى الكرب والرب أنقذه. واستطاع أن يغير 
من الاضطهادات التتابعة لأنه تلقى الأمر بالتجوال والرحيل إلى بلد يكون فيها ui‏ 

واكتشف إبراهيم أثناء تأمله نجوم السماء الطريق إلى عقيدة الاله الخالق « وكان 
من الضروری فى أعقاب ذلك حدوث تحول دائم إلى إله ثابت (الأنعام ۷۹-۷۰)» فتحول 
من الوثنية إلى الحنيفية (VÀ)‏ . و أكملت المعرفة الواضحة وأتمت المعرفة العقلية 
المكتسبة , ولم يكن هناك مجال للشك بأنه نبى (مريم ۶۱) . وتعرض بسبب عقيدته 
لعزل اجتماعى . فبينما يسرد فى التوراة أنه ترك بيت أبيه » يرد فى القرآن فى البداية 
مجادلات مع أبيه الشرك ؛ ووصف ذلك بإسهاب فى سورة مریم على النحو التالی : 
يخبر إبراهيم أباه بالوحى الذى تلقاه ‏ قد جاءنى من gilt‏ ما لم يأك 4 ثم طلب من 
أبيه الإيمان (۶۳-4۱) وحذره من عقاب جهنم )٤٥-٤٤(‏ » ورغم أن الأب يعرف أن 
ابنه على صواب إلا أنه أخذ بقذفه بالحجارة وطرده من البيت (£V-£3)‏ ومع ذلك 
صلی إبراهيم من أجل أبيه (£A £V)‏ 

ويبرز فى الجدل بين إبراهيم وأبيه توعد الدين الجديد لعقيدة الاباء . 
ويطرح السؤال إذا ما كانت طاعة الرب قد حدثت قيل طاعة الأب . ويطبيعة الحال 
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فإننا فى مواضع أخرى نصادف هذه القضية التى شغلت كثيرا محمد (E)‏ وجماعته 
الصغيرة . فالعصيان ضد سلطة الأبوين يؤدى إلى العقاب » وفی الوصايا العشر 
( أكرم أباك وأمك لكى تطول الأيام التى يعطيك الرب إلهك ) ( الخروج ٠١‏ : ۱۲ ) . 
ولا يسر ذلك عندما يتعلق الأمر بالعقيدة . ولذلك كوفئ إبراهيم بالذرية المؤمنة بسيب 
عدم طاعته لوالده واختياره العقيدة الصحيحة ( مریم 0.0-49) . 


وقد بشر إبراهيم بالرسالة خارج نطاق العشيرة » ودخل فى مجادلات حادة 
(الأنعام ۸۲-۸۰) . وغالبا ما وصف هذا الخلاف عن الجدل مع الاب (الأنبياء ١ه-لاه‏ « 
الشعراء ۰۸۲-۹۹ الصافات ۸۷-۸۳ الزخرف (YA YT‏ . وفى سياق عقيدة إبراهيم 
تنسب رواية الملك الذى ادعى لتفسه الك ( السلطان ) الإلهى: وقد أحبط عندما طلب 
إبراهيم منه أن يجعل الشمس تشرق من المغرب (البقرة 04؟) C‏ . كما وردت قصة 
متكررة حول صراع إبراهيم مع الكفار » وهی قصة تحطيم الأصنام (الأنبياء ۰۱۷-۵۸ 
الصافات (MV‏ ونتيجة لذلك صار مكروها وقرر أعداؤه حرقه فى Uil‏ ۰ ولكن 
الرب خلصه ( الانبیاء ۰۷۰-3۸ العنکبوت ۲۶ الصافات 1۸-۹۷). ونشأ هذا العنصر 
من قصة آخری وهی قصة خلاص الشبان الثلاثة ( دانیال ۲: A. - YE‏ كما سرد 
ذلك أيضا فى الأدب الربانی C9‏ . 

وبرواية تجوال إبراهيم مع رواية لوط التى أقحمت فى هذا الموضع 
(التكوين ۱۲: (YE‏ فإن القرآن قد أفاد من الوصف التوراتى p‏ ونجیناه died‏ 
الأرض ای ياركنا فيها adul‏ 4 ( الأنبياء ۷۱) .وفی موضع آخر يرد الحديث عن 
إبراهيم » ويبدو من النظرة الأولى أنه أقل وضوحا p‏ وقَال إِنَى ذاهب إلى رى سيهدين € 
( الصافات 34( . وتعد ترجمة بارت لهذا الموضع ركيكة ومضللة. فإبراهيم قال Lija‏ 
« إنى ذاهب إلى ربى € فهذا يفترض أنه قد صدر أمر إلهى قبل ذلك . وتعنى ۶ إلى ربى € 
أى إلى أورشليم أو الأرض الموعودة حيث اتخذ الرب لنفسه مسكنا فى صهيون » 
a‏ سيهدين 4 تعنى أن الرب سيظهر لى الطريق » وذلك اعتمادا على ما ورد فى 
التكوين ( ۱۲: ۱) حيث أمر الرب إبراهيم بالتجوال " فى الارض.التی أريك إياها ". 
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وطبقا لما ورد فى الكتاب المقدس فقد تلقى ابراهیم الوعد بزيادة النسل مرات 
عديدة . ففى المرة الأولى كان مع الأمر بترك موطنه ( التكوين ۱۲: (Y-A‏ والرة الثانية 
بعد اعتزاله لوط ( التكوين ۱۳) . والمرة الثالثة بعد لقائه مع ملكى صادوق الكاهن : 
وعد الرپ إبراهيم ٠‏ الذى كان يرغب فى الذرية e‏ بزيادة النسل " فآمن بالرب فحسبه له 
برا " (التكوين ۱۰: ۱) . وتبع ذلك قطع العهد مع الوعد بالأرض « وارتبطا بالظهور 
الإلهى ؛ حيث ظهر الرب لإبراهيم وطلب منه أن يقطع بقرة ومعزة وكبشا وحمامتين » 
وذلك إشارة إلى حقيقة العهد. وقد تم وضع كل جزء مقابل الآخر » وليلاً ˆ انبعث شىء 
مثل آتون الدخان وشعلة مضيئة بين هذه الأجزاء " » وفى النهار قطع الرب مع إبراهيم 
عهدا . ثم كان الحديث للمرة الرابعة عن الوعد بزيادة النسل وقطع العهد (التكوين ۱۷) . 

وتذكير بقطع العهد السايق المذكور فى التكوين (Vo)‏ نجده فى صيغة غامضة 
فى سورة البقرة (YV)‏ حیث أستخدمت القصة لتّدلل على بعث الوتی ۰ P‏ واذ قال 
رام fà‏ ی اموت .. قال فد daz‏ قرف کل 
(البقرة (vx.‏ 09 . 

والوعد بالنسل وقطع العهد اللذین وردا مرات عدة فى الکتاب القدس » تم 
ادراجهما فى سورة البقرة e (VYE)‏ وهذه الآية هى الوضع الوحید فى القرآن الذی 
نوقش فيه هذا الوضوع. وکما ورد فى صدر هذه الآية آختبر إبراهيم يكلمات من ربه . 
وکما یعتقد البعض ینحسر الاختبار فى أن الرب آمره أن یضحی بابنه إسحاق e‏ 
وطبقا للآخرين ینحسر فى أن الرب آمره أنه وعد بالذرية رغم أنه قد آصبح شیخا (“ . 
ویتاء على ذلك يعد الاختبار فى الحالة الأولى اختبار طاعة » وقی الحالة الثانية اختبار 
عقيدة . ویعد اختبار الطاعة أفضل . وینحسر الاختبار الذی قدم لابراهیم فى أنه 
یتکون من وعد الذرية من خلال کلمات الرب رغم أنه وسارة قد تجاوزا عمر الانجاب 
يكثير . وبما أن الوعد بالذرية یمثل اختبارا فلم يرد عنه شىء فى التکوین (W)‏ « هذا 
فیما یتعلق بالوعد الأول » ولکن نوه فى التکوین (۱۵: (Y‏ إلى أن ابراهیم قد تالم لعدم 
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وجود طفل له وتخوف من أن يكون وريثه العبد المملوك . وقد وصف الاختبار بوضوح 
كامل فى التكوين (M)‏ » وذلك أثناء زيارة الملائكة الثلاثة عند يلوطات ممرا « والبشارة 
بميلاد إسحاق » كما تمت الإشارة إلى عمر إبراهيم وسارة . وتدل إشارة أشمل 
فى سورة البقرة D‏ وإذ اب إبراهيم ربه بکلمات 6 , وهذا يعنى كلمات (الوعد) , 
وينبغى أن تُكمل ووهب إبراهيم الذرية . والآية التالية لا ترتبط بأى صورة من الصور 
بالآية السابقة , OV‏ الحديث فیها لا يكون عن الذرية بل عن البشر وعلاقتهم بإبراهيم 
١‏ قال E‏ جاعلك للثاس (ماما G‏ وتعنى" إماما " ( قائداء مرشدا ٠‏ نموذجًا ) O9‏ 
والأمر هنا يدور حول الناس البسطاء » وليس حول ذرية إبراهيم الذين - وفقا لعلاقتهم 
بإبراهيم - يمثل لهم نموذج البطريرك . وعلى ذلك فإنه يسال : Ja)‏ أيضا أناس) ومن 
ذريتى ( يدخلون فى العهد ) ؟ p‏ فال لاینال عهدی call‏ . وینحسر العهد الذى 
قطع فى أن الرب جعل إبراهيم نمونجاء وبخاصة يمثل نموذجا للعقيدة » وقد أكدها 
فعلا أثناء الوعد بالذرية والكل صار بارا لأنهم آمنوا مثله . 


وفى سورة البقرة (۱۲۶) يكون الحديث عن عملين هما الوعد والعهد . وفى 
التوراة تكون الإشارة إلى الوعد بالارض ( التكوين e )۲۱-۱۸ :١١‏ أما فى القرآن 
فيكون الوعد هو الخلاص عن طريق الإيمان . وهنا ينظر إلى إبراهيم برؤية الموروث 
النصرانى . فالسیح قد تجادل مع اليهود الذين تباهوا باصلهم واستمدوا من ذلك 
خلاصهم ( متى ۳: .)٩‏ ولکن عندما تفقد العقيدة فإن الانتساب إلى إبراهيم لا يفيد فى 
الخلاص. ويقول بولس ( إبراهيم أبى المؤمنين ) ( الرسالة إلى Jal‏ رومية )٠٠:٤‏ . 
فالعهد مع إبراهيم يشير إلى المؤمنين وليس إلى الذرية التى من صلبه فقط . وقد تم 
إيراد المسالة بصورة مشابهة فى القرآن e‏ فإيراهيم لا يشير بالعهد إلى الذرية من 
صلبه كلية, لانه " نموذج لكل البشر " . ويما أنه اعتنى بالورثة من صلبه فأراد أن 
يدرك ضمهم فى العهد » وهو ما قد سمح له به . أما المخطئون فسيبقون بعيدا عن 
العهد ! والناس الذين يتخذون إبراهيم إماما هم الصالحون والمؤمنون » ويمكن أن 
يكون بينهم ذرية من صلبه. وهم يشكلون مجموعة من المؤمنين وليس لهم حقوق أكثر 
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۲ - تحت شجرة بلوطات ممرا » تضحية إسحاق 


تسرد قصة إيراهيم تحت شجرة بلوطات ممرا وزيارة الملائكة الثلاة فى القرآن 
فى عدة مواضع معتمدة اعتمادا وثيقا على رواية التوراة ( التكوين ۱۸) e‏ إلا أن 
الرواية فی القرآن موجزة ) هود ۷۲-۷۱۹ الحجر 5-١‏ ه., والذاريات (Y --Y£‏ 
والقصة باستثناء ما ورد فى الصافات ( ۰۱۰۱-۱۰۰ ۱۱۲-۱۱۲) تعد bya‏ من قصة 
لوط وعقاپ سدوم ویکون التاکید على القصة الأخيرة . وقد تم بحث ذلك فى الجزء 
الخاص بالأنبياء والعقویات »ولسنا فى حاجة لتکرارها هنا . 

وبينما سردت آحداث آخری عن حياة ابراهیم مرات عديدة » وسرد بعضها بصور 
متعددة » فقد وردت قصة التضحية باسحاق فى سورة الصافات فقط » وبالأحرى فى 
سياق مرتبط بالسيرة الذاتية لإبراهيم والمكونة من عدة أجزاء على النحو التالی : 

(45) التجوال‎ - Y 

Y‏ الرجاء بابن والبشارة بميلاد إسحاق » ولم يُذكر الاسم » ثم موجز لرواية 
ظهور الملائكة عند بلوطات ممرا ( الإشارة للمكان غير موجودة فى القرآن سواء هنا 
أو فى أى موضع آخر) P‏ فبشرناه بغلام حليم € ) ۷۱۰۱-۰). 

. قصة التضحية بالاین وخلاصه‎ - ٤ 

وفيما يتعلق بعرض القضية فقد اعتمدت اعتمادا وثيقا على رواية التوراة حتى 
وإن كانت موجزة وذات اختلافات مهمة ومحددة (Y V7 V Y)‏ ومرة أخرى لم يذكر 
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التفسير القرآنى على هذا من حقيقة أن قصة التضحية ثبعت بقصة البشارة بإسحاق. 
( وَبَشْرناه بإسحاق نبا من ÉAN‏ 4 (۱۱۲) ۳۱ . لكن هذا التفسير بغض النظر 
عن الآية (۱۱۲) حيث تبدأ رواية مشابهة للرواية فى القسم الثالث » وهی قصة البشارة 
بابن غير محدد الاسم . وتتحدث الروايتان (۱۰۱-۱۰۰). (۱۱۳-۱۱۲) عن الشىء نفسه , 
يعنى ظهور الملائكة الثلاثة عند بلوطات ممرا والبشارة بميلاد إسحاق . ولا يمكن للمرء 
استنتاج أن (۱۱۳-۱۱۲) تدور حول إسماعيل . 

وتبرز على الساحة قضية آخری إلى جانب قضية إذا ما كان قد ضحی باسحاق 
أم باسماعیل, وهذه القضية هی مکان الحادثة . فالتوراة تشیر إلى رحلة إبراهيم إلى 
أرض آلوریا وضحی با لأضحية على أحد الجبال هناك (التکوین (Y :YY‏ . وطبقا 
لاخبار الأيام الشانی (۳: (V‏ « فان جبل آلوریا هو الوضع الذی شید عليه سلیمان 
الهیکل, وأما فى القرآن فتوجد إشارة غير واضحة للمکان . وقیل فى بداية القصه إن 
إبراهيم تلقى الأمر بالتضحية بابنه  GD‏ بلع معه السعی ‏ (۱۰۲) . ویقترح " بارت " 
هذه الترجمة » وقد زود السعی بوضم علامة استفهام e‏ ويشير السعی إلى طقس بين 
صخرتی الصفا والروة الوجودتین بالقرب من مكة . وینسب السعی بين الصفا والروة 
سبع مرات بعد الطواف حول الكعبة سبع مرات إلى شعيرة gall‏ . وطبقا لهذا الفهم 
للسعی فان الاضحية تمت عند الكعبة أو بالقرب منها . ويبدى واضحا للغاية أن الرء 
اعتبر الصخرة فى منى » بالقرب من فكة » على أنها مکان تضحية إبراهيم » لکن وجد 
مسلمون فى القرن العاشر آنکروا ذلك وتبعوا الأئور الیهودی » أى أن تضحية 
إيراهيم كانت على جبل آلوریا , أى فى القدس 9") . 

والإشارة إلى أن السعى أو إلى أن إبراهيم كان فى وضع تنفيذ الطقس e‏ يمكن 
أن تعنى أيضا أن الابن قد كبر إلى حد ما حيث استطاع أن يقرر بنفسه « أى أنه 
صار بالغا دينيا . ففى رواية التوراة يسال أياه عن طير الأضحية الذى فقده » لأنه قد 
استعد من أجل القربان عن طريق أخذه النار والحطب . وأجاب إبراهيم جواب 
المتهرب مثل الطفل الذى لم يقدر بعد على الفهم. ومن الضرورى أن ذلك تم عن عمد 
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حتی لا يزعج الابن ( التكوين ۲۲: 8-7) . أما فى القرآن فقد أخبر إبراهيم ابنه بأمر 
الرب » دون أن يسأله السؤال السابق » واستسلم الابن لارادة الرب دون معارضة 
y‏ قال يا أبت افعل ما تزمر ستجدنی إن شاء الله من الصّابرِين 4 ( ۱۰۲) . وقد كان 
الابن بالغا بما فيه الكفاية مع معرفة جسامة التكليف . ويريد محمد (È)‏ أن يظهر 
فى توسع عن الرواية التوراتية أن اين إبراهيم كان مسلما . وأمام هذا الغرض توارت 
القضية حول مكان الحدث . وكما نتذكر فإن إبراهيم قد أنذر أباه بالطاعة » لأنه تلقى 
الطاعة من الرب لأهميتها . ولذلك كوفئ من خلال ابنه الذى لم يكن فقط مطيعا للرب 
بل كان مطيعا لوالده. 


۳ - بناء الكعبة > وجد العرب 


قصة بناء إبراهيم للكعبة لیس لها أساس فى الکتاب القدس. فالكعبة ليست 
معروفة مطلقا فى الكتاب المقدس . لكن على كل حال إذا بحث عن دليل من الكتاب 
المقدس يمكن التفكير فى بناء المذابح التى يكون الحديث عنها مرارا فى سياق الوعد 
والعهد . ويدخل فى دائرة البحث المذبح عند بيت إيل ' بيت الرب ' ( التكوين (ANY‏ 
لاسيما وأن الكعبة تُذكر فى القرآن بأنها بيت ( هذا يعنى بيت الرب ) . وينسب تاريخ 
بناء الكعبة تاريخيا بعد ميلاد إسحاق وإبعاد هاجر وإسماعيل ( التكوين (Y‏ وقد ورد 
فى القرآن أن إسحاق قد ولد عندما كان إبراهيم فى مكة ( إبراهيم (YA‏ . وقد شارك 
إسماعيل فى بناء الكعبة . ومن الصعب بل إنه من المستحيل تنظيم بناء الكعبة فى 
تاريخ وطبوغرافية روايات إبراهيم التوراتية . ولكن توجد فى الروايات القرآنية مادة 
توراتية عديدة تكون مبررا لمعالجة القصة فى سياق الروايات التوراتية فى القرآن . 

ومن الأفضل أن يبدأ الرء بسورة آل عمران )٩۷-۹0(‏ ففى الآية (Ao)‏ الدعوة 
لاتباع دين إبراهيم أى الحنيفى ٠‏ وتبع ذلك التصريح $ JAO‏ بيت وضع للاس لأذى 
ببكة )2( مباركا وهدی لمائین » (A7)‏ . وقيل بعد ذلك آنها تدور حول مقام إبراهيم 
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أى البيت الذى يكون فيه الفرد آمنا عندما يدخله » ويما أن الناس ألزموا بالحج إلى 
البيت ‏ من استطاع a]‏ سبيلاً 4 ) (AV‏ فتكون الكعبة مطابقة لقام إبراهيم c‏ وهو 
المكان الذى عبد فيه البطاركة الرب ( أو قدموا إليه قربانا ) » ويكون ذلك قريب الشبه 
أيضا من رواية التوراة بشأن المذابح التى يناها إبراهيم . 

وفى سورة البقرة نص آخر ( (Wo‏ » وذلك على أثر الوعد والعهد اللذين تمت 
معالجتهما من قبل . فقيل p‏ وإ جعلنا البيت as‏ لثاس وأمنا 4 , وأمر $ وائخذوا 
من pU‏ إبراهيم مصلَّى 4 . فالكعبة مكان المثابة لأنها هدف الحج . وبما أن الكعبة 
مكان آمن » كما قيل فى سورة آل عمران (AV)‏ فإنها إشارة كاملة للأمن العام الذى 
يسود فى أثناء موسم الحج ‏ وهناك إشارة إلى الأشهر الأربعة الحرم ( قارن سورة 
لإعداد مقام إبراهيم مصلی . ويبدى مقام إبراهيم وكأنه إشارة إلى مكان من الخيال . 
ويظهر من الآية التالية p‏ وعهدنا ی إبراهيم ee‏ أن هرا بيتى للطائفين والعاكفين 
والركع السجود 6 أن إبراهيم وإسماعيل هما الوجه إليهما أمر الرب» كما تشمل الاية 
الشعائر المهمة للعبادة فى الكعبة » لكن الأكثر أهمية هنا الحديث عن تطهير الكعبة . 
وهذا يفترض أن المكان قد كان مقدسا بالفعل عندما حدده إبراهيم وإسماعيل بأنه 
مصلى . وريما يُقهم أيضا من D‏ بيت وضع للثاس e‏ ببكة € ( آل عمران (AT‏ 
أنه البيت الذى وجد قبل إبراهيم بزمن . ولم يرد هنا أى خبر عن المشيد .و يظهر فى 
سياق النص أن الأمر يرتبط بإبراهيم فقط . وعلى أية حال فإن المأثور الإسلامى 
المتأخر أرجع تأسيس الكعبة إلى آدم 09 . 

يتحدث القرآن مرة ثانية عن بناء إبراهيم للكعية c‏ وفيما بعد يتحدث مرة ثانية عن 
تطهيرها . ففى سورة البقرة (WV)‏ قيل يوضوح إن إبراهيم قد شيد الحوائط 
الأساسية للكعبةء أما فى سورة (YI) gall‏ فيرد أنه طهر الكعبة . والسؤال الطروح 
الآن أى النصين هو الأقدم ؟ يعتقد أن محمدا (È)‏ قد اعتقد فى البداية أن إبراهيم 
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قد شيد الكعبة . وفيما بعد صحح رأيه وتوصل إلى نتيجة مقادها أن إبراهيم طهر 
الكعبة ولم يشيدها . وهذا الرأى يدعم ماريه بصورة أوضح » حيث شعر أن عليه أن 
يستحوذ على الكعبة التى كانت حتى ذلك الحين فى حوزة الوثنيين ومدنسة يعيادة 
الأوثان « وذلك لتطهيرها وإعادة العبادة الرئيسية إليها . 

وقد ساهم إسماعيل فى بناء أو تطهير الكعبة . ويُعد ذلك gal‏ شخصية فى 
القضية بسبب ربط نسب العرب بایراهیم . وطبقا لرواية التوراة a,b‏ إسماعيل وأمه 
هاجر بناء على رغبة سارة بعد ميلاد إسحاق . وضلت الأم والاين فى أنحاء صحراء 
بثر سبع » كما تسرد التوراة » وسارا فى ضيق كبير لكن أنقذا بأسلوب المعجزة . 
وتلقت هاجر وعدا لإسماعيل بالذرية مشابها للوعد الذى حصل عليه إبراهيم بالنسبة 
لإسحاق ( الذى لم يكن قد ولد بعد) ( التكوين (E :١١6‏ وكبر إسماعيل وصار صائدا 
وسكن فى صحراء فاران ( التكوين ۲۱: ۲۱-۸) . وتعد هذه نقطة بداية مناسبة لعلاقة 
إسماعيل بتاريخ الكعبة والعرب . ويظهر إبراهيم بمفرده عندما يكون الحديث عن 
الكعبة . آما فى رواية التطهير فيظهر كل منهما فعالا » أى إبراهيم وإسماعيل ( البقرة 
e (Wo‏ ويالنسبة ل : ( البقرة ۱۲۷) حيث ذکر أن إبراهيم قد شید الحوائط الرئيسية 
للبيت » يمكن أن يكون قد أقحم فى ذلك اسم إسماعيل متأ 

ولم يكن إبراهيم مشيد الكعبة أو مطهرها فحسب بل هو الذى وضع مناسك gall‏ 
أيضا . وورد الالتزام بذلك فى سورة آل عفران (AV)‏ ووصفت شعائر gall‏ بإسهاب 
فى ( الحج (YY- YA‏ . ومن الطبيعى أن هذه المناسك وثنية الأصل « وتغير مغزاها فقط 
بناء على الأمر الإلهى الذى صدر لإبراهيم . ويوضع عيد الحج وشعائره فى خدمة 
تبجیل الوحدانية ٠‏ وفيما يتعلق بالأضاحى فيسمح فقط بذكر اسم الله عليها . 
وحذر المؤمنون ب D‏ فاجتتبوا لجس من ان ... ويكونوا حنقاء لله غير مشركين 4 
(er)‏ 

يك E‏ لقنن Î i AE‏ 11-4). هكذا فعل 
إبراهيم بعد إتمام الكعبة ( أى بعد الانتهاء من التطهير ) . وترد فى ثلاث صيغ : 


122 


يتحدث إبراهيم فى الصيغة الأولى وحده JÉ P‏ إبراهيم رب اجعل هذا دا آمنا 
وارزق هه من ارات من آمن منهم بالل والیوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه ليلا ثم أضطره 
ی عذاب الثار وبئس المصیر 4 ( البقرة ۱۲۱) . 

وفی الصيغة الثانية یتحدث إبراهيم وإسماعيل  :‏ ربا EEG TON‏ 
اليم > (البقرة (YYY‏ ویقصد هنا الکعبة التی أقاما قواعدها الاساسية . والحقيقة أن 
الصلاة هنا تتصل بقبول القربان . ويصير هذا واضحا عندما پرتب الرء بناء الکعبة 
فى علاقة مع «Us‏ ابراهیم المذابح - كما تسرد التوراة - GY‏ بناء الذابح كان بهدف 
القربان. وفیما بعد صلی |ٍبراهیم وإسماعيل من أجل العقيدة الصحيحة لهما 
وأذريتهماء وذلك بالاضافة إلى الحكمة الإلهية لشعائر (WA ( gall‏ . وتشكل النهاية 
النبوءة بمحمد (ÈS)‏ وبالإسلام ۵ ريا وابعث فيهم رسولا منهم يلو علیهم آياتك 
ویعلمهم الکتاب والحكمة ويرَكيهم PT. IIO‏ الحكيم ) (۱۲۹). 

والصيغة الثالثة تبدو كما لو كانت مجموعة تصحيحية e‏ وذلك بدون ارتباط واضع 
مع السياق فى سورة إبراهيم ( )4١ -Yo‏ . وهنا يكون الحديث مرة ثانية عن إبراهيم 
بمفرده $ زب اجغل هذا LO‏ آمنا واجنينى وبني أن تُعْبِدَ الأصتام 4 (ro)‏ , 
$ رای اسک gir‏ عد شم تایه سا ) 
وتنتهی بالدعاء برزقهم من الشمرات (YV)‏ والاعتراف بان الله عليم بکل شیء (YA)‏ 
والشکر على الذرية d‏ الحمد لله اأذى وهب لی على الكبر إسماعيل واسحاق 4 (r5)‏ . 
ويوجد فى الخاتمة دعاء بالعمل الصالح لإبراهيم وذريته )-£( وطلب الففران لذنويه 
ووالديه والمؤمنين يوم الحساب (£V)‏ 

ويعد تأسيس أو تطهير الكعبة كانت النتيجة الهمة من رحلة إبراهيم لمكة إسكان 
أمة مؤمنة . من أى الأشخاص تتكون هذه الأمة ؟ . ففى البداية كان الخطاب عن 
السكان فقط , فالرب يجعل المكان آمنا ويرزق السكان , هذا يعنى رزق الإعاشة . لكن 
هذا الدعاء حدد بأنه يعود على المؤمنين فقط. فالسكن وحده فى مكة يكون أمنا لكن 
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ليس هو الخلاص (البقرة (ATU‏ . وفيما بعد أرشد الرب بنفسه ایراهیم إلى مكان البيت e‏ 
وهذا يعنى المكان أى الموضع الذى توجد فيه الكعبة لتكون مصلى ( مع الالتزام بعبادة 
الرب وتطهير البيت ) . ویبدو واضحا أن إبراهيم استقر ساكنا هناك ( (Y gall‏ 
وقيل أخيرا إن إبراهيم اتخذ مسكنا لأناس من نسله p‏ بواد غیر ذى زرع ) عند بيت 
الرب المحرم ( هذا يعنى عند الكعبة ) » لكى يقوموا هناك بالعبادة . إلا أن الإقليم غير 
مأهول E‏ ويتصل ذلك بالدعاء D‏ فاجعل أفدة من لاس تَهُوى هم 4 هذا يعنى أن 
يجدوا قبولا حسنا عند جيرانهم . واستمر إبراهيم فى طلب الإعالة (حرفيا الإثمار) لأن 
الوادى غير مثمر (إبراهيم ۳۷) . ويما أن المكيين من سلالة إبراهيم » فيستنتج من 
eles‏ إبراهيم ببعث نبى من بين ذريته أنه يقصد بالطبع محمدا (E5)‏ (البقرة ۱۲۷) . 
وعندما كان إبراهيم عند الكعبة كان إسحاق قد ولد منذ زمن . لأن البطريرك قد شكر 
الرب أن وهبه إسماعيل وإسحاق (إبراهيم (Y‏ ويما أن المكيين أو العرب من سلالة 
إسماعيل فيتقرر ذلك بالعون فى بناء الكعبة أى تطهيرها . 


سادسا ‏ يوسف 


تمشل قصة يوسف حلقة اتصال بين تاريخ البطاركة وتاريخ بنی إسرائيل 
فى مصر , وعن طريقها يمكن شرح كيف استوطن بنو إسرائيل فى مصر . 
وهی من الروايات التوراتية القليلة التى تناولت قصة متصلة . كما أنها تشمل الجزء الأكبر 
من سورة يوسف (V. Y- V)‏ والتى تحمل العنوان نفسه gas‏ » أحسن القصص 4 
كما أخبر القرآن بذلك . 

وسير أحداث القصة فى القرآن مشابه للغاية الرواية فى التوراة (التكوين 0۰-۳۷) 
إلا أن الرواية القرآنية أقصر ويها بعض الاختلافات . وتسرد الأحداث التالية بالتقصیل : 

۱ - یخبر يوسف أباه يعقوب بحلم : ومضمون الحلم سجود الاثنى عشر LSS‏ والشمس 
والقمر أمامه . فيفسر يعقوب الحلم بأنه علامة للاختيار » وحذر يوسف من أخوته (1-4) . 
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Y‏ — ألقى يوسف فى الجب من قبل إخوته ليخدعوا أباهم بأن يوسف قد مات عن 
طريق تلطيخ قميصه بالدم . ثم وجدته القوافل السيارة صدفة » وباعوه لرجل مصر 
الذى قدمه عبدا لزوجته . ولم تذکر الأسماء ( ۲۱-۷) . 


Y‏ - رغبت السيدة التفرير بيوسف » ولكنه لم يستجب لها . وتحقق سيد البيت من 
الحادثة » وبناء على الأدلة تحدث النص عن براءة يوسف من أى ذنب . ثم يرد الحديث 
عن دعوة السيدة صديقاتها » وعرضت علیهن يوسف » فأعجبن بجماله . وبذلك أكدت 
السيدة أنها قد غررت به عن عمد ( (Y£-7YY‏ 


£ ألقى يوسف فى السجن » ولم يُذكر السيب . وفى السجن فسر أحلام 
سجينين معه . ويدرك المرء بسهولة الأحلام المروية فى التوراة لخباز ولخمار فرعون 
(التكوين ۶۰) . وأخبر باختلاف عن التوراة كيف أعلن يوسف لهما برسالة التوحید» 
ودعاهما لاعتناق العقيدة الصحيحة . وشمل تفسير الحلم وظيفة البرهان لمعرفة حكمة 
يوسف الخفية » والتى تشمل تصديق المعجزة ( 4۲-۳۵). 

ه - فسر يوسف , كما فى التوراة أيضا » أحلام الفرعون » وصار حارسا على 
' خزائن الأرض. لكنه خضع فى البداية لأمر فرعون بالسجن بعد أن أعجب النساء 
جماله » إلى أن صدرت لحقه شهادة منصفة » بان أقرت امرأة مالكه ببراءته من كل 
ذنب (oV-£Y)‏ 


1 — حضور إخوة يوسف إلى مصر ... إلخ » كما تسرد التوراة . وألقى القبض 
على بنيامين (اسمه لم يذكر) » واضطر للبقاء فى مصر (وطبقا للتكوين Y£- ۱۸ : EY‏ 
يكون سيمون) (54-/87). 

V‏ — عودة الإخوة مرة ثانية إلى مصر . فعرفهم يوسف بنفسه . وأصبح يعقوب 
الأعمى بصيرا عن طريق وضع القميص الذى أرسله يوسف على وجهه . وكان يعقوب 
قد أصيب بالعمى بسبب بكائه لفقدان ولديه . ثم سمح يوسف للعشيرة كاملة بالحضور 
إلى مصر (۱۰۱-۸۸) C9‏ . 
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تنتهى الرواية القرآنية بمشول يعقوب وزوجته أمام يوسف (۱۰۰-۹۹) . 
وأما الرواية التوراتية فتجعل المثول أمام فرعون ثم الحديث عن سياسة يوسف الزراعية 
ويركة يعقوب ثم الموت والدفن فى حبرون (التكوين 20-47). وقد اقتبس القرآن 
من ذلك حدثين أى عنصرين لكن فى صياغة مغايرة وهما : الحادثة الأولى بدلا 
من dat‏ أمام فرعون تمت الإشارة بالمثول أمام يوسف ‏ ورفع أبويه على العرش 
وخْووا له مُجُدا > (۱۰۰) 97 . أما الحادثة الثانية فهى محاولة الإخوة بعد موت 
يعقوب التذكير بشفاعة الأب بسبب تملكهم الخوف من القصاص . وكان يعقوب قد عهد 
إليهم (هكذا تقولون ليوسف آه اصفح عن ذنب إخوتك وخطيتهم فإنهم صنعوا بك شرا) 
(التكوين ۰۰: (W‏ > آما فى القرآن فصارت بدلا من ذلك صلاة يعقوب للصقح عن 


از مر و م 


آخطاء أبنائه ) وا یا انا استغفر G ya Gd‏ إا US‏ خاطین 69 قال سوف أستغفر لكم 
بَى هو الغفور الرّحيم 6 (Mov)‏ . 

صار يعقوب فى القرآن ورعا يتشفع مثل النبی و ( الكاهن ) لأمته . كما انتقلت 
إليه آلام أيوب . ويعد الصبر الفضيلة التى تدرب عليها بصورة مطلقة » وتمسك بإرادة 
الرب . فقد كان صابرا عندما سمع أن ذثبا افترس يوسف (VA)‏ ۰ وكذلك عندما تلقى 
Las‏ ابنه الآخر ( شمعون أو بنيامين ) أنه لم يعد من مصر (AY)‏ وكما فقد أيوب 
أسرته كلية » فَقَدَ يعقوب ابنيه المحبويين ابنى راحيل « ولذلك كوفئ على صبره بأن 
تقابل معهم مرة ثانية . وعلاوة على ذلك فقد تصرف بعلم , كيفما يرفضه البشر عادة : 
فقد تنبا فعلا » عندما قص عليه يوسف حلمه » بأنه تلقى من الرب موهبة تفسير 
القصص )1( . كما أوتى يعقوب معرفة الوحى أيضا حول مصير ابنيه المفقودين 
$ وم من اله ما لا تون يا i ira‏ يُوسُف وآخيه ) 
(^v- 3)‏ . 

ويعد ذلك برز دور يوسف كنبى أكثر وضوحا . فقد عانى من الظلم والاضطهادء 
لأنه بشر برسالة فى ظروف غير مواتية , الا أنه انتصر فى النهاية . وقد تحلى 
منذ شبابه بمعرفة ميتافيزيقية. فعندما وضع فى الجپ ۰ عرف فعلا » ماذا سيحدث له 
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فى مصر مستقبلا (Yo)‏ .ولا LS‏ تلقى قوة الحكم والعرفة كما يحدث للأنبياء » لأنه 
كان ورعا (YY)‏ . وعلمه الرب تفسير الأحلام (۰۳۷ ۱۰۱) وهذا ما دعاه إلى أن یأبی 
سمو الفرعون )££( . ووهب أيضا كنبى موهبة شفاء المريض فعن طريق قميصه صار 
يعقوب بصيرا (AY)‏ . وكنبى حفظه الرب من الآثام : Losie‏ حاولت امرأة سيده أن 
تغرر به وانتقل إثمه إليها' » وكاد يستسلم للمغريات عندما لم ير نورا أو علامة ربه". 
إلا أن الرب يتدخل : " ليبعد عنه الشر والفحشاء ' (Y£)‏ . لكن على المرء أن يعمل 
بنفسه لرد الآثام » لذلك طلب يوسف ‏ الجن أحب إلى مما یدغونی یه € وأخيرا 
يتدخل الرب ليحمى الإنسان من الآثام . وتنتهى صلاة يوسف p‏ ولا تصرف عتی 
کیدهن أصب یهن وأكن (YY)  نیلهاجلا c»‏ . فالقصة تعليمية مهمة لقضية الرحمة 
والجنة وحرية الإرادة . 

ووصل يوسف أبويه بالطاعة والاحترام . فقد كانت أمه راحيل (التكوين ۳۰: 
۲۶-۲) » وكان بكرها . ورزقت فيما بعد ببنيامين , ولكنها توفيت عند ميلاده 
(f 7 VV :۲۰(‏ وعندما ذهب يعقوب إلى مصر كانت متوفاة منذ زمن طويل . 
لكن القرآن يشير إلى أن يوسف " رفع أبويه على العرش " (۱۰۰) . فحب الوالدين 
يعد عنصرا مهما للأخلاق القرآنية . وقد خصص له نص طويل فى سورة الأحقاف 
(۱۸-۱۰) . وقد مارسه الأنبياء ممارسة مثالية . فطلب نوح y‏ زب اغفر لى ولوالدئ 
ob‏ دخل بيتى مؤمنًا 6 ( نوح ۲۸) . ويشبه ذلك طلب إبراهيم (إبراهيم )٤١‏ . وشكر 
سليمان الله بسبب الرحمة التى وهبها إياه ووالديه (النحل .)۱٩‏ أما يوسف فقد احترم 
والديه ورقعهما إليه . ولأن القرآن يتحدث هنا عن الوالدين c‏ يقصد يعقوب فقط , 
أو يعقوب وأبناءه » ويدل على ذلك أن الأمر يدور مجازا حول حب الوالدين ( فى هذا 
الوضع ) » فعندما يخبر عن فضائل الأنبياء والأتقياء فحب الوالدين يصبح ضروريا , 

وكمخلص لبنى إسرائيل صار يوسف فى المأثور النصرانى المنقذ طبقا للنموذج 
المسيحى 0 . وريما يكون هنا المفتاح نوه إلى محمد (Èe)‏ على أنه نبى. ولم يكن 
يوسف مرسلا بوعظه لإخوته آو بنى إسرائيل بل للمصريين . وكما نعرف فقد كان 
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النجاح ضئيلا . ولا تولى السلطة ملك جديد لم يكن عارفا بيوسف ( الخروج ۸:١‏ ) » 
بدأ اضطهاد الصریین » ثم ظهر موسى كمخلص جديد . وظهر مع موسى مصرى 
مؤمن معين له » وكان هذا المصرى ينتمى إلى بقية الجماعة التى كان قد أسسها 
یوسف (غافر (YE‏ . 

وتدور رواية يوسف التوراتية حول قطبين هما يعقوب ويوسف . والفكرة واضحة 
تشير إلى أنها تمثل رواية حقيقية وضع فيها مصير يوسف فى بؤرة الاهتمام ‏ . 
وطبقا لرأى " أ. ه . جونز " فان القصة تمدنا بفضيلة الرحمة »ون محمدا )م ) 
نظر إلى يعقوب ویوسف على آنهما نموذج يجب احتذاژه M)‏ . وکما يبدو من تحلیلنا . 
فإنها فى القام الأول قصة نبی صادف اضطهادا من أعدائه , وانتصر فى النهاية . 
ووج انتصاره بصلاة شكر : ۵ قد آتيعنى من الملك ... 4 (۱۰۱) . وفى الخاتمة 
یخبرنا القرآن عن الدسائس التی حدثت من إخوة يوسف (V. Y)‏ .وکما افترض 
" ر. بيل " فان محمدا (dE)‏ نفسه كان فى هذا الوضم قبل الهجرة بقترة قصيرة 
عندما سردت هذه القصة CY‏ . وهكذا فالقصة تحمل شهادة من الآمال التی وجدها 
عامل محمد (E)‏ آعداعه بالرحمة » مثلما عامل يوسف |خوته عندما طلبوا مساعدته . 


سایعا : موسی وينو إسرائيل 
۱ محاور الرواية الرئيسية 

تتبع قصة موسی فى القرآن فى مجموعها جوهر الروایات التوراتية. ویذکر 
موسی فى أربعين سورة فى القرآن . وتدور غالبا حول سلوکه آمام فرعون ( استخدم 
القرآن فرعون اسم ale‏ ( وخلاص ال#سرائیلیین وفناء الصریین ۰ وهی فى معظمها 
روایات مترابطة . ومن الناحية الكمية تحتل رواية دعوته من العليقة دورا بارزا . وتلعب 


روایات آخری » مثل رواية میلاده وتجوال بنی إسرائيل » دورا غير متسق . 
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؟ ‏ موسی النبى المضطهد ‏ والمنقذ مع المؤمنين 


توجد فى سورة القصص رواية متصلة من ميلاد موسى وحتى خروج بنى إسرائيل 
من مصر, وتعتمد اعتمادا وثيقا على رواية التوراة . ومضمون القصة فى القرآن يبدأ 
من اضطهاد المصريين لبنى إسرائيل واغتيال أبنائهم بأمر من فرعون » ورحمت 
الفتيات ( يقصد حديثات الولادة ) als .)8-١(‏ موسى ووضع فى التابوت di‏ 
رجال فرعون » وجلب إلى الشاطئ؛ واعتنت أخته ( طبقا للخروج ۲ : ۱ ابنة فرعون ) 
بان تسلمه لأمه من صلبه التى بقيت هويتها مختفية عن المصريين (۱۶-۷) . وكير 
موسى واضطر لمغادرة البلاد بعد قتله أحد المصريين (Y Y- VE)‏ ووجد Gela‏ فى مدين» 
وخدم هناك كعبد ليتزوج من إحدى ابنتى ( شعيب/ يثرى ) ( خطأ مع قصة يعقوب 
وابنتى OLY‏ » التكوين (YS‏ ( ۲۸-۲۲) . ظهر له الرب فى العليقة ودعی للنبوة ليخلص 
بنى إسرائيل من ظلم المصريين As.‏ إليه أخوه هارون مساعدا (Yo- YA)‏ . وتسرد 
بقية الرواية بكلمات موجزة » أى رفض فرعون الموعظة (YA-Y)‏ « غرق المصريين فى 
البحر (4۲-4۰) . 

وتسرد رواية ثانية طفولة موسی وشبابه فى سورة طه ۰ فتسرد قصة الدعوة 
من العليقة (YY—)‏ ثم خوف موسی من الهمة والوقوف آمام فرعون وطلب المساعدة 
من الرب (YA-Y)‏ . ولتشجیعه وتاکید الساعدة يذكره الرب بالخلاص من النیل 
 (£.—YV)‏ والآوی الحسن عندما قتل الصری )-£( . وتوجد إشارة فى سورة 
الشعراء » لکن منذ مثول موسی أمام فرعون» فیذکره الفرعون بالنعم التی قدمها له 
حیث ربی فى عائلته » وحمله قتل الصری (۲۰-۱۸) . واستخدم الفرعون وسيلة 
فسيولوجية حيث قابل الفرعون طلب موسی بعد النعمة بتحریر بنی إسرائيل يعدم 
الشکر » وذگر موسی بانه لم يطلب شینا بل يقدم تقریرا عن الاغتیال. 

وقد نوقشت قصة الدعوة من العليقة باسهاب فى سورة طه وهی تعتمد بالأحرى 
على رواية التوراة ( الخروج ۳: 5-١‏ ۰ ۱۷) ۰ فتبداً القصة برؤية موسی تارا » ومع 
ذلك فان الحدیث لیس عن العليقة التی أضاعت ولکن عن عدم الاحتراق . ولم يذهب 
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موسى إلى هناك » كما يسرد فى التوراة e‏ لیتأمل المعجزة عن قرب « بل اقترب من 
النار لیحضر قطعة من جمر أى يجد 8 قبسا ) . وقد يكون ذلك إشارة إلى علم إلهى » 
لكنه قد يفهم واقعيا تماما بأنه Jal‏ أن يجد أناسا فى النار يمدونه مستقبلا بالهدی 
(۱۰) .و عرفه الرب بنفسه ‏ ای أنا ربك فاخلع e LS‏ بالواد المقدس طوى 4 
(۱۱) ۲۳۹ . وأوحى إليه بالبنود الهمة للدين والأخلاق » وهی التوحيد وإقامة الصلاة 
والإيمان بالحساب والجزاء (VA- W)‏ ثم تلقى معجزة الإيمان فصارت العصا «lias‏ 
والید اليابسة صارت قوية (۲۳-۱۷). ولخص مضمون الرسالة فى ۵ اذهب إل 
فرعون اه طفى ) (YE)‏ ويعد التکرار لشباب موسی (4۱-۳۷) تم تحدید أشمل 
للرسالة: فأمر موسی بالثول آمام الفرعون وبتعریف نفسه بأنه رسول الله » ثم يطلب 

وبجد المرء ملخصا لتاريخ الدعوة فى أربعة مواضع co‏ (مریم ۰۵۲-۱ 
الشعراء ۱۷-۱۰ النمل ۰۱۲-۷ القصص (Y£- YA‏ وذلك بدون أن تضیف شینا 
جوهریا على الاخبار الواردة فى سورة طه (باستئناء الإشارة إلى الاية الجديدة التی 
تناقش فیما بعد) . وترد إشارات فى نطاق القصص لقصة موسى > وتمثل قصه 
الدعوة فى سورة مریم استثناء لأنها ترد فى نطاق الروایات عن أنبياء آخرین وهی 
موجزة للغاية $ واذکر oS.‏ موسی ان کان مخلصا وکان G3 M ga‏ )53( ونادیتاه 
من جانب الطور (rv) oA‏ وقربناه نجيًا © ووهبتا َه من ر , حمتنا آخاه هارون تب $ 
(مریم ۵۲-۱). 

وتوصف بإسهاب فى سورة الشعراء مواجهة موسی ( وأخاه هارون ) لفرعون. 
وذلك بالاعتماد الوثیق على التوراة . فتبداً بالهمة الخاصة بالدعوة من العليقة وطلب 
تحرير بنی اسرائیل من فرعون (۱۷-۱۱) . یذکر الفرعون موسی بالنقم التی تلقاها 
(۲۲-۲۱) » ثم وعظ موسی فرعون برسالة رب العالین » فاعتبره الفرعون بسبب ذلك 
مجنونا وهدده بالحبس (۲۹-۲۳) ٠‏ ثم یقدم موسی معجزة فتحولت عصاه ثعبانا ویده 
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صارت بيضاء (YY-Y-)‏ « وانتصر موسى على سحرة مصر فى المنافسة التى حددت 
أمام فرعون )١0-14(‏ » وتراجع سحرة مصر P‏ وآمنوا برب العالمين رب موسى 
وهارون ٠ É‏ ولذكك هددهم فرعون بالعقاب الشديد أى التقطيع والصلب (۵۱-۶۱). 
وتسرد فى سورة الأعراف (۱۳۱-۱۰۶) قصة مشايهة عن الظهور أمام فرعون. 
وتخلو القصة هذا من موعظة الرب الخالق. وتوجد صيغ أخرى للقصة نفسها لكنها 
موجزة ( يونس ۰۸۲-۷۰ الاسراء ۱۰۲-۱۰۱ طه £5 07( » وقد عرضت فى آيتين 
)1۷-۹١ aga)‏ . وتعتبر الاضافة فى سورة القصص مهمة ففيها يرد تفسير لبناء 
الأهرامات. وفى ذلك تارجح للإشارة إلى برج بابل المشار إليه فى التكوين (۱۱: )٩-۱‏ 
ولم ترد عنه إشارة فى القرآن  Gl‏ فى القرآن فیأمر فرعون وزيره هامان °9 
y‏ فأوقد لی يا هامان de‏ الطين فاجعل لى صرحا لعي أطلع ی ]4 موسی وإنى لأظنه من 
الكاذبين 4 (YA)‏ ويمثل هذا قمة التكبر للحاكم المصرى c‏ فيريد عن طريق بناء 
الأهرامات إضفاء وساطة النبى المبعوث من الرب ليدخل فى علاقة مباشرة مع الرب . 
ويبرز تكبر فرعون أكثر وضوحا فى سورة غافر » فيدعى أن موسى ساحر وكذاب 
(Y£)‏ وآمر بقتل أطفال بنى إسرائيل المذكورين فى التوراة حتى لا يصبحوا كثرة 
ويصلوا للسيادة ( الخروج (YYA :١‏ ۰ فُهم خطأ وحور إلى أن فرعون أمر ظ اوا 
أبتاء opili‏ آمنوا معه » (Yo)‏ » ويذلك يتضح أن شيعة موسى قليلون » وبعد ذلك اتخذ 
فرعون قرارا بقتل موسى نفسه فى إشارة تهكمية P‏ ولیدع رنه © (Y1)‏ فیظهر بعد 
ذلك 9 ... رجل مؤمن من آل فرعون یکتم Si‏ ) وينصح المصريين بقبول موسى , 
فهو بذاك يقدم نصيحة غمالائيل : D‏ ون يك کاذبا ci‏ كذبه وإن يك صادفّا یصبکم 
بعض اذى يعدكم 4 09 ثم يذكر بالعقويات السابقة : أى الطوفان وفناء عاد وثمود ثم 
موعظة يوسف (Yo- YA)‏ . ويذلك ارتبط بالأخبار التوراتية : " ويعد ذلك وصل ملك 
جديد للعرش الذى لا يعرف شيئًا عن يوسف ' ( خروج :١‏ ۸) . ويعد ذلك يعطى 
فرعون هامان الأمر المذكور سابقا أى elis‏ قصر )۳۷-۳١(‏ , ويستمر الصری المؤمن 
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لكنه لم يحرز نجاحا YA)‏ -£1( « وبذاك يتصاعد تکابر فرعون فى ثلاث مراحل « فقى 
البداية الأمر بقتل أطفال المؤمنين ثم النبى ولأنه فشل فى ذلك أراد أن يقف وسيطا 
بين الرب والناس. 

ويجد المرء فى سورة النازعات مثالا آخر على تكابر فرعون « فقد جمع فرعون 
المصريين لوعظ موسى ومعجزة الإيمان ونادى $ آنا ربكم (Y£) 4 AEI‏ ويعد ذلك 
كفرا بالله ليس لأنه يريد أن يمنع النبى من الوساطة بل ليجعل من نفسه إلها . 

ومن بين التفاصيل التى زودت بها رواية مثول موسى أمام فرعون , تلعب معجزة 
الإيمان أى العصا التى تحولت ثعبانا واليد التى يبست وظهرت بيضاء من الثوب» 
Los‏ رسا وخا Jai‏ هذه السجؤات غلى شهزة sagi‏ .3515 كل ذلك 
بإسهاب إلى حد ها عند مواجهة موس لقرعون . ويذاك نتم القزةن casa gil‏ التوراتى 
لدعوة موسى (الخروج 5: )٩-۱‏ » وظهوره أمام فرعون (۷: (WA‏ . ويمكن التفريق 
عن طريق معجزة الإيمان بين السحر الوثنى والمعجزة الإلهية. 

وفيما يتعلق بالمصائب العشر المذكورة فى التوراة (۱۲-۷) توجد إشارة لها فى 
سورة الأعراف (۱۳۵-۱۳۰) » غير أنه أحصى سبعة فقط » وهی مختلفة إلى حد ما 
عن تلك الواردة فى التوراة » وهى الجدب ونقص الثمار )- (W‏ والطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم ) (WY‏ ثم الرجز (۱۳۶) » ولم يواصل وصف الأخيرة .. 
وتمت الإشارة فى سورة الاسراء (۱۰۱) إلى تسع آیات بدون وصف مسهب » وهی 
ربما تکون السبعة المذكورة آنفا بالإضافة إلى معجزتی الایمان ( قارن النمل ؟١)‏ . 
ولم تسجل فى القرآن التفاصیل الاخری الذکورة فى التوراة ومنها: عمل الفصح 
والتدشین والابن البکر , لأنها غير مهمة بالنسبة للقرآن . ویخبر محمد (E)‏ - 
كما ورد فى القرآن - فى مواضع آخری عن القبلة التی استعملها بنو إسرائيل فى 
بيوتهم أو حولها (حرفيا): P‏ واجعلوا بیوتکم قبلة € e‏ يونس (AV)‏ وریما يعد ذلك 
سوء فهم للأمر المعطى من موسى لبنى إسرائيل برش قوائم وعتب بيوتهم بدم 
حمل الفصح ( ۱۲: ۲۸-۲۱ ). 
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ويوصف فناء المصريين فى البحر باقتضاب مقارنة بالوصف المسهب للمقدمةء وهو ما 
يطابق قواعد الرواية المأسوية ‏ وقد وردت على النحو التالى : خروج بنى إسرائيلء ثم 
شق موسى البحر بعصاه » ثم تتبع فرعون ورجاله بنى إسرائيل فغرق فرعون ورجاله . 
أما فى سورة يونس فيسرد ذلك باختلاف عن رواية التوراة فتشير السورة إلى أن 
فرعون تاب قبل الغرق بوقت قصیر  RB‏ إذا آذرکه الق ION‏ لا إِلهإلاً الذي 
آمنت به بنو إسرائيل 4 .)٩۰(‏ إلا أن ذلك يعد متأخرا والرب لم يقبل ندمه » وأراد أن 
ينقذ فرعون ببدنه فقط P‏ لتکون أن خلفك آية 4 (av)‏ 9( . ريما يعد ذلك إشارة 
لطقس التحنیط ودفن جثمان فرعون . وقد كانت قبور الصریین آثار عبادة طبيعية 
بغيضة فى نظر الیهود والتصاری . ۱ 

وینتمی جزء من قصة موسی الذى یوصف ad‏ میلاده وظهوره آمام فرعون وفناء 
الصریین إلى نمط من الروایات التى نعرفها من وجهة آخری c‏ وهی أنه یدعی تبیاء 
وکلف برسالة ووقع فى ضائقة » galai‏ عن طریق فناء آعدائه » وعلاوة على ذلك تنتمی 
قصة موسی وفناء الصریین إلى نمط روایات العقاب . وهی تظهر كما يبين الجدول 
التالی فى مواضع عدة فى القرآن (الآية الموضوعة بين أقواس عندما یکون التتابع 
مختلفا) . 
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۳ رحلة الصحراء وتمرد بنى إسرائيل 


فحصنا حتى الآن القسم الأول من رواية موسى فى القرآن . ويدور حول ظهور 
النبى وتعرض حياته للخطر e‏ ثم تبشیره برسالة » وكان ندا لسيد سلطان العالم 
وانتصر عليه . أما قى القسم الثانى فيسرد شىء آخر كلية ؛ إذ يعرض تاريخ بنى 
إسرائيل ونعم الرب عليهم مقابل عدم الشكر منهم . وقد تمت مناقشة ذكر الأعمال 
المذكورة لنماذج من نعم وعدم شكر بنی إسرائيل فى سورة البقرة )£5( 
والنساء (۱۱۲-۱۵۳)(. وتسرد الأحداث مترابطة بقدر الإمكان فى سورة الأعرافه . 
قفی سورة الأعراف تتتاوب أيضا أمثة من نعم الرب مع مثيلتها من عدم شكر بنى إسرائيل 
الواحدة مقابل الأخرى: فبعد اجتياز البحر مباشرة طلب بنو إسرائيل من موسى أن 
يعمل لهم صنما (۱۶۰-۱۳۸) ۰۲۳ وعندما صعد موسى إلى الجيل لیتلقی الواح 
الشريعة (۱:۷-۱۶۲) كان بتو إسرائيل قد انتهوا من عمل العجل الذهبى والصلاة له 
(YoY- MA)‏ ثم توسط موسى بالشفاعة لهم (قارن الخروج ۳۲: ۳۵-۲۰) وجدد العهد 
(الخروج (TE‏ وبعد ذلك حدثت معجزة الماء ثم غطتهم السماء بالظل » ثم أكل الشعب 
المن والسلوى :170-١64(‏ حول قانون الطعام قارن أيضا طه ۸۲-۸۰) » وعندما yh,‏ 
من بنى إسرائيل امتلاك الارض T gelb cash Ja P‏ عير اذى قيل dil. 4 ed‏ 
لحق بهم العقاب (VW)‏ قارن أيضا النساء (۲۱-۲۰) 9 . وترد قصة إرسال . 
مستطلعين ثم عصيان الشعب بوضوح فى سورة النساء ۰۳۱-۲۰ قارن اللاوبين ۱4-۱۲) 
" وذکر التيه فى الصحراء لدة آربعین Lale‏ كعقاب للرفض والصراع على امتلاك الأرض 
( قارن اللاويين ۳۳:۱۶) . 
٠‏ وترد قصة السجل الذهبى فى صياغتين . السيغة الأولی فى سورة الاعراف 
| وتطابق إلى حد كبير الوصف التوراتى (الخروج (TY‏ فعندما كان موسى على الجبل « 
. صنع بنو إسرائيل من حليهم عجلا ليكون صنما « وقدسوه (VEA)‏ وقد اعترفوا « وهذا 
| یختلف عما فى التوراة » قبل عودة موسى بأنهم أخطأوا (VES)‏ وعندما رجع موسى 
| وعلم بذلك قذف بالواح الشريعة أرضا وجر هارون (حيث جعله قبل صعوده ممثلا عنه » 
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قارن (VEY‏ . وقد اعتذر هارون لأن الجماعة أجبرته أن يصنع لهم صنما .)٠٠١(‏ 
فطلب موسى من الرب أن يرحمه وأخاه (۱۵۱). وتنتهى القصة بتأمل فى عقوية 
المخطئين ورحمة الله للنادمين على أخطائهم (۱۵۲-۱۵۲). 

وتسرد القصة بإسهاب فى سورة طه باختلاف عن رواية التوراة . فالقصة فى 
القرآن تبدأ بإخبار الرب موسى عن تسرب الخطيئة إلى بنى إسرائيل عن طريق 
السامری » ثم يعود موسى من الجبل إلى قومه (۸۹-۸۳) » ویقدم هارون هنا على أنه 
آراد أن يصرف الشعب عن عبادة الإله إلى عبادة العجل الذهبى Las .)٩۱-۹۰(‏ 
هارون نفسه أمام موسى بيرهان أنه لم يرغب منع الشعب قسرا من عبادة الصنم حتى 
لا يكير أى انقسام (؟15-9) . وأصيب السامرى بعقوية الجذام ( ولذلك حرق من 
المجتمع البشرى ) ٠‏ وحرق الصنم وقذف رماده فى البحر )٩۷-۹0(‏ ثم تنتهى القصة 
بالإيمان بالاله الواحد (AA)‏ وصدرت تأملات عديدة حول السامرى E)‏ » ويلعب هنا 
دورا ليفصل بالإفراج عن هارون . ويشير الاسم إلى رجل من السامرة أحد أتباع 
توا يهودية اقات ميكرا عن تین ela alius‏ روف فى audi‏ اکن 
بأنها منبوذة من اليهود . ويتضح استنتاج أن الرواية تنحدر من مصدر يهودى « وتمثل 
فى المأثور النصرانى تصورا سیثا لرواية واضحة ذات اتجاه معاد للسامريين . 

ويتبع ذبح البقرة الصفراء أيضا أحداث التيه e‏ وتسرد فى سورة البقرة e (YAYI)‏ 
ومن ثم تحمل السورة عنوان البقرة . وفيها تجانس واضح لقصة التوراة عن البقرة 
الحمراء الخالية من العيوب » وهی البقرة التى حصل من حرقها على الرماد الذى 
یحتاج إليه أثناء طقس تطهير معين (العدد :۱٩‏ ۱۰-۱) . ولا يوجد فى القرآن شىء 
آخر أكثر من بقرة صفراء بدلا من بقرة حمراء . 

ويتبع ذلك مباشرة قصة أخرى تدور على كل حال حول البقرة (البقرة۷۳-۷۲). 
ويستنتج من أسلوب التعبير أن شيئًا جديدا يبدأ هنا : فالجزء الأول (VW)‏ ألقى 
فى صيغة وصف . آما الجزء الثانى فيشمل أسلوب الخطاب المباشر (VY-VY)‏ حيث 
يتحدث الرب إلى بنى إسرائيل. ويمثل ذلك نموذجا لرواية البقرة البكر (التثتية ۲۱: ۰)٩-۱‏ 
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"التى لم تكن قد عملت ولم تكن حملت " وطبقا للرواية التوراتية فالبقرة تذبح ولا تقتل « 
وتستخدم أثناء جريمة القتل. لكن صار من ذلك فى القرآن شىء مختلف تماما ء حيث 
استخدمت برهانا لبعث الوتی . فالقتيل یبعث للحياة من خلال العثور على قطعة من 
البقرة , وتتم معرفة القاتل . وتنتهى الروايةباية ‏ كَذلك یخی الله الموتئ ويريكم 
II E‏ 


؛ - الوصايا العشر 


بينما تسرد قصة الخروج من مصر والتيه بتفاصيل عديدة , لم تعرف الوصايا العشر 
كنتيجة لظهور الرب فى سيناء . لكن تذكر ألواح الشريعة التى تلقاها موسى على 
الجبل (الأعراف (Vo‏ ثم يُخبر فى موضع آخر بأن موسى وهارون تلقيا P‏ الكتاب 
المبين € (الصافات (VW‏ . وفى هذا الخصوص يظهر مضمون الوصايا العشر 
باختصار فى سورة البقرة (806-47) أى فى نطاق الجدل الكبير مع اليهود (التقرة 
۱۱.۰-۷) . لكن لا يعنى ذلك أن محمدا (E)‏ لم يكن عارفا بمضمون الوصايا 
العشر. فالقرآن يلفظ فى تعاليمه الإلهية وقواعده الأخلاقية روح الوصايا العشر . 
وتظهر فى مواضع متفرقة وصية أى مجموعة من الوصايا التى ترجع من حيث المحتوى 
وجزء من صیاغتها إلى الوصايا العشر . 

ويطابق ذكر الوصايا فى (الخروج (Ye‏ وان تغير التسلسل ووجد ثغرات» ما ورد 
فى القائمة من الوصايا المذكورة فى سورة الإسراء : فذكر تحريم تقديس آلهة أخرى 
إلى جانب الرب (YY)‏ ووصية طاعة الوالدين (Yo-YY)‏ | الصلة والالتزام ومساعدة 
الأقارب والفقراء والمحتاجين (0-11؟) » فتحريم قتل الاطفال ولا UE‏ أولادكم 
ici‏ إمُلاق 4 (Y)‏ وتحريم الزنا (YY)‏ وتحريم القتل عموما (YY)‏ وتحريم حب 
مال القريب (واستعمال الكيل والميزان الغشوش (تقارن بالوصية السابقة (Yo7Y$)‏ 
هذا ما ورد فى سورة الاسراء EV‏ . أما فى سورة الأنعام فيرد فيها تحريم الشهادة 


136 


الزور والتى يجب أن تكون تابعة لما سبق. وتبدأ الوصية فى سورة الأنعام بطلب مميز 
۵ قل تعالر آثل ما حرم ربكم (Vo) 4 ese‏ والقائمة فى الأنعام ٠١١(‏ وما بعدها) 
مشابهة للقائمة فى سورة الاسراء . ويوجد فى النهاية p‏ وإذا فلكم فاعدلوا ولو كان ذا 
فُربی ) (VoY)‏ وتجد مقابلة أخرى فى سورة الفرقان ( وأكثر إيجازا فى سورة 
النحل 44-5٠‏ المؤمنون A-Y‏ الممتحنة 17) . 

وعندما يتفحص المرء المواضع التى ترمز للوصاياء يدهش بأن الوصية الرابعة, 
احترام الوالدين » تأتى مرارا . فالمضمون فى سورة النساء يشبه الضمون فى سورة 
الإسراء وفيها اليتامى ... إلخ. وهنا يأمر بالعاملة الحسنة للعبيد (Y)‏ ويشدد فى 
مواضع أخرى على إكرام الوالدين » ويرد ذلك بإسهاب فى سورة الأحقاف (۱۸-۱۵)» 
ولكن يُعفى الأبناء من طاعة الوالدين إن استخدم الآباء سلطتهم لاجبار أولادهم على 
التمسك بالشرك (العنکبوت A-A‏ لقمان ۱۰-۱۶) . وقد صادفنا هذا الوضوع عند مناقشة 
قصة إبراهيم » ويتكرر هذا الموضوع متسلسلا فى فكر الأنبياء . وقد gial‏ المسيح 
أيضا على الرغبة فى الفصل بين الوالدين والعقيدة ( متى ۱۰: ۴۷ء لوقا ۱۶: (VV‏ 

لكن المدهش هو الافتقار إلى وصية السبت » والتى تحتل المرتبة الثالثة فى 
الوصايا العشر ونوقشت أكثر إسهابا من بقية الوصايا وارتبطت براحة الرب فى اليوم 
السابع (الخروج.؟: (V-A‏ . وأخبر فى القرآن ضمن العقويات عن عقوبة تدنیس 
السبت . وتنسخ وصية السبت فى سورة النحل ‏ ما جعل السبْت عَلَى الذين lil‏ 
تذكر (الخروج 17: (YY‏ حيث يكون الحديث عن حدوث خلاف بين بنى إسرائيل عندما 
حرم موسى جمع المن يوم السبت . ولكن تحمل وصية السبت » عندما يخبر القرآن 
calli‏ عقوبة واضحة مثل الأحكام التشريعية اليهودية الأخرى التی ثرکت: « ثم قست 
ركم ea (V tu) SL cc‏ أن مسا 
ES.)‏ ( وضع نصب عينيه أثناء نسخ وصية السبت وعظ المسيح . فقد تجادل المسيح مرات 
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عديدة مع الفريسيين والكتبة حول السبت (قارن متى ۲ »٤-‏ مرقص ,)1-١ Y‏ 
الجمعة E‏ . وهذا أسلوب وسط بين السبت اليهودى وراحة الأحد النصرانية . 


* - قارون ( قوم قارون ) 


تتبع رواية قوم قارون وعقابها فى القرآن سلسلة روايات موسى . وهی تتحدث ؛ 
كما يرد فى التوراة» عن ردة جماعة من قوم موسى. فتمرد قارون على موسى وهارون, 
إذ طالب بوظيفة الكاهن والمشاركة فى قيادة الأمة » فهو وأتباعه ابتلعتهم الارض 
أو حرقوا من السماء " نشر عشائرهم وكل الجماعة النتمية إلى قارون » نشر كل أملاكهم 
'(اللاويين ۱۱). أما فى القرآن فتسرد القصة فى سورة القصصء حيث يتبع قارون 
قوم موسى » وكان غنيا جدا حتى »ما o]‏ مفاتحه وء بالعصبّة (v) 4 ÉA ii‏ 
وقد لفت نظر معاصريه أن يثقوا بالله أكثر من الثقة بأغنيائهم . لأنه يكون هباءً (۷۸-۷۷). 
وحسده على غناه الذين يريدون أن يصبحوا (VA) «fia‏ ولكن القاهمين انتظروا ثواب 
الرب نتيجة إيمانهم والعمل الصالح وليس بقوة ما يملكون فى الدنيا (۸۰) . 
فخسفنا به وبداره الأرض فما OLS‏ له من فشة ینصرونه من دون الله وما كان من 
المنقصرين 4 (۸۲-۸۱) . وتعد القصة جزءًا من الجدل مع أهل Ra‏ الشرکین . فقد 
خافوا فقدان السيادة على الارض « إن هم اتبعوا الاسلام (۵۷). فینبه القرآن إلى 
العقاب السابق على القری دون ذکر قرية محددة (۵۹-۰۸). واعتماذا على رسالة 
یوحنا الأولی (۲: ۱۷-۱۵) یوصف فناء التمسکین بالدنیا مقابل الجزاء فى الجاتب 
الآخر (۱۱-7۰)» ویتبع ذلك النظر إلى الثواب والعقاب لتؤكد أن الرب خلق البشر 
(۷۰-۱۷). وتسرد فیما بعد قصة قارون الغنی وفنائه . ویوضع فى الحسبان الوازنة 
للمکیین واعتزازهم بالمال ورفضهم الاعتراف بنبوة محمد E.)‏ ) وأنه رسول مرسل 
من قبل الرب. : 
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us,‏ قارون C‏ فى سورة العنكبوت (VA)‏ فى سياق نکر موجز لعقويات 
الخسف مع فرعون ووزيره هاسان 05d)‏ قرو وان قد er‏ موس 
1s Scal cou‏ فى الأرض وما كَانُوا سابقين ) . ويبرز أكثر وضوحا فى سورة غافر 
۳ عندما نر مها مخ رفون وعامان : أنه مصرى « وتوضع الأسماء الثلاثة معا 
کعناوین وصف مسهب لمثول موسی el‏ فرعون Gai, . (YA- Yo)‏ بعد Jas‏ هامان 
فى السیاق على أنه الذی بنی الأهرامات طبقا لامر فرعون (۳۷-۳۳). 


ثامنا : ملوك بنی |سرائیل 
١‏ شاءول (طالوت ملكا ) 
داود بهزم جلیات ( جالوت) 


لم یخبر القرآن مطلقا أى شىء عن امتلاك بنى إسرائيل الارض وعصر القضاة. 
فالحادثة الکبری التالية للخلاص من مصر والتجوال هی حادثة رفع شاءول ملكا . 
وهی تسرد فى سورة البقرة (۲۵۱-۲۶) بالاعتماد غير الترابط على رواية العهد 
القدیم (صموئیل الأول ۱۵-۸). وتبدأ القصة بأن طلب بنو إسرائيل من " نبی eel‏ » 
یعنی صموئیل ( لم يذكر الاسم فى القرآن ) » أن یبعث فیهم ملكا » لانهم بریدون 
القیام بحرب ضد آعدائهم ؛ لان الأعداء أبعدوا بنی إسرائيل عن آملاکهم » ومزقوا 
العشائر (YEN)‏ . لکن النبی حذر بنی إسرائيل » كما يروى فى التوراة آیضا « من 
الاعباء » ورغم ذلك عين شاءول (طالوت) ملكا علیهم . ورد النبی معارضة الشعب لفقر 
شاءول ببرهان أنه اختیار الرب » والرب زاده بسطة فى العلم والجسم ( قارن صموئیل 
الأول ۱۰: ۲۳) وقول صموئيل : 8 dis‏ يؤتى So‏ من یشاء 4 oM (YE)‏ هذا وهب 
شرعيا بالفهوم الشرقی كلية . وصارت تلك عبارة سائرة فى العلوم السياسية 
الاسلامية . وآية الاختیار طبقا لقول صموئیل هی استعادة تابوت العهد. ویطابق ذلك 
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وصف العهد القديم لان تابوت العهد قد عاد بالفعل قبل دخول شاءول للفلسطینیین 
(صموئيل الأول 1-0( . وفيما بعد انطلق بنو إسرائيل للحرب» ووضعوا فى الاختبار 
( فقد حرم عليهم الشرب من ماء نهر ) ثم بدأوا الحرب مع قوات جليات (جالوت) 
y‏ فهزمومم بإذن اللّه قحل داود جالوت ) (۲۵۱-۲6۹) »ولم يرد أن داود كان 
لا يزال غلاما » وانتصر على جالوت المسلح بالسلطة وأسلحة قوية « Li‏ هو فقد كان 
مسلحا بتسليح بسيط ( صموئيل الأول (W‏ . وبینما يعد جالوت فى العهد القديم 
محارب الفلسطينيين الذى دعا بنى إسرائيل للمبارزة. فإنه يعد ملكا فى القرآن « 
ووضعه بنو إسرائيل فى تعداد أعدائهم إلى حد ما . وتشابه اسمى القائدين » طالوت 
وجالوت» كان إراديا , ويشار إليهما أنهما زوجان نوا صفات متناقضة 9 : فمن 
ناحية : شاءول ملك مختار من الرب لشعب مختار من الرب » ومن ناحية أخرى جليات 
ملك متمرد لشعب متمرد أبعد شعب الرب عن مساكنه وأبنائه (قارن آية (YEV‏ . ويعد 
داود الثالث فى العهد c‏ ومن ناحية أخرى ارتبط اسم داود بخصمه جالوت : ونشأ 
بينهما خلاف (لم يذكر ذلك فى القرآن) أى داود الصبی بسلاحه البسيط مقابل جليات 
القوى المسلح بأسلحة معقدة . وحارب داود باسم الرب أما جالوت فحارب باسم 
الوثنية ٠‏ وأخبر عن ذلك فى العهد القديم ( صموئيل الأول ۱۷) . وكان جزاء داود الملك 
p‏ وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما یشاء 4 (Vot)‏ وقد نزلت القصة بالتاكيد 
فى المدينة . حيث كان وضع المسلمين وضع بنى إسرائيل نفسه تحت حكم شاءول : 
ی أنهم أبعدوا عن بيوتهم وأبنائهم . وفى موضع آخر قام محمد (È)‏ بحرب ضد 
Jal‏ مكة لان المسلمين p‏ أخرجوا من ديارهم بغير حق 4 gall)‏ 4۰-۳۹). فهو يريد 
هنا أن يظهر معتمدا على نموذج تاريخى كيف يحرز شعب قليل العدد الانتصار على 
عدو ellas‏ لان الرب ساعده . 

ومن الحتمل أن تكون القصة تقلت من مصدر نصرانى. وقد رفض بنو إسرائيل 
شاءول فى البداية » كما قيل فى القرآن , لانه لم يكن مشهورا . فقد كان من سبط 
بتيامين أصغر أسباط بنى إسرائيل (صموئيل الأول ۱۰: (YEY.‏ . ويظهر سباير 
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ری أفريم السريانى فى شاءول أنه تموذج نصرانى . فاختيار النهر كان الفرات " 
نموذج التعميد والحرب التى جر فيها اليهود ۰ حرب للعقيدة .97 فهنا لدينا نموذج 
القرآنى باتجاه هدف مغاير . 


۲ - داود وسليمان 


يوضع داود » كما رأينا » على النقيض من جليات » وهو ما يكشف عنه عن طريق 
الأسماء اصطلاحا . فيكون داود وسليمان » الأب والابن » ثنائيا , ارتبط الواحد مع 
الآخر بصفات إيجابية . ويعد هذا أكثر مما ورد فى العهد القديم » الذى ذکر فيه أن 
داود حرم من بناء الهيكل بسبب آثامه , ونقل الرب هذه المهمة لسليمان. , 

ويرد الحديث فى القرآن تلميحا عن المعبد . فصلاة تدشين المعبد لفظ بصلاة 
إبراهيم المعروفة بعد انتهاء وضع الكعبة . كما وصف داود فى سورة الإسراء بأنه 
مؤلف المزامير ۵ Gal‏ بعض این على بعض GF‏ داو زبورا ) )00( وفى مواضع 
من المزامير » حيث تُطلب الطبيعة كاملة » تذکر فيها مكافأة الرب ( على سييل JU‏ 
الزمور ۹۸: (A‏ وتذکر بالأقوال القرآنية مثل ‏ وسخُرنا مع داود الجبال يسبحن N‏ € 
(الأنبياء ۰۷۹ سب ۰۱۰ ص (A-VA‏ . وتتفق هذه مع الأساطير التى سردت عن داود 
فى أدب ما بعد العهد القديم » كما وصف داود فى القرآن بانه صانع الدروع Lou)‏ 
۱ الأنبياء (A‏ 


ويُمدح داود مع سليمان بأنه قاض حكيم (الأنبياء .)١١ Jail VA‏ ولكن كل 
هذا يمثل إشارات موجزة . أما الرواية المسهبة عن داود هى رواية أخطائه مع زوجة 
أوريا ووعظ ناثان له وتوية اللك . وترد إشارة لها فى القرآن فى سورة (ص ۱۲-۱۱) 
وتعد موجزة للفاية مقارنة بالرواية فى العهد القديم (صموئيل الثانى ۱۲-۱۱) . حتی 
إنه لا يمكن فهمها فى القرآن بدون معرفة رواية العهد القديم . والرواية فى القرآن تبدأ 
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بمقدمة تمهيدية أشير إليها فى استعراض قصة حول حكمة داود يسيب حكمه 
« وشددنا ملكه واتیتاه الحكمة وفصل الخطاب 4 (۲۰). ثم يتبع ذلك قصة 
متخاصمين ظهرا أمام داود ليحل نزاعهما « والأول كان مالكا لنعجة واحدة 
ویشکو الآخر الذى يملك تسعا وتسعين نعجة c‏ ويريد أن يستولى على النعجة الواحدة 
(YY-YY)‏ . وهذه مشابهة كما يقهم بسهولة » لكن مع اختلاف بسيط عن وعظ «GU‏ 
الذی لام خطأه فى صيغة مشابهة (صموئيل الثانى ۱۲: (V7‏ ومن الطبیعی أن 
داود عرف الظلم « لكن عرف فى الوقت نفسه أن القصة تقصده ذاته P‏ وظن داوود 
GÍ‏ فتاه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب 4 (Y£)‏ ويأمر القرآن » عند تلاوة هذا الموضع 
بسجدة تقليدا لندم داود. 

ويوصف داود فى الأدب الربانى بأنه التائب الكبير » مع أن المحاولات لم تفشل 
لتحكم يبراعته من الذنب “) . وقد انعكست تويته فى مزامير التوية . وانتقلت 
للنصرانية أيضا بهذا المعنى . واعتبر فى المأثور اليهودى قصره فى الجانب الغربی من 
أورشليم, فى نطاق قلعة داود الحالية , مكانا لأخطاء داود وتويته . واعتنق التصارى 
فيما بعد هذا المأثور . والحاج Placenza‏ (بياتشنزا) الذى زار أورشليم فى القرن 
السادس » يصف الرهبان الذين استوطنوا " برج داود ". ویصلح هذا البرج أن يكون 
المكان الذى غنى فيه داود المزامير EI‏ . ولا تناسب توبة داود بوضوح الصورة التى 
يمكن تكوينها عن الملك منذ أن صارت التصرانية ديانة الدولة والقيصر , ' فالريحان 
مختار الرب 7 كان ممثل المسيح ( نصرانى ( ومختار الشعب . وقد كان المأثور 
النصرانى Jal‏ تحملا لمثل هذه المشاكل . فحفظ صورة داود التائب ونمقها أكثر . 
وصادف محمد (E)‏ الصورتين لداود . واضطر نتيجة تردده لأى واحدة منهما ينحاز , 
أن يغض النظر فى القرآن عن الرواية التى تبدأ بتمجيد داود وتحولت إلى الملك التائب. 

وتبرز صورة سليمان فى أدب ما بعد العهد القديم أكثر من صورة داود . وتجد 
أصداء لها فى الوصف القرآنى . فوصف سليمان بأته صاحب السيادة العالمى . حيث 
سيطر على قوی الطبيعة وعالم الأرواح ( الأنبياء ۰۸۲-۸۱ سيا ۰۱۲ ص (YA-1‏ , 
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وفهم لغة الطير (النمل (VA‏ وقد عرف النمل قراراته » وعلى سبيل JULI‏ علم النمل 
بسیر چنوده فلج إلى مکان بعید لیکون فى مأمن (النمل ۱۹-۱۷) . كما خدمه الهدهد 
کرسول للكة سب (۲۰) . أما فى العهد القدیم فوصف بناء الهیکل وأدواته (آخبار 
الأيام الثانی )٩-۱‏ يعد مصدرا للوصف الاسطوری لسلیمان بانه معماری عظیم . 
وأما فى القرآن فقد وهب مصادر العادن » واستخدم مساعدة الجن أثناء البناء 
« یعملون له ما يشاء من مخاریب وتماثیل وجقان كالجواب وقدور om‏ 4 
(سباً ۱۲) . وكان قصره مطعما بالواح من زجاج » حتی إن ملكة سباً عندما زارته » 
کشفت عن ساقیها وهی تسیر على الصرح المرد (النمل ££( . 

ویصور سلیمان کسید على الطبيعة فى موازنات عديدة مع داود . فیظهر کل 
منهما » کقاض حكيم . كما تکمل آخطاء کل منهما الآخر. فأغرم داود بامرأة أحد 
القربین إليه وطرح زوجها للموت وخالف بذلك الوصية الخامسة والوصية العاشرة . 
أما سلیمان فمال إلى حب أموال العالم " فرسان السباق" » وربما یکون هذا ناجم عن 
الخلط مع مسالة الفرسان التی وضعها ملوك یهوذا لتقدیس الشمس على مدخل العبد 
والتی استبعدها يوشيا فى نطاق تطهیر العبد (اللوك الشانی ۲۳: ۱۱) GS.‏ ترك 
سلیمان الفرسان , كما يرد فى القرآن » تهاون فى الالتزامات تجاه الرب (ص ۳۲-۳۰) . 
ويمثل ذلك |خلالا بالوصایا الثلاث الاولی التی تعالج التزامات البشر تجاه الرب. بینما 
داود انحرف عن الوصایا الرتبطة بالبشر بعضهم تجاه بعض . وقد صورت توبة ala‏ 
فى القرآن ولم یخبر أى شىء عن عقويته . آما طبقا لوصف العهد القدیم فهو لم يبن 
الهیکل اسفکه الدماء بیدیه » ولذلك انتقل بناء الهیکل لسلیمان ( آخبار الأيام الأول 
۲۰-۸) . آما القرآن فقد آخبر عن عقوية سلیمان » وکانت مناسبة ad, p‏ فا 
سليمان Gall,‏ على كرسيّه جسدا ثم اناب 4 (ص (Yo-T£‏ ومادام سلیمان يُنكر الرپ 
بأنه الاله الأعلى فانتزعت منه الملكية بين آونة وأخرى . وقد شغف سليمان بعد أبيه بأنه 
تائب . فالاب والابن يرتبطان فى هذه الرواية عن طريق أخطائهما المكملة بعضها 
البعض. وأصبح سليمان تائبا لأن أباه كان أيضا تائبا . 
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والرواية الأطول عن سليمان هی رواية علاقته بملكة سبأ (النمل .)55-١١/‏ فتبداً 
الرواية بارتحال سليمان وجنوده من الجن والإنس والطير (۱۹-۱۷). وعندما استعرض 
الملك الطير الموجودة فى قواته لاحظ الملك غياب الهدهد (۲۱-۲۰) . وقد أحضر الهدهد 
وثيقة عن السبئيين وشى أن ملكة تحكمهم ويصلون للشمس (YY)‏ » فبعث 
سليمان الهدهد برسالة للملكة . طالبها باعتناق الاسلام . وتشاورت الملكة مع كبار 
إمبراطوريتها وقررت تهدئته بإرسال هدية إليه (Ye- YV)‏ . لكن سليمان هددها بحرب 
(YV-Y9)‏ وطلب إلى واحد من جنه إحضار عرشها (£V-YA)‏ ... فاستسلمت ( ولم يخير 
عن ذلك فى القرآن بالضبط ) . ثم زارت سليمان وشاهدت القصر واهتدت للإسلام e‏ 
وقالت Eos p‏ مت نفسى وأسلمت مع سلیمان لله رب (EE-E) © addi‏ . 

أما فى العهد القديم فان ملكة سباً شاهدة على حكمة وثراء سليمان . فقد حل الألغاز 
التى طرحتها عليه » كما اندهشت عند مشاهدة قصر إمبراطوريته . وتبادلا الهدايا بفسلوب 
سخی »على نحو ما يفعل الملوك كل منهم للآخر (الملوك الأول ۱۰: ۱۳-۱). وأما القصة فى القرآن 
فتوجد فى نطاق سلسلة قصص عن الأنبياء ورسالاتهم : موسى وفرعون P (M-Y)‏ سليمان 
وملكة سبا (هذه القصة Vo‏ —££( صالح وثمود (o£—£o)‏ لوط وفناء شود (5ه-088) . 
وقصة سلیمان وملكة سباً عکس قصة موسی وفرعون ۰ فبینما رفض فرعون الرسالة 
وأفنى ٠‏ قبلتها ملكة سب « وامتازت بتقدیسها العظیم . والروایتان التالیتان تتاقشان رفض 
الرسالة والعقاب الناجم عن ذلك . وریما تمت إضافتهما هنا لتشابه محتواهما فقط . 

وتمثل قصة سلوك سلیمان مع السبئيين صورة نموذجية للحرپ ضد الوئنیین» 
التى قادها محمد (ÈR)‏ من الدينة ضد الکیین . والقصة تشمل فى جوهرها 
القاعدة الهمة للحرب القدسة (الجهاد) ضد الکقار » إذ من الضروری مطالبة العدو 
بقبول الاسلام قبل إعلان الحرب ضده . وإذا لم يقبل يُسمح على الفور باستخدام 

الوسائل الحربية . وفی الأساطیر تحولت العلاقة بين سلیمان وملكة سباً إلى قصة 

حب. واستخدم جونه ذلك فى الديوان 1 الشرقی للمولف الغربی" وتحدث فى قصيدة 
التحية " عن الغراب کرسول بين الحبیبین . 
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تاسعا : نهاية بنى إسرائيل 

يرد فى سورة الإسراء (A-Y)‏ موجز لتاريخ بنى إسرائيل منذ موسى وحتى 
الهيكل الثانى » ویقسم إلى قسمين : ۱- ظهور موسى ودعوته (Y-Y)‏ ۲- التهديد 
بفناء الهيكل للمرة الثانية (۸-۳). فتبدأ القصة بدعوة موسى إلى إله واحد (التوحيد) 
ويرد ذكر الطوفان . وتتضمن هذه الإشارة الوعد بالحساب : فكما أفنى البشر 
بالطوفان لمارستهم عبادة الأوثان c‏ فإن بنى إسرائيل سيعاقبون بسبب ارتدادهم . 
ويكون العقاب تتابع الأعداء على المدينة والهيكل (V)‏ » كما يجب Gale‏ أن نردف» 
لإبادتهما. ثم يتاح بعد ذلك فرصة راحة لبنى إسرائيل p‏ نم رددنا لکم Vh‏ هم 
رآمددناکم Dial‏ وین وجعلناكم ES‏ تفيرا 4 (V)‏ . لكن يتحقق فيما بعد التهديد 
الثانی : فكما حدث فى الرة الأولى e‏ يقع بنو إسرائيل من جديد فى الآثام e‏ فيفنوا هم 
والهيكل (V)‏ 

ولا يمكن للمرء أن يشك مطلقا بأن الإنذار بالعقاب المتضمن فى الجزء الثانى 
يقصد به تدمير أورشليم من قبل نبوخذنصر والسبى البابلى » ثم العودة وتدمير الهيكل 
من قبل الرومان. وقد فسر مفسرى القرآن من المسلمين هذا الوضع بهذه الصورة . 
ويمكن أن يُفهم شكليا أن كل شىء برز هنا فسر بأنه تهديد بعقاب » وهو يمثل 
استمرارا لدعوة موسى . وتغلب الإشارة إلى دعوة موسى حيث يحذر النص فى النهاية 
من الحرب والنفى كما ورد فى التثنية (۲۸: (VAEV‏ الإشارة للعودة والتوية 
(59: ۳۰-۲۸: ۱۶) . إلا أن محمدا (È)‏ قدم نصا متتاليا وأتبع العقوية الأولى 
بالعقوية الثانية الدنيوية وا لاخيرة. ورغم ذلك يمكن بنی إسرائيل من الأمل فى رحمة الرب 
( عسي ربكم أن ear p‏ 4 (۸). وتتضح الرواية بانها تحذیر من محمد (È)‏ 
للیهود بقبول الاسلام . لكنهم استمروا فى عنادهم فهددهم بالعقاب الابدی « وقیل فى 
نهاية القصة ‏ وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا » . والتعبير " حصیرا " يشير إلى 
سبی بنی إسرائيل فى بابل » وأكثر من ذلك تعد "جهنم " آکثر قسوة , ولا یوجد أى 
أمل للتحرير والعودة . 
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الهوامش 


(Y)‏ مواضع أخرى لقصة الخلق فى القرآن . انظر : الأعراف ۵۷-۵4 (حيث الإشارة إلى خلق العالم فى ستة 
أيام ( 0 الحجر (Yo. MÀ‏ الإسراء a NAY‏ فصلت NA‏ الرحمن ۳۰ . 

Noeldeke / Schwally, Geschichte des Qurans |, 79 (Y)‏ حيث يفترضان أن الصياغة وضعت 
معدلة » ويخاصة الآية : 7 وأنها كانت فى البداية طويلة وريما أقحمت موخرا . 

(Y)‏ روايات الأنبياء المأخوذة من العهد القديم والمأثور اليهودى استعملت الرواية كاملة مع ذكر الأسماء , مثلا 
قصص الأنبياء للكسائي ترجمها من العربية وأضاف Leali‏ ملاحظات W.M.Thackston, Boston‏ 
S. ۴‏ ,1978 ( عاش الكسائى فى القرن الحادى عشر ) . 

A. Geiger , Was hat Mohammed aus judentum aufgenommen? S. 102 f . Norman (£) 
A. Stillman : The Story of Cain and Abel in the Qur'an and the Muslim Commenta- 

tors : Some Observations , in : Journal of Semitic Studies 19 (1974) S. 231-239 . 


. £o قارن البقرة : ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۱۹4 وأيضا المائدة‎ (o) 

(1) يقصد هنا جبل فى شبه الجزيرة العربية ٠‏ فيما بعد حدد المسلمون الجبل فى المنطقة الجبلية الكردية . 
قارن : .573-574 M. Streck : Djudi, in : Encyclopaedie of Islam , 2. Auflage, Il‏ 

Fahd , Le panthéon de: يجد المره قائمة آلفبائية بأسماء الآلهة العربية القديمة فى الدراسة التالية‎ (V) 
L'Arabie centrale , S. 48-201. 

۱۸۶, : لسورة الاعراف‎ Kommentar : انظر : إحصاء المواضع عند رودى بارت فى‎ (A) 

: يوجد بالقرب من كنيسة الرهبان فى سيناء موضع مقدس للنبى صالح . وحول القبر فى حضرموت قارن‎ (3) 
وعن هود‎ Harold Ingrams . Arabia and the Isles ,3. Auflage , London 1966, S. 182ff, 
A.J. Wensink u. Ch. Pellat , Hud, in: Encyclopaedia of Islam , 2. Auflagelll : قارن‎ 
5371. 

C.E. Bosworth , Madyan Shu'aib in pre- Islamic and Early : انظر : دراسة بوزروث بعنوان‎ )۱۰( 
Islamic Lore and History , in : Journal of Semitic Studies 29 (1984) , S. 53-64. 


A.F.L. Beeston, The "Men of the Tangle- : حول تطابقهما . انظر : دراسة بوستون بعنوان‎ (VY) 
wood" in the Qura'an , in : Journal of Semitic Studies 13 (1968) S. 253-255. 


W.Montgomery Watt: Bell's Introduction to the : يوجد نقاش مفصل فى دراسة وات بعنوان‎ )۱۲( 
Quran , completely revised and enlarged , Edinburg 1970, S. 1271f. 
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(۱۳) فى سورة الشعراء تدور الروايات عن موسى (۱۸-۱۰) وإبراهيم )٠١6-15(‏ ؛ فهذه الروايات والروايات 

3 التالية تتسم بصياغة ختامية متناظرة . 

. ذكر هنا " قوم إبراهيم " وکانوا غير مؤمنين ولم يرد الحديث عن أى عقوية‎ )١5( 

(Vo)‏ يتذكر المرء هنا ما ورد فى الرسالة الثانية لأهل كورنثوس ۳: ۱۵ " لكن حتى اليوم حين يقرأ موسی 
البرقع موضوع على قلبهم ". 

)11( هیرنیموس الجدل اللاهوتی حول التکوین ۱۱ : YA‏ وتفسیر آشعیا ۱۰ : ۸ , والاقتباس عند سبایر فى : 
Die biblischen Erzaehlungen im Qoran , S. 143.‏ 

(v)‏ ارتبط فى الأئور الإسلامى هذا الملك مع نمرود ٠‏ ونمرود هذا كان أول جائر فى الارض وذکر بأنه حقيد 
حام (التكوين ۱۰ :^( . 

(19) سياير : ص ١77‏ . حيث لا يعرف لهذه الصياغة أى نموذج يهودى أو مسیحی ۰ 

. ۱۲۶ : قارن : يارت , التفسير » سورة البقرة‎ (Y-) 

(۲۱) الكلمة فى هذا السياق فى القرآن عن المؤمنين ( اليهود فى مصر , القصص : ه  )‏ وغیر المؤمنين 
( أصحاب الحجر , الحجر : ۷١‏ ( لكن استعملت كذلك فيما يتعلق بالكتاب (هود : ١۷‏ الأحقاف : ۱۲) 

. هكذا عند الطيرى ( أوائل القرن العاشر ) فى تفسيره لهذا الموضع‎ (YY) 

. يستشهد الطبرى على ذلك بالسلطان من ناحية ؛ والذكاء من ناحية أخرى‎ (YY) 

(Y£)‏ بكة اسم آخر لمكة o‏ ويسود الافتراض أن تبديل الحرفين الأولين له وظيفة دفع الاذی» وخداع الروح 

. F. Wuestenfeld : Die Chroniken der Stadt Mekka, S. 2 : قارن‎ (Yo) 

Joseph in the : بعنوان‎ Anthony H. Johns : تفصيل مسهب لهذه الرواية نجده فى دراسة‎ (YV) 
وقد نشرت هذه‎ . Qur'an: Dramatic Dialogue, Human Emotion and Prophetic Wisdom 
. وفى النهاية ترجمة كاملة لسورة يوسف)‎ » Islamochristiana 7 (1981) S. 29-55 : الدراسة فى‎ 

(YY)‏ طبقا للعهد القديم صعد يوسق لاستقبال أبيه ( سفر التكوين ٠ )؟١ - ۲۸ EN‏ الذى لم يذكر قى القرآن 
مطلقا قارن بارت 3 التفسیر » سورة یوسف H‏ ^^( . 

Herbert Donner : Die Literarische Gestalt der alttestamentlichen Josephs- : قارن‎ (YA) 
geschichte, Heidelberg 1976, S.84. 


A.H. Johns : Joseph in Qur'an S. 39 اقتباس عند‎ G. von Rad (Y4) 
A.H. Johns : S. 44f. (Y-) 
Watt : Bell's Introduction to the Qur'an S. 110 . (Y*) 
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. Horovitz : Koranische Untersuchungen , S. 125. : غير معروف ؛ قارن أيضا‎ d معنى‎ (YY) 

(YY)‏ عندما يقترب المرء من الكنيسة الصغيرة للعليقة المحترقة فى دير الكتدرائية "من لطريق العد" الذى يعثل 
المخرج الوحيد للدير توضع الكنيسة الصغيرة فى الواقع فى الجانب الأيمن . والواقع فإن تحديد العليقة 
المحروقة فى هذا الموضع كان معروفا بالفعل منذ القرن الرابع الميلادى . قارن : Herbert Donner‏ 
Pilgerfahrt ins Heilige Land, Stuttgart 1979, S. 83 , 89.‏ 

(Y£)‏ بالطبع هامان وزير الملك الفارسى ( قارن أستير ۳: )١‏ وصار نموذجا للعدو المؤمن » وأن الاسم لم 

٤١ 54 قارن تاريخ الرسل ه:‎ (Yo) 

. Vo : ييقى تابوت نوح بمثابة علامة  عن إنذار الأجيال التالية , قارن سورة القمر‎ (Y3) 

. انظر : الحديث عن أثام اليهود‎ (YY) 

(YA)‏ ريما يقصد القاص صور الأوثان فى المعبد المصرى فى بيت الخادم فى شبه جزيرة سيناء » التى تبعد 
حوالی مائة کم جنوب شرقى السويس . 

(Y^)‏ يلفظ Tha"‏ « عن ذلك قارن بارت ؛ التفسير لسورة البقرة : ۵۸ , بالإضافة إلى عرض مسهپ لحاولات 
توضيح وشرح من جانب العلماء الغربيينٍ . يستشهد المأثور الإسلامى بهذه الإشارة الفامضة باورشلیم 
tir)‏ هذه القرية ( يعنى أورشليم ) فَكُلُوا منها حيث شنتم رغدا وادخلوا UL‏ سجدا وفولوا حطة A‏ 


کم خفایاکم 4 . يستنتج من هذا الشرح أنه يدعى أحد آبواب السور الغربى للحرم الشريف فى 
أورشليم اسم باب حطة « قارن : Guy Le Strange " Palestine under the Moslems, Beirut‏ 
(Neudruck) 1965 , S. 173 ff .‏ 

(۶۰) حوار مسهب عند بارت : التفسير ۰ سورة (طه : (Ao‏ ( مع برهان من عند هوروفيتس وسباير , وغير 
ذلك ) . 

(£V)‏ انظر : مقارنة سورة ( الإسراء Yo - ۲۲ IY‏ ) مع الواضع ILRI‏ من سفر الخروج ۲۰ » وكذلك انظر 
M.S. Seale : Qur'an and Bible . Studies in Interpretation and Dialogue , London :‏ 
S. 74f.‏ ,1987 

. ۱۱ - ٩ الموضع الوحيد عن ذلك فى سورة الجمعة‎ (EY) 

(EY)‏ بركة قارون » بحيرة فى الفيوم ٠‏ تشير إلى مكأن محدد فى تاريخ مصر 

)££( قارن . أيضا " السندياد البحار " و " السندباد الحمال " حيث يتطابق اسماهما ١‏ فكلاهما خلق الرب « 
لكنهما يعيشان فى سياق اجتماعى مختلف . 

Speyer : Die biblischen Erzaehlungen im Qoran , S. 367 f. (£c) 


Louis Ginzberg : The Legends of the Jews , Philadelphia 5728 -1968 , IV : قارن‎ (£1) 
101-104 . 


Herbert Donner : Pilgerfahrt ins Heilige Land : S. 281 . : عن ذلك قارن‎ (£V) 
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الفصل الرایع 


روايات العهد الجديد 


أولا - رؤية عامة 


تقل روايات العهد الجديد كما إلى حد ما عن روايات العهد القديم . وتنحصر 
فى ثلاثة تراكيب کبری» بغض النظر عن الآيات المتفرقة؛ الوجودة فى سور آل عمران 
(oV-YY)‏ والمائدة (۱۱۰ -۱۲۰)» ومريم (۳۳-۱)» ويذكر علاوة على ذلك فى سورة 
النساء (۱۵۸-۱۰۷) حيث يشار إلى صلب المسيح , وإنكار ذلك. وعرف " محمد ٠"‏ كما 
قيل سابقا » الإنجيل وضم تحت هذا الاسم كتابات النصارى المقدسة بصورة عامة . 
وهو لا يعرف شيئًا بوضوح عن الأناجيل الأربعة» ورسائل بولس الرسول» وخطابات 
بولس » والأدب الابوکالیسی ليوحنا (رؤيا يوحنا). وهذا Y‏ يتعارض مع وجود مواضع 
فى القرآن ترجع إلى هذه الكتابات مباشرة أو عن طريق غير مباشر أو توجد سمات 
لهذه الكتابات. وجمع سباير "Speyer"‏ فى كتابه ' روايات الكتاب المقدس فى القرآن ˆ 
قائمة لمثل هذه الموضوعات. وعرف " محمد" من شخصيات العهد الجديد زكريا ويوحنا 
المعمدان (يحيى) ومريم والمسيح » ويشار إلى الرسل والحواريين بصفة عامة ولم تذكر 
أسماؤهم . 
وقد امتد منحنی الروایات فى سورة آل عمران حول یسوع منذ آدم» الذى يبدا 
به النسپ € وحتی الحساپ. وتحتل رسالة التوییخ مکان الصدارة. وتسرد معجزات 
السیح بإيجاز » وينوه إلى اختیار الحواربین» وتبع ذلك , الحدیث عن مطاردة الیهود 
للمسیح وخلاص یسوع بصعوده إلى السماء . ویعترف الیهود عند الحساب بأن السیح 
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نبی حقيقى . وتشترك سورة مریم مع سورة آل عمران فى بعض الأشياءء مع أن قصة 
الميلاد تسرد بإسهاب. وتعرض سورة المائدة روايات تشمل سمات معجزة تزايد الخبز 
أو وجبة العشاء وخوف المسيح البالغ من العذاب الروحى . وهی تمثل بقايا قصة الآلام 
التى تعد فى الأناجيل القصة الوحيدة عن حياة المسيح والتى تسرد متصلة « وأما 
الصلب فى القرآن فاختصر إلى إشارة غامضة فى سورة النساء (۱۵۷). وعلى العكس 
من ذلك يذكر الرفع إلى السماء مرتين Ji)‏ عمران 00( النساء ۱۵۸). ويظهر المسيح 
عند الحساب » مثل " محمد" والأنبياء الآخرین» شاهدا لأمتهء ويصبح هذا رفضا 
صريحا للصيغة النصرانية » فهو سيبعث " لحساب الأحياء والوتی" وأيضا لم يعرف 
محمد شيئًا عن وجود المسيح « فالإعجاب بالتعاليم الأخلاقية (بتعالیم الحكمة) كان 
ظاهريا خالصا. 

وقد أضيف إلى صورة المسيح فى القرآن كثير من صور أنبياء العهد القديم. ومع 
ذلك حددت وظيفته. عندما ينظر إلى أعمال الأنبياء الآخرين السابقين: فقد بشر 
بالكلمة, أيد سابقيه بوظيفة النبوة» ويشر بتابعه أى " محمد". وقدم معجزات» يؤمن عن 
طريقها برسالته, ووجد أتباعاء وصادف أيضا خصوما فشكى الظلم وعرض نقسه 
للخطر لكن الرب خلصه. 

وتقترب الصورة التى يرسمها القرآن عن مريم من التصور النصرانى عن صورة 
يسوع القرآنية. فهى العذراء التى وهبت المسيح دون أن يمسها بشرء وفيها سمات 
قالب الأم كثيرة الآلام كما توصف فى إنجيل يوحناء مع أنها لم تعان من الصلبء بل 
عانت كأم افترى عليها اليهود. 


ثانيا : المسيح (عيسى) فى التاريخ المقدس Ji)‏ عمران (ev-**‏ 


تسرد رواية المسيح وأمه وزكريا ويوحنا بإسهاب فى سورة آل عمران (0۷-۳۳) . 
وتقسم إلى قسمين : الجزء الأول يصل حتى البشارة بميلاد المسيح (££-YV)‏ والجزء 
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الثانى من البشارة وحتى الصعود إلى السماء (0۷-40). ويقصل القسمان عن 
بعضهما جملة زمنية موجزة فى )£0( (). 

يبدأ القسم الأول» مشابها لما ورد فى إنجيل متی (متی (WiN‏ بشجرة نسپ. 
وتسرد شجرة النسپ فى الانجیل نسب یوسف (كذلك أيضا شجرة النسب فى لوقا 
۲۸-۲), بینما تکون شجرة نسب مریم فى القرآن. ویذکر یسوع فى القرآن دائما 
بالاسم الالوف "ابن مریم". ولم ترد الاشارة إلى يوسف (النجار) فى القرآن. ولأن 
شجرة النسب تبدأ بآدم » بينما تبداً عند متی من إبراهيم » فیساهم ذلك قلیلا فى 
الوضوع. وأما عند لوقا فتصل على أية حال فى خط تصاعدی حتی آدم (لوقا۲۳:۳ 
حتى النهاية). ويذكر القرآن الشخصيات المهمة فقط: ظ إن الله اصطفئ آدم ونوحا 
وآل een‏ وآل ol ae‏ على لین 65 ذرية بعضها من بض 4 Ji)‏ عمران (TETY‏ 
وعمران فى القرآن هو عمرام فى الكتاب القدس, أبى موسى . ويظهر آدم ونوح على 
أنهما أفراد فقطء أما إبراهيم وعمران فهما أبوان أصليان لعشائر كبيرة . وهما 
يمثلان البطاركة وعشائرهم "یشکلون وحدة واحدة C‏ وکما يضيف بارت على أساس 
فهم النص الاسلامى: إنهم يمتلكون العقيدة الصحيحة وبلفوها من جيل إلى جيل. 

وكان لعمرام المذكور فى العهد القديم ابنان وينت هما موسى وهارون ومريم/ مريا 
(أخبار الأيام الأول ه: YA‏ ). مريا هذه دمجت فى القرآن مع مریم أم المسيح لتصبح 
شخصية واحدة. وريما يبين هذا الخطاً على أساس تفسير نمطى وضعه "محمد (È)‏ . 
ووجد علماء الكنيسة القديمة » فى روايات موسی, وخروج الإسرائيليين من مصر 
ورحلة الصحراء نماذج لسرية العقيدة النصرانية . فالعليقة ‏ التى تلقى موسى عليها 
الرسالة « والتى أضاءت ولم تحترق , تفهم بانها نموذج لمريم العذراء دائما » وموسى 
الذى خلص الشعب نموذج للمسيح الذى ينقذ البشرية. والرحلة عير البحر نموذج 
للتعميدء والن فى الصحراء نموذج أولى نمطى للقربان المقدس. والقائمة طويلة 9( 

والرواية التالية لشجرة النسب بها سمات عديدة من سمات رؤيا يعقوب C)‏ فطبقا 
لهذه الروايةء يرد خط امتداد لأسطورة مارياء أحضرت مریم إلى الهيكل وهی طفلة, 
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ونشات تحت رعاية الكاهن لأنها عذراء الهيكل. وهذه البشرى لها تأثير قوى فى 
الكنيسة الشرقيه فى قصة طفولة المسيح. وقد آهمل القرآن كثيرا من التفاصيل : 
حملت امرأة عمران (لم يذكر اسمها) ونذرت الطفل المنتظر » بشرط أن يكون صبياء 
لخدمة الرب (Yo)‏ وفيما بعد ولد الطفل» وكان بنتاء وأطلقت الأم على الطفلة اسم مریم 
(ماريا) وجعلتها وذريتها هناك - ويمكن أن تكون هنا الإشارة ليسوع - تحت حماية 
الرب (من الشيطان) (YY)‏ وقد أجملت طفولة مریم وانضمامها إلى عذارى المعبد فى 
عبارة قرآنية واحدة id p‏ بها بقبول حسن UG qil,‏ حسنا ulis S‏ زكريا Us‏ دخل 
G5 ile‏ المحراب وجه عندها را قال يا مریم نی لك هذا c‏ هو من عند الله o)‏ اله 
يرق من بشاء بغیر حساب ) (TV)‏ وتغذت مریم بأسلوب خاص وهی طفلة صغيرة, 
كما يرد فى بشارة يعقوب : " جهزت أنا لأختها معبدا فى المخدع؛ ولم تسمح بأن 
تقبل الطفلة" شيئًا دنيويا أو غير طاهر" (V)‏ وظهر زكريا لأول مرة فى البشارة 
واضحا عندما كانت مریم ابنة اثنى عشر Lale‏ وعقد زواجه (الإصحاح ۸). وفى القرآن 
لدينا ما يقال حول أسطورة مريم التى تطورت من بشارة يعقوب. وعندما لاحظ يوسف 
حمل مریم قال معاتبا إياها: بأن مریم تلقت فى الهيكل طعاما من يد ملاك. (۱۳: ۲). 

وعلى إثر قصة ميلاد ia ya‏ وطفولتها وننور أمها لها بان تكون امرأة معبد. 
يعرض القرآن كيف أن زكرياء الذى كان يعرف من قبل أنه راع» قد صلى فى المعيد 
لذریته, وتلقى البشارة بميلاد يوحنا المعمدان وصمته لدة ثلاثة أيام .(£Y — YA)‏ وهذه 
الرواية ex‏ الرواية الواردة فى إنجيل لوقا ( ١:ه‏ - (Yo‏ وعلى زكرياء كما یدعی عند 
لوقاء أن يبقى صامتا حتى ميلاد يوحنا. 

وقد تم تحديد بداية وحدة جديدة عن طريق عبارة الزمن المختصرة فى الآية (EY)‏ 
وهذه الوحدة تظهر الاسترجاع من إنجيل لوقا إلى نبوءة يعقوب الأصلية: ( ولا قالت 
الملائكة: يا مريم: الرب اختارك وجعلك طاهرة ! اختارك من تساء العالمين ) . وفى 
الرؤية الأصلية نص التحية الإنجليزية توفيق من لوقا١‏ : ۲۸ « (£Y‏ "سلام لك أيتها 
المنعم عليها » الرب معك » مباركة آنت" (الإصحاح ۱۱ :۱ ). وأكثر من ذلك قالت الملائكة 
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( يا مریم il‏ لربّك واسجدى واركعى مع الراكعين € (EY)‏ . وعن طريق هذه 
الصياغة فإن صياغة البشارة بميلاد السیح توازى البشارة السابقة بميلاد بوحنا 
المعمدان: حيث أمر زكريا فى النهاية  :‏ واذكر رَبك كثيرا سبح بالعشي والابکار € 
)£1( . ومع بعض الملاحظات الهامشية » فيها يشير " محمد " إلى خاصية الوحى 
لرواية. يتم الجزء الأول من قصة يسوع - ( الآية (EE‏ وتحدث بشىء من الغموض فى 
نهاية LYI‏ )££( عن أقلامهم التى ألقوها لیقرروا من يرعى مريم. وهذا إشارة إلى & 
يعقوب الأصلية (الإصحاحان (LA‏ حيث تستخدم أقلامهم لإيجاد زوج لمريم. ووقعت 
القرعة على يوسف. 

asy‏ الجزء الثانى بعبارة زمن مختصرة " إذ قالت الملائكة " (الآية (£o‏ مع أن 
الرابطة "y‏ المتقدمة تحذف فى هذا الجز». لأن هذا الجزء كان يمثل أساسا boe‏ 
مستقلا " قالت الملائكة * (۶0). و ترجع صورة البشارة. التى ينتهى بها الجزء الأول» 
إلى الإشارة الواضحة فى لوقا (fe ۰-۲۱: y)‏ 1 مریم له يرك بكلمة مله 9) 


.و بير وم 


اسمه el‏ عيسى ابن مریم وجیها فى الدنیا والآخرة ومن المقرین 62 ویکلم الاس 
فى المد وكهلا ومن الصّالحين 4 £o)‏ £7( ورد الملاك رفض مریم (الآن مفرداء LS.:‏ 
فى الإنجيل) مع البرهان: # gos dit as‏ ما یشاء إذا فُضئ أمرا فإِنما يقول له كن 
فیکون 4 (£Y)‏ 

وهذا » كما أشير سابقاء رقض ala.‏ للاهوت السیح الذی یظهر صداه فى تحية 
اللاك عندما بشر مریم " بكلمة الرب" وکما يقال هنا بوضوح» خلق عن طريق كلمة خلق الرب 
فى رحم مریم . ولیس للملاك أى علاقة بكلمة الله فى إنجيل یوحنا عن وجود عیسی ٠‏ 
فالسیح لیس خلق اللهء بل الادة التی یستخدمها عند الخلق. وانصب رفض " محمد " 
على تعالیم طبيعة السیح الالهية. و یظهر هذا من الاسم. الذى منحه eb‏ لریم. "ابن مریم 
وهو ما لا یظهر مقبولاء عندما تخاطب مریم. والاسم "عیسی ابن مریم" قد صار مالوفا 
فى استخدام " محمد " اللغوی حیث يلفظ السیاق فى موضع آخر (. 
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ويما أن يسوع يظهر فى الدنيا والآخرة ولها » وبما أن مریم لها صلة بالرب فإن 
ذلك يبرهن على وظيفة المسيح النبوية . ولأنه تحدث رضيعا إلى الناس وإن كان ذلك 
افتراضا فى إنجيل الطفولة مشكوكا فى صحته ). وقال JUI‏ فيما بعد فإن الرب ele‏ 
السیح ف الکتاب والحكمة (£A) 6 JEY Ng‏ وبصورة Gale‏ فإن التوراة 
والإنجيل هما كتابا الوحى فى اليهودية والنصرانية. وهنا ينيفى القول إن المسيح 
لم يحصل على التوراة الموجودة فعلا عن طريق جهود بشرية, بل تلقاها من جديد عن 
طريق الوحى. ووجد ‏ محمد ‏ نفسه أيضا فى الموقف نفسه. فقد تلقى القرآن على أنه 
وحی عربی" جديد. وبالاسلوب نقسه فإن ' محمدا " لم يتعلمها من البشر, كما كان 
يؤكد دائما وأيدا بأن روايات الكتاب المقدس أوحى بها إليه من الرب. 

وعلى أثر ذلك تسرد معجزات تصديق المسيح التى أعلنها بنقسه )^£( وذلك بدون 
تحول. وهی كما تبدى : الحديث فى المهد. كما تنبا الملاك بالبشارة وأول هذه 
العجزات التى حققها وهو طفل : خلق الطير من الطین, كما فعل الرب عند خلق آدم. 
فتفخ فيه - عيسى فى الطير - فصارا طیرا. وهذه تم ذكرها فى الأناجيل المشكوك 
فى صحتها C‏ والمعجزات الأخرى هی البشارات القانونيةء يعنى إيصار الأعمى 
وشفاء الابرص علاوة على بعث الموتى. والمعجزة العلنة فى هذا الاحصاء والمذكورة 


فى الموضع الأخير تفسر ببساطة للفاية. فترجمة رودى بارت: « eX‏ بما تأكلون 
وما تذخرون فى بيوتكم (بدون رؤيته). إن فى ذلك لآية أكم إن ec‏ (غير) مؤمنين 4 
(الآية (£A‏ والشروح الموضوعة بين الأقواس من رودى بارت تعكس القهم الإسلامى 
الوروث. ما ترجمة هیننج:  Ua SL‏ تأكلون وما تذخرون فی بوتکم OE‏ 
Baliy‏ أنه وفقًا لترجمة بارت یتصور مقدرة السیح التتبزية فى حين نری ترجمة هیننج 
تدور حول قول مالوف بحسب قانون الطعام الیهودی . رغم أن هذا لا يستقرأ فعلاً من 
النص. والحدیث صراحة عن معجزة. وترك بارت فى تفسیر آل عمران )£5( £a jill‏ 
واضحهة بان بیونکم" تعود فقط على ما تدخرون. أى وأنبنکم بما تأکلون وما تدخرون 
فى بیوتکم . إلا أن هذا یژدی إلى حل غير مرض. وربما تکون إشارة إلى التزاید 
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المدهش للخبز . فالأناجيل تتحدث عن تزايد الخبز مرة (متی (Y - ۱۳ :١5‏ أو مرتين 
:Vo uia)‏ ۳۲ - ۳۹؛ مرقص ۱۱۸ .)٠١‏ وفى المرة الأولى » ويعد أن أكل الجميع؛ وقد 
بقى بعد تزايد الخبز اثنتا عشرة قفة مملوءة خبزا » وفى الرة الثانية وجدت سبع سلال 
منه - هکذا كان يلزم الواضع لتسلسل الأفكار ‏ ليُحتفظ بها لرة آخری. ويرتبط التزايد 
المدهش للخبز نمطيا ارتباطًا وثيفًا بحادثة المن فى الصحراء (وإضافة احتفال وجبة 
العشاء المقدسة كبؤرة اهتمام فى صلاة العبادة المسيحية. أما الإسرائيليون فقد 
التقطوا » طبقًا لأمر موسیء فى اليوم السادس المقدار المزدوج وادخروا قدرا من 
التزايد الدهش للخيز ليوم السبت, GY‏ السبت كان يوم راحة لا يسمح فيه بالالتقاط 
(الخروج IM‏ ۲۲ - ۳۱). وربما كان لدى " محمد" نموذج يفسر به التزايد المدهش 
للخبز من قبل المسيح مثل الوفاء بالطعام فى الصحراء عن طريق المن الذى أرسل من 
السماء. فكما أن معظمه أكل على الفور وجزء منه ادخر» أغوى الناس بتوجيه المسيح 
للخبز » فقد استّهلك منه جزء على الفور (فقد كانوا جوعی, كما قيل صراحة ( وحمل 
جزء آخر إلى البيوت وادخر لاستهلاكه فيما بعد. 

وعلی أثر إعلان المعجزات ترد أخبار عن وعظ المسيح ٠١(‏ - ۵۱): تصديق 
التوراة » تخقیف قانون الطقوس اليهودية. وهذه إشارة إلى موضوعات تدور حول 
موعظة الجبل» وكذلك حول النقاش عن مدى الصلاحية » والالتزام بالقانون الذى كان 
بين مبادئ قانون المسيح ومبادئ القانون اليهودى وبين الحواریین» ووجد لها انعكاس 
فى كتابات العهد الجديد. وفى نهاية الآية (o-)‏ إشارة إلى تصديق نبوءة المسيح يعنى 
"آية من الله " التى جاء بهاء وربما يعنى الإنجيل بوصفه كتاب وحی, GLS‏ كما يتحدث 
عن القرآن على أنه "UP‏ والكلمة العربية آية لها معنيان: "معجزة" , وآية فى القرآن" 9( 
ویما أن المسيح يمتلك ”آية" فوجبت طاعته ولذاك فاقوا الل وأطیعون " . وكما Lassa‏ 
النص فى النهاية تشمل مضمون تعاليم الرب مرة أخرى والطبيعة البشرية للمسيح 
باستثناء ادعاء التصارى ببنوة الرب: " إن الله ربى وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم " 
)\0( وسوف نعود مرة ثانية لهذا الخبر. 
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وصادف یسوع. مثل كل الأنيياء. كفارا ويحث عن أنصارء أى مؤمنين وأتباع 
oY)‏ — ۵۳). وهذه إشارة إلى اختيار الرسل (متى :٠١‏ ۱ - £( أو بعث الاثنين 
وسبعين حواريا (لوقا۱۰: ۱ - ۱۲). ويعترف الحواريون باتهم أتصار الله والمؤمنون 
به؛ وطلبوا من المسيح شهادة بأنهم مسلمون. وتحول هذا الطلب إلى صلاة مباشرة 
اعترفوا فيها بعقيدتهم وتمنوا الثواب يوم الحساب: p‏ ربنا آمنا بما آنزأت واتبعنا 
الرسول فاكتبتا مع الشاهدین E‏ 

ویدور القسم التالی حول مکر الیهود (0f)‏ وبشری الرب بالرفع إلى السماء أى 
رفع عیسی إلى السماء: JI‏ الله يا عيسئ إِنَى متوقيك ورافعك إلى ومطهرك من 
od‏ کفروا 4 )00( - ورتبت حياة یسوع فى نموذج السيرة الذاتية للأنبياء؛ 
كما اعتنقها " محمد" » فالنبی أعلن رسالةء ووهب معجزات الایمان؛ ووجد آنصارا وأتباعاء 
ولكنه وجد آیضا أعداءً كثيرين طمعوا فى الحياة osu‏ وفی النهاية ool‏ عن طریق تدخل 
الرپ. وبینما خلاص توح Lii‏ من إغراق أعدائه بالطوفان؛ وخلص إبراهيم من كومة الحطب 
عن طریق تدخل الرپ. وحصل خلاص موسی وبنی |سرائیل عن طریق إبادة الصریین» 
فخلّص السیح برفعه إلى السماء. وطبقًا التعالیم القرآنية حول طبيعة السیح يمكن أن تدور 
حول الرفع الجسدی ولیس حول “Ascensia”‏ الصعود » یتضح لنا ذلك فى القرآن فى 
استخدام الفعل رفع. يقول الرب للمسيح: (oo) € Graii a]‏ 

ویعنی النص القرآنى أيضًا بأتباع المسيح الذين يبقون فى الدنيا. فیبشر الرب عيسى 
فى أثناء رفعه للسماء ‏ وجاعل coil‏ او فوق اين كَقروا إلى يوم القيامة 4 
(o0)‏ فالمؤمنون هم النصارى » والكقار هم اليهود الرافضون لتعاليم المسيح . والذين 
طمعوا فى الحياة من بعده. وقد رأينا فعلاً أنه قد جلبت عليهم "الذلة والسکنة" فالعبد 
قد دمر C7‏ وتشتتوا فى العالم واضطروا للعيش تحت سلطان التصاری. وسوف 
يستمر هذا الوضع إلى نهاية العالم. وفى يوم الحساب یحکم بين الديانتين » فيعاقب 
الكفار ويثاب المؤمنون (نهاية الآية ٠١‏ حتى الآية ۵۷). 
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ثالثا : المسيح "v 3i‏ (سورة مریم ۳۳-۱) 


تسرد قصة میلاد وطفولة السیح أيضًا فى سورة مریم V)‏ = ۳۲ ). وتحمل 
السورة عنوان مریم وهی مكونة من جزءین: زکریا ویوحنا العمدان (۱- (Yo‏ مریم 
والسیح (۳۲-۱) 

يبدأ القسم الأول بصلاة زکریا col‏ من أجل أن يهبه ولداء فالبشارة بمیلاد 
یوحنا وصمت زکریا لدة ثلاثة أيام .)١١ - Y)‏ والنص مشابه للغاية النص فى سورة 
آل عمران YA)‏ - 4۱).وما قد نقص هناك» یعنی میلاد یوحنا» يرد فى هذا الجزء. 
والحدیث لیس عن قصة الیلاد نقسها ؛ والراجح أن هذا الجزء قد حذف أو ترکه 
" محمد " لعدم الاهمية. وأدرچت القصة فقط بعد قصة میلاد یوحنا. فقصة میلاد یوحنا 
تتضمن الامر: p‏ یخی خذ الكتاب بقوة 4 يؤيد ذلك المأثور بان الكهنة کانوا 
مهمتين بوضع لفائف التوراة فى المعبد CY‏ وطلب أيضا من يوحنا باعتبار أنه ابن 
زكريا الكاهن اقتفاء أثر والده. 31 إنه عندما كان طفلاً : "امتلك الحکم» (الآية ۱۲)» 
ويمكن أن تطابق رواية بقاء المسيح فى العبد لمدة اثنى عشر عاما: "لانه جلس فى وسط 
المعلمين يسمعهم ویسالهم" (لوقا ۲: -٤١‏ ۵۰). وكما كان يسوع فى الناصرة (مطيعًا) 
والديه (لوقا ۲: (oV‏ كان يوحنا بارا بوالديه W)‏ - ۱۶) وينتهى القسم الموجز بدعاء 
y‏ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت G eo‏ 4 (۱0). 

وتنطبق بشارة يوحنا لزكريا على بشارة المسيح لریم (VA - VU)‏ بكلمات مشابهة 
كما فى سورة آل عمران (£A — £o (EY EY)‏ ورغم أن المكان والموضع مختلفان « 
فبينما نفهم من الوصف فى سورة آل عمران بان البشارة قد جرت فى المعبد » حيث 
مریم - كانت تحت رعاية زكريا - قد مارست الحياة » فیعنی هذا هنا أن مریم اتخذت 
من قومها D‏ مکانا شرقیا 4 (V)‏ حيث تلقت البشارة بميلاد المسيح . إلا أن هناك 
تخمينات عديدة تتعلق ب b‏ مكانا شرقيًا 4 . فالماثور الإسلامى يقول : وجدها شرف 
فى العبد (المرات)» فبلغت مریم سن الزواج ولذلك اضطر أن يغادر العبد OY‏ 
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ويشير ' ف. رودلف ^ (W. Rudolph)‏ متأثرا بدعوى م. ديتنجر" (Dettinger)‏ إلى أصل 
نصرانى لهذه الرواية : ففى حزقيال :٤٤‏ ۰۱ حيث يفتح الباب الشرقى فقط من قبل 
الرب» فالكنيسة القديمة تقصد منه نمطيا بأنه يعود على مریم ودخول الألوهية فى 
رحمها (۳). وعلى كل حال فان المقصود من "مکانا شرقیا " مكانا غير العبد (وأيضا 
ريما غير القدس). وسوف نرى فیما بعد أن مریم تركت الکان الشرقی واتخذت مكانا 
قصيا .» فائخذت من دونهم حجابا GJ) ULL‏ روحنا (V) ) $e std Jes‏ 
فطبقا ل" ريتشارد بل" فإن الحجاب" يمثل ذكرى واهنة لعمل مریم فى المعبد » حيث 
ساهمت فى إقامة الحجاب , كما يسرد فى بشارة رؤية يعقوب "۳ أما " محمد" 
فيقصد أنها فكرت فى حماية نفسها تماما ء لأنها لم تستمر فى المعبد كثيرا. وبدلا من 
الملاك البشر يظهر هنا الروح . آما رودى بارت فيحيل إلى (الأنبياء )٩۱‏ حيث يقال : 
إن مریم التزمت العفة God p‏ فيها من روحنا 4 (وأيضا التحريم (V‏ ورأى 
ˆ ه. ريزنن "Raisenen"‏ أن الروح ليس لها وظيفة أخرى أكثر من ملاك C9‏ ويما أن 
مریم اعتقدت» أن الأمر يدور حول روح شريرة. تحدثت بصيغة مشكوك فيها (M)‏ 
ويذلك يختم الحوار بين مریم والروح )1 - ۲۱) والذى يشبه بعضه الحوار بين زكريا 
والملاك. 

ويتبع ذلك الحديث عن ميلاد المسيح (الذى لم يرد عنه شىء فى سورة آل عمران): 
aou y‏ فانتبذت به مکانا قصیا 09 فأجاءها اْمخاض إلى جذع الخلة قالت يا ud‏ 
مت Jd‏ هذا وکت نمیا uua‏ 69 فتاداها من تحتها ألا تحزنى فد جعل ربك aod‏ سريًا . 
(vx -YY)‏ 

يتعرف فى القصة على عناصر سهلة من رواية إبعاد هاجر وإسماعيل؛ فقد تاهت 
هاجرء وصارت قريبة من الموت جوعا وعطشاء وهی فى الصحراءء فأظهر الملاك من 
السماء الينابيع والنخيل (التكوين ۲۱ : )۱٩ - ٩‏ وتسرد فى إنجيل متى المنحول , 
الذى تم التعرف عليه فى القرنين (الثامن والتاسع ) فى الغرب وريما يحمل طليعة 
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شرقية, قصة مشابهة عن هروب المسيح ومريم إلى مصر C‏ ومن الصعب أن نقول 
إذا ما كان " محمد" قد اعتمد على متى المنحول أو على مصدر آخر يعتمد بصورة 
مباشرة أى غير مباشرة على التكوين (۲۱). ويما أن مریم ويوسف لم يجدا فى بيت 
لحم سأوى واضطرا إلى أن یتجنبا الحیط الخطر (لوقا ۲: (V‏ يمكن أن يرتبط ذلك 
بعلاقة نمطية بطرد هاجرء حقا قد كان اسماعیل یافعا عثدما طردت هاجر: بیتما 
مریم وصلت إلى النخلة عندما بدأت الآلام "مكانا قصیا" الذکور فى سورة (مريم (TY‏ 
ربما يكون مشابها d‏ ربوة ذات فرار ومعين 4 (المؤمنون ٠١‏ ). وهذا الوصف 
يناسب مصر أكثر من بيت لحم (التى لم تذكر فى القرآن بالاسم فى أى موضع). 

وقد دل المسيح أمه على النخل ومنابع الماء وقدم لهاء كما يزعم النص؛ براهين 
لسلوكها عند العودة: GÉ D‏ ترین من ابش أحدا فقولی إِنَى نذرت للرحمن صوما فلن 
اکلم یوم (تسیا 6 (YU)‏ وهددت الأخطار مریم العذراء لأنها عادت يطفل من 
الصحراء. وقذفت: يا مریم ad‏ جئت شيا GÀ‏ 60 يا cl‏ هارون ما كان أبوك اضر 
سوء وما كانت أُمك بغیا 4 (۲۸-۲۷ ). ولانها تدعى " أخت هارون” فإن ذلك يعد نتيجة 
حتمية لما قيل فى سورة آل عمران (Yo)‏ بان أمها هى زوجة عمرام CX‏ وبالنسبة للزنا 
فيكون الوت عن طريق الرجم طبقا لقانون العقوبة اليهودى (التثنية ؟؟: ۲۰) أو الحرق 
(التكوين ۳۸: ۲۶). ولنع هذا الخطر الشديد يتدخل المسيح لأجل أمه. فيتكلم وسط دهشة 
الناس لأنه كان طفلا فى المهد e (Y)‏ قال إِنَى عبد الله آتانی الکتاب وجعنی نبیا که 
(۲۰). ویجعل هنا المتنيح نفسه بشرا عن ظريق الإضارة عبد الله ویمکن Bie‏ ربط 
اقب "عبد الله" بوظيفة cai‏ وتلق الكتاب: أن تسو stai‏ موسي خنة يشنار 
إليه ˆ عبد يهوه" (التثنية ۳۶: ه » نحميا ۱۰: Liye YA‏ يوحنا ۱۵: ۳). ويذكر بطرس 
فى بشارته لعيد الفصح یسوع et‏ "عبد" الرب (أعمال الرسل 2 (NY‏ 

وعلی العکس من " محمد )5( الذی تلقی دعوته - كما یقول الأئور - فى عمر 
الاربعین. فقد كان المسيح منذ الميلاد نبيا. ولأنه كان لمريم مثل هذا الطفل 
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فإنه لا يسمح كثيرا بإثارة القضية حول أصل الطفل, وأكثر من ذلك فمن الضرورى أن 
تقدر الأم كما فى البشارة: "طوبی للبطن الذى حملك والثديين اللذين رضعتهما" وأجاب 
السیح على ذلك فى الواقع قائلا : طوبی للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه " 
(لوقا!۱ : ۲۷ -۲۸). وهذا يظهر أن " محمدا" قد طاف بمخيلته فأخذ يتحدث لاحقا 
عن هبة الهدية التى حازها المسيح وسرد الوصايا الهمة وهى: الصلاة والزكاة وطاعة 
الوالدين وتجنب البطش (ريما يقصد تحريم القتل» الوصية التى تتبع فى الوصايا 
العشر وصية بر الوالدين) (۳۱ -۳۲). ويتحدث المسيح فى النهاية عن عطفه 
ل والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم or enl‏ € )9( 

وبالدعاء الختامى تبرز بوضوح المقارنة بالرواية الموضوعة عن زكريا ويوحنا 
المعمدان والتى تنتهى بدعاء متشايه ( أيضا وإن تحدث هناك شخص ثالث بالدعاء ). 
ولم يتحدث المسيح عن ميلاده بل عن موته وبعثه أيضا. وكان موته مصلويا غريبا 
بالنسبة ل " محمد". وقد حل المأثور الإسلامى الصعويات القائمة حول موت المسيح 
وقصد أنه سوف يكون فى نهاية الأيام. وهى تتبع تصورات أخروية نصرانية لأنه سوف 
يهبط المسيح من السماءء وینتصر على الدجال وفيما بعد یموت. و يحدث الحساب 


M وسوف بیعث السیح مع الموتى‎ «xxl 


رابعا : رفض المسيح وتكذيب الرسالة 


تسرد أحداث مهمة عن حياة السیح فى سورة المائدة (۱۱۰- ۱۲۰). وتمثل أربعة 
نصوص ذات آبعاد مختلفة » ويبدأ كل منها پعبارة زمن موجزة. والخطة العامة هی 
العقاب فى آخر الزمان عندما یسال الرپ الأنبیاء عن الاستجابة لرسالتهم عند 
الشعوب الذین أرسلوا إليهم (۱۰۹). وترکیب القصة ككل تشمل نشأة تحريرية معقدة 
وتستحق معالچة منفردة » لذلك لا یلتفت إليها هنا. 
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فيعرض القسم الأول (يشمل الآية ۱۱۰ بأسرها) كيف دعى الله المسيح أن يشكر 
النعم (وأمه) التى قدمت لهما فى فرص مختلفة. وهذه النعم آربم» وتوصف كل منها 
عن طريق عبارة زمنية موجزة: -١‏ التأييد بالروح القدس بان استطاع التكلم فى المهد 
(ولذلك صار فى وضع تخليص أمه من موت أكيد)ء ولا صار شابا بشر برسالةء برحمة 
الرب ۲- الرب ele‏ السیح الحكمة والتوراة وا لانجیل. ۳- أنعم عليه بالعجزات وتتكون 
من أنه یخلق طیرا من الطین, وتصبح فيه روح» وابراء الرضی, وبعث الوتی » 
4- خلص السیح من الخطر ١‏ وإِذ کت بنی إسرائيل عنك S‏ جنتهم بالْبينات فقال 
cad‏ كفروا منهم إن هذا لا سحر مبين 4 . 

وقد تم بالفعل ذکر إشارات الرحمة بالتفصیل فى سورة Ji‏ عمران )£7 -£4 وءه) 
وسورة مریم YA)‏ -۲۰)» ولکن فى سياق آخر. فالتأييد بالروح القدس (رقم (Y‏ 
والخلاص (رقم £( تذكر بلوقا )£: M‏ -۲۰) حيث یسرد كيف جاء المسيح إلى معبد 
الناصرة؛ ونهض لیقراً ووصل حتى کتاب إشعيا النبى حتى قرأ الموضع : " روح السيد 
الرب على لأن الرب مسحنى ..." (VM)‏ عرض المسيح نفسه لغضب المجمع لأنه نوه 
إلى أن الرب نبذ إسرائيل واختار الوثنیین. وبأسلوب لم یعرف له سبب امتنع اليهود 
عن أن يميتوه بقذفه من حافة الجبل التى كانت مدينتهم مشيدة عليه. 

ويطرح السؤال : فى أى وضع وجد المسيح نفسه؛ عندما ذكر بتحقيق نعم الرب 
الاربع؟ توجد إجابة سهلة عن ذلك عندما يبحث فى القرآن عن مواضع مشابهة لانبیاء 
التکلیف بالدخول على فرعون, طلب 7 القوة والشجاعة . فوهبه الرب هارون مساعدا 
وذكّره بالغلاص من الغرق فى النيل ومن الأزمة التی قتل فیها الصری . ويذلك تقوی 
وتشجم وتلقی الأمر بالذهاب إلى فرعون وطالب بتحریر الاسرائیلیین (طه 4۸-۹). 
وحدثت |حساسات مشابهة للمسیح فى الساء قبل معاناته من العذاب الروحی (متی 
۰-) مثل التی حدثت لوسی فى العليقة. وقد عرف - السیح - ماذا پنتظره 
وتملکه الخوف : " وظهر له ملاك من السماء يقويه وكلما كان فى جهاد كان یصلی 
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بأشند لجاجة وصار عرقه كقطرات دم نازلة على الارض, ( لوقا 44-6۳:۲۲). ورغم أن 
القرآن ينكر موت المسيح مصلوبا فإن سورة المائدة (۱۱۰) تتضمن اتجاها لقصة 
الألم . وفى العذاب الروحى 5S5‏ الرب ‏ كما يجب على النص أن یکمل- المسيح 
بالمساعدة السابقة والخلاص وينبغى أن يدرك هذا من أن الرب خلصه هذه المرة. 

وأما القسم الثانى من الأقسام الأربعة المذكورة فى بادئ الأمر فإنه يبدا 
ب: (الآية ۱۱۱) بعبارة زمن موجزة ويتكون من آية واحدة فقط. وتدور باختصار حول 
دعوة الحواریین وشهادتهم . وهذا يشير إلى الصياغة فى سورة آل عمران (0Y)‏ . 
وسبق الحدیث عن ذلك من قبل. 

والقسم الثالث (الآيات ۱۱۵-۱۱۲) يتصل عبر عبارة زمنية موجزة بدون "و" كما 

فى القسم الثانی » حتی انه أصبح لدی انطباع بأن ما روی هنا ينسب إلى شهادة 

الحواریین . وتدور الرواية حول مائدة الطعام التی آرسلها الرب من السماء بنا ء على 
صلاة یسوع . وتصبح الأهداف متعددة . كما يظهر من طلب الحواریین : $ الوا نرید 
أن تأکل منها وتطمعن قلوبنا وتعلم أن قد صدفتا ونکون ole‏ من الشاهدین 4 (W)‏ 
فرغب الحواریون الاکل من الطعام الذی على المائدة وهو ما قد عنی بوضوح ملموس 
وتام. ویرغبون علاوة على ذلك أن يعمل السیح معجزة تصدیق وطلبوا مشاهدة هذه 
العجزة فطلب السیح من الرب مائدة # تکون نا عيدا US‏ وآخرنا وآية منك وارزقا 
وأنت خير الرازقین 4 (V)‏ . واستجاب الرب للطلب : ۶ نی مزا عم od‏ یک 
بعد منکم LO‏ آعذبه عذابًا لأ أعذبه أحدا من لین 4 ۰ (۱۱۵). 

وتهدف هذه الرواية إلى حادثة اتخذت فى لاهوت الكنيسة القديمة نمطا متتالیا 
أى إطعام الشعب بالن فى الصحراء c‏ والتزاید الدهش للخبز » ثم تقدیم القربان 
لمقدس CY‏ وقد كان الن طعاما ملموساء وكذلك الطعام التناول أثناء التزاید الدهش 
للخبز . وتقدیم القربان المقدس (الخبز والخمر) یمثل طعاما ملموسا ذا طبيعة غير 
عادية . ویرمز بوضوح فى إنجيل یوحنا إلى التزاید الدهش للخبز على أنه معجزة 
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تصديق : " فلما رأى الناس الآية التى صنعها يسوع قالوا إن هذا هو بالجقيقة النبى 
الآتى إلى العالم " (يوحنا :۱۶). ويدل طلب السیح على تقديم القربان المقدس بان 
المائدة تكون عيدا وآية (VM)‏ » تمثل إشارة إلى عيد الفصح (القيامة) وصفة تذكرة 
بوجبة العشاء (قارن لوقا ۲۲ : .)۱٩‏ ويمثل تهديد الربء لأولئك الذين لا يعتقدون فى 
الاصل الالهی للماندة, بعقوية AÉ p‏ أعذبه عذابا لأ uil‏ أحدا من (Vo) 4 ati‏ 
وه برهان أكثر وضوحا بالنسبة للقربان المقدس. وهذه - العقوية - تذكر برواية بواس 
عن وجبة الرب مع التحذیر ‏ ولكن ليمتحن الانسان نفسه وهكذا یاکل من الخبز 
ويشرب من الكأس. لان الذى يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه 
غير مميز جسد الرب" (الرسالة الأولى إلى آهل كورنثوس ۱۱ : ۲۸ .87( 

ویبداً القسم الرابع (۱۲۰-۱۱۱) أيضا بجملة زمن قصيرة وتعرض كما كتب 
بارت فى شرحه ل : (المائدة 117) عن حوار بين الرب والمسيح » الذی لم يكن قد بدأ 
بعد والذى يحدث بالأرجح طبقا للآيتين VV)‏ و ۱۱۹) يوم القيامة » أى يحدث لأول 
مرة مستقبلا. فالرب يجرى الحساب ويسمع من النصارى عقيدة الإيمان المدهشة. 
ولذلك يتوجه بالخطاب إلى المسيح الذى يقسم كنبى مختص بالشهادة لأتباعه ويساله : 
E REN‏ 
ويما أن " محمدا " يذكر عقيدة التظيث (تعاليم الثالوث) بهذا المضمون » فإن هذا 
لا يرجع بالتاكيد إلى خطا بل یمشل نتيجة الملاحظة التى حصل عليها بالفعل 
من معاشرته لنصارى الحجاز 9 

ويرفض المسيح الاتهام وبإقراره بأئه بشر يعد ذلك رفضا منه به أحد أطراف الگوهية 
المكونة من الأب والابن والأم. د ما PERDRE‏ اعبدوا الله ی وريم 
(E ۱۱۷(‏ ويتضح من الأقوال التالية , كما قيل Usi‏ « إن الصورة الموصوفة هنا تدور 
حول الحوار بين الرب والمسيح عند الحساب. فيقول المسيح باستعادة أعماله الدنيوية 
شىء شهيد 4 (۱۱۷ ب). وهذا يعنى أن المسيح كان مسئولا بالشهادة عن أتباعه 
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حتى صعوده فقط. و توضع المسئولية من الصعود وحتى الحساب على الرب. فالرب 
يسمح بأن يقوم البشر بالعقيدة المضللة, وفيما بعد يقع عليهم العقاب (۱۲۰-۱۱۸). 


خامسا : موعظة المسيح 


من المفيد فحص مضامين موعظة السیح إجمالا. ففى البداية كانت الأخبار عن 
الشخص نفسه. فيعرف المسيح بنفسه فى سورة مريم عندما تحدث وهى طفل على 
ذراع ul‏ ای عبد الله آثانى الکتاب lar‏ نبا 4 (۲۰). وهذا یمثل رفضا واضحا 
للعقيدة النصرانية عن الطبيعة الالهية للمسيح. وبالثل یکون واضحا التاکید على 
طبیعته البشرية فى تعبیراته الذاتية المتكررة مرات عدیدة: D‏ إن الله ربى وربکم 
اعبدوه هذا صراط میم 4 JI)‏ عمران (01) قارن أيضا الائدة (WV VY)‏ مریم 
(Y3)‏ ۰ الزخرف (M)‏ 

ویطلب السیح من البشر الطاعة » لأنه نبی : y‏ وجتتکم بآية من ربكم (هذا یعنی 
الکتاب أو معجزة تصدیق) EÓ‏ الله وأطيعون 4 Ji)‏ عمران 0۰). وتعد طاعة الأنبياء 
نتيجة مخافة الله. فالثبی يطلب الطاعة من البشر باسم coll‏ ویتکلیف مشه. 
وتلقی المسيح الکتاب » الانجیل , لانه نبی (الحدید (Y‏ والتضمن Y‏ هدی ونور 
dca;‏ لا بين يديه من التُوراة وهدی وموعظة للمتقين 4 (£A ESUN)‏ ویقول الملاك مریم 
فى صورة ilia‏ ویعلمه الکتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 4 Ji)‏ عمران ^£( 

ويقال كثيرا فى وصف مهمة المسيح بأنه يؤيد التوراة (آل co salas‏ المائدة EN‏ 
الصف 1). ولكنه حلل أيضا بعض ما كان محرما من قبل JI)‏ عمران ۵۰). ویهذا تكرر 
إلى حد ما قد قيل فى كتابات العهد الجديد عن صلاحية قانون الطعام الیهودی ومدى 
التزامه عند التصاری. وبالتاکید قد لعب هذا الوضوع دورا مهما فى الحوار بين 
اليهود والتصاری فى بيثة " محمد * - Gas‏ آن النصاری عاشوا بقوانين ميسرة ASi‏ 
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من اليهود خاصة فى مجال قوانين الطهارة وقوانين الطعام » فإن ذلك لا يخفى على 
باحث نزيه. وما يدور فى الوصايا العشر يرد فى إشارات المسيح لوصايا خاصة على 
لسانه على سبيل المثال الطاعة لأمه (مريم (TY‏ وينسب إلى ذلك أيضا أمر الرب فى 
موعظة « وآنا ربكم فاعبدون 4 (الأنبياء AY‏ المؤمنون (0Y‏ وهی إشارة للجملة 
الأولى من الوصايا العشر ' أنا يهوه الهك" وإلى الوصيتين اللتين تعالجان التزام 
الانسان تجاه الرب (الخروج ۲۳-۲:۲۰). 

وعندما اعتنق المسيح اليهودية وقبل بعض تشريعها ورفض بعض الوظائف « فمن 
الطبيعى أن هذا لا يعنى شيئا آخر أكثر من أنه مثل الأنبياء قبله قد بشر بالإسلام دين 
البشرية الثابت منذ الأزل؛ ثم اعتنق الحواريون الإسلام تحت سلطانه وشهادته (المائدة 
e ۲‏ وبشر المسيح فى الموضع نفسه. عندما استعاد الوصايا للذاكرة أو جز متها 
لرکنین من أركان الاسلام الخمسة أى الالتزام بالصلاة والزكاة. وهذان الركنان - 
الصلاة والزكاة — متضمنان فى جوهر الوصايا الاخری» كما يشير المسيح أيضا e‏ 
Losas‏ سال عن الوصية المهمة فى القانون» إلى حب الرب وحب الآخرين : بهاتين 
الوصيتين يرتبط القانون كاملا والأنبياء' (متى ۲۲ : ۰:۰-۳۶ مرقص (YA-Y£ : W‏ 
وقد عرف موجز الوصية فى موضعين رئيسيين فى التلمود 9( ولذلك يبقى واضحا 
إذا ما كان " محمد" استمد هنا من مصادر يهودية أى نصرانية. 

وينسب إلى مهام النبى التصديق برسالة السابقين والتبشير بالأنبياء التاليين. 
فقد أمل الرب من آدم الهداية المستقبلية. وكما رأينا فعلا من قبل تضرع إبراهيم بعد 
انتهاء تأسيس الكعبة لبعث نبى من العرب » ذريته من إسماعيل liag:‏ يعنى ما يوازى 
فى الوضوع الإنذار التقدم بنبى المستقبل » وفعل المسيح الشىء نفسه P‏ إِنَى رسول 
الله کم Giaa‏ نا ین یدی من الُوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدی اسمه آحمد 4 
ا 0 
ونتج أن " أحمد " كان اسما آخر للاسم " محمد". و يعتمد التفسير الإسلامى بناء 
على ذلك أن الاسمين يحتويان على الجذر نفسه ح - م - د. وفيما بعد ربما وضع 
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السلمون c‏ تحت تأثير نصرانى, معا الاسم " أحمد " مع المعاون (المساعد) (المعزى) 
فى یوجنا ۱۶ : ٠١‏ » وقصد الاعلان ببعث الروح المقدس " محمد " كما يفهم هذا 
الموضع فى اللاهوت التصراتی . 

وطبقا لأخبار القرآن الكريم تمثل وحدة الأمة مطلبا مهما فى موعظة المسيح . 
وتعد المحافظة على الوحدة وصية أمر بها الرب كل الأنبياء p‏ أن أقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه 4 (الشورى ۱۳) - وتلقى المسيح هذه الوصية ويقول بلسان الرب : 
D‏ هذه أمُتکم h‏ واحدة وآنا ربكم فاعبدون 4 (الأنبياء AY‏ المؤمنون ۵۲) إلا أن 
الموعظة لم تجد منصتين . ۵ ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر dy‏ شاء الله 
ما افوا ولکن Je dil‏ ما برید © (البقرة ۲۵۳). وعندما يقال ذلك فى سياق مباشر 
مع السیح فيكون واضحا أن اليهود هم الكفار وأن المؤمنين هم أنصاره (أتباعه) يعنى 
النصارى . وموعظة المسيح بوحدة الأمة تشير إلى "ضلاة " (تضرع) رئيس الكهنة 
(الكاهن الأعظم) ( يوحنا ۱۷ ( فالمسيح يتحدث عن وحدة الأمة : " أحفظهم فى 
اسمك الذى أعطيتنى ليكونوا واحدا كما نحن " (۱۱) و " ولست أسال ... بل أيضا 
من أجل الذين يؤمنون بى بکلامهم" (۲۰). وتوجد إشارة أخرى بأن محمدا ' قد 
استخدم ذلك أو نصا قريبا من مصدر له. وعلى أثر العبارة (۱۱) يقول المسيح : " حين 
كنت معهم فى العالم كنت أحفظهم فى اسمك الذى أعطيتنى ... بل تحفظهم من 
الشر" (۱۵-۱۲). ويفهم من العبارة الأخيرة أنه يقصد زمن ما بعد موته» لأنه يدور 
حول طلب الوداع الذى تحدث عنه قيل صعوده مباشرة .وتوجد فى سورة المائدة 
(۱۱۷) كلمة مماة للمسيح حيث يحاسب نفسه أمام الرب وتصف موعظته المضمون 
وفيما بعد يقول للرب: p‏ وکت eee‏ شهیدا ما دنت ule Gee‏ کت آنت 
الزقيب ue ele‏ شىء شهيد ) . 

وتحتل أقوال المسيح الرمزية فى الأناجيل مكانة مهمة. كما أن القرآن يعرف 
سلسلة كاملة من الرموز (الأمثال) لكن لا يجعل شيئًا منها بلسان المسيح. وفى الإنجيل 
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تذكرة وثيقة بمثل الحبة (الذرة) . (البقرة ١10-511؟)‏ » وهو يعالج أداء الزكاة ويتضمن 
سمات قوية بمثل المسيح عن الحب (النطفة) (متى ۱۳ : )٩-۱‏ (۳). وهذا يسرى أيضا 
على مثل الأغنياء والفقراء (الكهف ۲ (££-Y‏ وهی تمثل واحدة من الأمثال الأخرى 
العديدة للقصص القرآنى الوافى وتسرد قصة مؤمن فقير وكافر غنی. وهی تذكر بمثل 
القنى النغمس » والمسكين الفقير ألعازار (لوقا ۱٩ : ۱١‏ - ۲۱) ويجد بارت فى سورة 
الحديد (۱۳-۱۲) تطابقا مع المثل العذارى الذكيات والغبيات (متى Yo‏ : ۱۳-۱) مع 
أنه لا توجد هنا قصة مثل إلى حد ما « وتفاصيل الأمثال تعهد مباشرة إلى 
الشخصيات المعالجة أى الرجال والنساء المؤمنين والمنافقين الذين يتقدمون يوم القيامة 
للحساپ (59), 


سادسا - الصلب (سورة النساء ۱۵۷-۱۵۹) 


بینما یسرد صعود السیح إلى السماء فى مواضع عديدة فى القرآن على أنه 
قصة الخلاص من الأعداء c‏ يرد وصف واحد فقط عن الصلب . ویوجد هذا الوصف 
فى سورة النساء وذلك فى نطاق قائمة طويلة من آثام بنی إسرائيل أو الی هود 
(النساء (VV VY‏ والتی عولجت (نوقشت) فى فصل "آهل الکتاب" 9( وکما قيل 
سابقا لم یلم بنو إسرائيل على آنهم قتلوا السیح » بل إنهم يلامون على ادعاء 
آنهم قتلوا السیح. ويرد الاتهام فى النص فى سياق يرتبط ارتباطا وثيقا بالوشاية 
ضد أم السیح. وحتی یکون الاتهام مفهوما من الضروری أن یعنی بالتکملات 
الموضوعة بين الأقواس فى ترجمة ' بارت " والتی تعکس فهم النص الاسلامی : 
ل ویکفرهم (الیهود) رقولهم على مریم بهتاا عظیما 620 رفولهم (بانهم) فا 
المسيح عيسى ابن مریم رسول الله وما فتلوه وما صلبوه (فی الواقع) ولكن شبه لهم 
( هکذا يدل آنهم مع السیح وقتلوه ) » ۰ (۱۵۷-۱۵۲). 
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لم تتلازم مریم والسیح هنا على أنهما الأم والابن بل تلازما أيضا على أنهما 
فاعلا الوشاية . وهذا يمثل الصياغة القرآنية لرثاء الأم لالم الابن كما توصف فى 
إنجيل يوحنا : ظهرت مريم مع نساء أخريات أثناء الصلب (يوحنا (Yo :۱٩‏ ومن هنا 
طور الورع النصرانى صورة الأم كثيرة الآلام " الأم التألة" . وطبقا لمؤلف إنجيل 
يوحنا فقد أولى المسيح لأمه عناية عند الوت» فأثناء ذلك عهد برعاية أمه إلى أحب 
تلاميذه. وقد كان مؤلف الإنجيل نقسه شاهد عیان» (يوحنا (VV: ۱٩‏ استمد القرآن 
من ذلك كما ظهر من قبل » أن جعل عناية الاين لأمه فى فرصة أخرى ؛ فعندما عادت 
مع الطفل من الصحراء قد تعرضت للخطر بسبب اتهامها بالزنا cali y‏ عن طريق 
الطفل الذى قدم نفسه على أنه نبی. ويبدى إلى cel‏ مدى ترتبط الحادثتان معا ارتباطا 
وثيقا الواحدة مع الأخرى وذلك عن طريق باعث عناية الابن بأمه. 

ويختار "محمد" حلا ظاهرا مطمئنا ( وباتباع تأويل المأثور الإسلامى للقرآن كان 
تقرير بارت) » وهو أن شخصا آخر يعتقد أنه كان يشبه المسيح» هو الذى صلب مكانه. 
ويعنى الفعل " شبه " " مقارنة شىء بآخرء وهی أشياء يفعلها المرء بريبة » وفیها يعمل 
أعمالا أخرى مشابهة ومن الصعب تقريرها " والمبنى للمجهول " شبه" أسود / غير 
واضح» ريبه (مشكوك فيه) تأتى فقط فى هذا الموضع فى القرآن. وقد كانت المواعظ 
الواضحة بخاصة فى الغنوصية تختلف اختلافا (قويا) فى الحياة المادية والحياة 
الروحية, وهكذا يكون من الممكن أن " محمدا " قد فسر موت المسيح صلبا تحت 
تأثير جماعات غنوصية بأنه حادثة لم تحدث فى الواقع. وهذه الحادثة تطابق كثيرا رأيه 
عن وظيفة النبى وحساب الرب» لأن المسيح لم يعان من الموت بل خلص كما حدث 


ویبدو فيما بعد أن اليهود كانوا فى شك فيما يتعلق بالمسيح والصلب بسبب 
الاستخدام غير الواضح الضمير الشخصى ولا يمكن بسهولة فهم النص : 
(١‏ وال تقو فى ed os‏ ب من S pM e‏ فرب 
(نهاية LYI‏ ۱۵۷). حيث يلاحظ بارت " لا يمكنهم القول يقينا إذا ما كانوا قد "agli‏ 
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لكن ماذا حدث للمسيح إذا كان قد صلب مكانه شخص آخر ؟ فإن الآية التالية 
تمدنا بالمعلومات عن ذلك : p‏ بل رفعه الله یه ot,‏ الله عزيزا حكيمًا 4 (۱۰۸). 
من ذلك يمكن الحصول على انطباع بأن صعود المسيح إلى السماء يرتبط زمنيا بطريقة 
مباشرة بمحاولة صلبه. ثم أدرك اليهود ضلالهم واستطاعوا البحث عن المسيح 
الأصلى. ويذلك لم يتمكن أعداؤه من الإمساك به . إلا أن قصته لم تصل إلى نهايتها 
كما يتضح من الآية التالية: P‏ وإن من al‏ الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة 
یکون egele‏ شهیدا 4 (Yo)‏ وعبارة " قبل موته " غير واضحة هنا » فهى هنا 
من الممكن أن تعود على أهل الكتاب الذين آمنوا قبل موته. ومن الأفضل والأحكم أن 
ضمير الغائب يعود على المسيح " فقبل موت المسيح يعتقد فيه كل Jai‏ الكتاب ' وأهل 
الكتاب هم اليهود الذين لم يؤمنوا به وأرادوا صلبه . وعندما يعود السیح بالسلطان" 
وقتما يأتى يوم الحسابء كما يقال فى العقيدة النصرانيةء فإنهم سيرغمون على 
الإيمان به . لكن ربما يكون ذلك ليس هو المقصود عند الحديث عن موت المسيح . 
ويجب أن يحدث موت المسيح قبل البعث الشامل لذلك فإنه رفع فعلا بصعوده إلى 
السماء لكنه يبقى بشرا يخضع للموت مثل البشر الآخرين . وربما يكون تصور فكرة 
أن المسيح يهبط من السماء لينتصر ويظهر على أعداء النصرانية وفيما بعد يموت 
ويدفن. ويدعى فى موضع آخر أن " المسيح علامة "Ce Lll‏ (الزخرف .)1١‏ وعلى ما 
يبدو يصبح الفهم واضحا تماما cb‏ يبشر بالحساب عن طريق هبوطه من السماء. 
ويعد أن يؤدى واجبه الدنيوى تحدث نهاية العالم ويبعث الموتى ويجمعون للحساب. 
إلا أن المسيح لن يكون » كما يعتقد النصاری, قاضيا » بل سيكون شاهدا على 
النصارى عندما يقدمون للحساب. 
ويمثل صلب المسيح مشكلة معقدة فى القرآن» وفى الوقت نفسه يمثل ذلك لب 
عقيدة لاهوتية (نصرانية) بشأن خلاص المسيح. وتظهر لذلك رؤية مكملة مناسبة. فقد 
ناقش ه . ريزنن "H. Raisonen*‏ بإسهاب LLAS‏ صلب وموت وصعود المسيح O9‏ 
وقد توصل بعد مقارنة دقيقة لكل مواضع النصوص المهمة إلى نتيجة وهى : 
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أن " محمدا " قد تبنى فى الواقع أن المسيح لم يمت مصلويا بل مات موتا طبيعيا » 
وهذا لا يعنى موت عنف . وقد طعن " محمد (dE)‏ فى الوت صلبا فى نقاشه مع اليهود 
لأجل إثبات الموت الطبيعى الذى يتفق فيه مع النصاری . وبأسلوب منطقى لا يرجع 
ریزنن الموت الذى تحدث عنه المسيح فى دعائه فى سورة مریم (TY)‏ إلى حادثة أخروية 
بل يرجعه إلى موته موتا طبيعيا. كما أنه لا برجم فى سورة الزخرف (۱۱) إلى المسيح 
وعودته والتى عن طريقها ينذر بالحساب c‏ بل يقول " التفسير الطبيعى لها أن القرآن 
قد تضمن العرفة : عندما (وعندما عند ريزنن تعنى قدام) تأتى ساعة الحساپ". 
وأرجعنا إحصاء أساليب رحمة الرب للمسيح فى سورة المائدة (۱۱۰) لوضع المسيح . 
وينكر ریزنن سياق خلاص المسيح المذكور هنا وارتباطه Las‏ ورد عند لوقا )£ :۲۰-۲۸) 
ويشك إذا ما كان "محمد (E)‏ قد عرف مثل هذه التفاصيل من الموروث الإنجيلى. 
ويستخدم الوضع فيما بعد كإشارة إلى أنه لا يوجد صلب طبقا لرأى " محمد ( ييلع )' . 
ولكن مثل هذا البرهان يحتاج إلى توضيح من سورة النساء (۱۵۷) . 

ربما يساعدنا المأثور الإسلامى فى فهم أفضل لنص سورة النساء (۱۵۷). 
ويمكننا القول سلفا بأن كل ما كان شائعا فى عصر " محمد (E)‏ فى شبه جزيرة 
العرب عن تاريخ المسيح (أى موضوعات أخرى) لم يجد استحسانا فى القرآن . كما أن 
كل ما ينقل فى المأثور الإسلامى حول الأخبار القرآنية لا يبين من البداية أنه أمر 
ثانوى . ويمكن أن يدور حول مقارنة أى تكملة . ويستعرض الطبرى (القرن العاشر) فى 
تفسيره للآية (YoV)‏ من سورة النساء سلسلة كاملة من مأثورات المؤلفات القديمة 9"), 
وجميعها تشرح صلب المسيح بمغزى عقيدة مذهب (نصرانى قديم) تنسب للمسيح 
الجسد الظاهر وتكذب موته صلبا (التى رفضها ریزنن اصطلاحيا بدون أن يقدم 
شرحا آخر). وتستحق رواية الطبرى اهتماما خاصاء ويخاصة التى اعتمد فيها على 
وهب بن منبه وكان فارسيا منشأه جنوب بلاد العرب وقد عاش فى القرن السابع وكان 
عارفا بالمأثور اليهودى والنصرانی. وتورد الرواية المنسوية لوهب الكثير من قصة الالام » 
كما نعرفها من الأناجيل . أى : وجبة العشاء» وخوف المسيح من الوت. ونوم الحواریین 
رغم تحذير المسيح » والتنبؤ المنكر من قبل بطرس قبل البكاء ثلاث مرات ( الذى ينسب 
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إلى وجبة العشاء ) » وخيانة يهوذا . وإلقاء القبض على المسيح » والمصيبة والإكليل . 
ومع أن الصلب لم يحدث : " عندما أحضروه إلى الخشب الذى يرغبون صلبه عليه 
نهض الرب إليه (رفعه الرب إليه) وصلبوا شخصا آخر شبيها به " . وفيما بعد ظهر 
المسيح للنسوة اللاتى ندبن المصلوب « واساهن وقال : " هذا (يعنى الصلب) أمر عليهن 
أن یکذبنه . 
وطبقا لائورات أخرى فقد رفع الرب المسيح إليه فى الیوم نفسه وفی اللحظة 
نفسها ووضع شخصا آخر شبیها به أو على صورته. وطبقا لأحد المأثورات جلس 
الشخص, الذى وضعت صورته مکان السیح فى هذا الکان (فی اجتماع وجبة 
العشاء) وقبض عليه من الیهود التسللین بینما صعد السیح إلى السماء. وتتفق العدید 
من المأثورات بأن السیح سال الحواریین الوجودین من يشبه صورته ويريد أن يتلم 
من الوت مکانه ووعد ذلك الذی یکون مستعدا لذلك بالجنة. فأحد الحواریین أو رجل 
اسمه سرجیوس قد كان مستعدا للاعتراف وقبله یهوذا الاسخریوطی GY‏ وجد فيه 
السیح. وعندما تظهر عقوية العدالة يسرد أن الرب قد أعار صورة السیح لیهوذا 
الخائن أو أحد الیهود اسمه تیثانوس الذی al ji‏ القبض على المسيح و لم يجدهء فقبض 
عليه فیما بعد من الیهود وصلب 9 
وفى النهاية تسرد رواية باسم وهب تجعل ليس الیهود فقط بل النصاری أيضا 
فى لبس » وهی أن الحواریین الذين کانوا مع السیح فى بيت (وجبة العشاء) قد تفرقوا 
وتخلف عند المسيح واحد فقط. وهذا أخذ شبه المسيح بيتما رفع المسيح إلى السماء. 
وتم القبض على الحوارى وصلب مكان المسيح. ولكن اعتقد اليهود والحواريون 
أن المسيح قد صلب لأنهم لم يكونوا شهود التبديل والصعود إلى السماء. فطبقا لذلك 
فقد شعر الحواريون قيل أى أحد آخر اذلك بصدق أنهم كانوا شهودا لخوف المسيح 
من الموت. 
٠‏ والعلة القصودة من هذه الرواية واضحة. فالروايات الواردة فى هذ الأمر تمثل 
تزييفا واضحا لتعاليم غنوصية كثيرة صعبة القهم فى المأثور الشائع. وهی تذكر فى 
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سذاجتها وواقعيتها بأسلوب سوفسطائى » وهو إنجيل غنوصى يوصف فيه كيف أن 
الروح » التى كانت تشبه كلية الصبى عيسى » واعتنقته وقبلته وصار كل منهما 
واحدا ( وانفصلت الروح - كما يجب على أن يكمل المرء - قبل الآلام مرة ثانية من 
المسيح) (). فالصيغة الموروثة أو ما يشبهها عند الطبرى تؤيد أن " محمدا (È)‏ " 
كان قد عرف الرواية عن خلاص المسيح ورفعه. وربما كان الرواة النصارى ذوى 
اتجاهات غنوصية . 

وأخيرا يتأكد من تاريخ آلام المسيح ثلاث روايات فقط فى القرآن - وهى: وجبة 
العشاء (المائدة -VYY‏ ۱۱۰) والخوف من الموت (فى صيغة استفهامية) (المائدة١١١)‏ 
ثم خلاص المسيح من الصلب (النساء ۱۰۷ - ۱۵۸) — مرتبطة برقعه. 
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الهوامش 


(۱) تستهل جمل الزمن المختصرة عن طريق الاداة " حینتذ" وتتكون فقط من صدر الجملة بدون جملة ختامية , 
قارن بارت: القرآن ص Y‏ وما بعدهاء وغالبا تشير مثل هذه الجمل فى القرآن إلى فصل النص أو فصل 
المعثى . 

٠ شتوتجارت‎ c من لاهوت أفريم السوری (القرن الرابع) توجد عند بيتر كورى : النصرانية الشرقية‎ Ial (Y) 
۰ ومایعدها‎ tY برلين » ماينس » ۰۱۹۷۲ ص.‎ 

t تحریر فیلهلم شنیملشر‎ ٠٤ النص عند |. هينكه : ابوکریفا العهد الجدید فى الترجمة الالانية » ط.‎ (Y) 
توینجن ۰۱۹1۸ ص. ۲۸۰ وما بعدها.‎ 

)£( قارن لوقا ۱: ۲۹" فزعت من الكلمة "» هذا یعنی عن التحية : " سلام الرب معها" ( ۱: ۲۸). 

) ومواضع آخری‎ AV قارن ه . ریزنن : صورة یسوم فى القرآن . ص. ۰۱۷ ملاحظة ه ) سورة البقرة‎ (o) 
." موضعا ذکر فيها یسوع أنه " ابن مریم‎ YY ویصورة عامة‎ 

)1( قارن هينكه : ابوکریفا العهد الجدید c‏ ج ۱ : ۳۰۵ وما Lasas‏ . وطبقا لرواية طفولة توماس ( هينكه , 
مرجع سابق e‏ ج. ۱: ۲٩۳‏ وما بعدها ) , كانت کل كلمة الصبى یسوع حقيقة ثم تصبح معجزة . 

.) وما بعدها ( رواية طفولة توماس‎ ۲٩۳ قارن هینکه  مرجع سابق » ص‎ (Y) 

. ۲۲ هینینجر : تتبع حقائق العقيدة النصرانية فى القرآن » ص.‎ (A) 
. مع تحلیل المصطلح الذی ورد فى القرآن ما یقرب من 2۰۰ مرة‎ 

(۱۰) انظر : الحدیث عن Jal‏ الکتاب » وخاصة pbi‏ الیهود . 

(M)‏ هكذا الطبری فى تفسیره لسورة آل عمران ۳۷ ( الوضع يعالج أن زکریا تکفل برماية مریم ٠‏ رواية 
الطبری تعود إلى الصادر الربانية بكل تاکید ) الترجمة الإتجليزية انص الطبری عند عبد الجید خرفی : 
العناصر النصرانية فى تفسير الطبری » فى : دراسات إسلامية - نصرانية, oo :)۱۹۸۰(۲ È‏ ۰0- 
la 4‏ ص. MY‏ . 

. )١١ ليست عند خفرى ء انظر ملاحظة‎ (١١ الطبری : تفسير سورة مریم‎ (W) 

(۱۳) قارن بارت : التفسیر « سورة مریم VV:‏ ۰ 

۰ ۱۷ : سورة مریم‎ ٠ قارن بارت | التفسیر‎ (M) 
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(Yo)‏ ريزئن : صورة یسوع فى القرآن» ص. ۶ وما بعدها. 

(M)‏ قارن ٠‏ هينكه : أبوكريفا العهد الجدید. ۱: ۲۰۷ . ويارت : التفسير ٠‏ سورة مریم : 77-17 (مع أدلة 
آخری). 

dyla (YY)‏ مؤلفون مسلمون مثل حمید الله توضیح صعوية ذکر مریم Lib‏ أخت هارون بأن قالوا إن ذلك 
بالعنی الواسع؛ وان ماریا تابعة لهارون ؛ قارن بارت : التفسیر , سورة مریم : ۲۳ وما بعدها. 

\Yo عند جاتيه : القرأن وتفسير القرآن ص.‎ ٠ كذلك عند البضاوى فى تفسيره لسورة الزخرف‎ (M) 
5 ۹4-۸۹٩ وما بعدها , ويظهر اختصار شديد لرواية زكريا ويوحناء مریم ويسوع فى سورة الأنبياء‎ 

(M)‏ قارن بارت : التفسير , سورة المائدة : ۱۱۵-۱۱۲ . حيث يعتقد بتأثير رؤيا بطرس . الرسالة إلى 
٠ Ne NER‏ وما بعدها ؛ وحول التتابع قارن أيضا جراف : حول التأثيرات النصرانية فى القرآن « 
ص. 184 ( تأثير نصوص كنسية ). قارن أيضا عبد التفهوم : القرآن والقريان المقدس , فی: عالم 
الإسلام (M05) £^ qe‏ ص. ۲۶۸-۲۳۹ . 
الجزان التلقين الدينى الصغير . القطعة الرئيسية الأولى » الوصايا العشر المقدسة . 

. 1: سورة الصف‎ ٠ بارت : التفسير‎ (YY) 

(YT)‏ قارن ؛ هيربرت بوسه , الاستعارة للحبوب فى القران, فى: مع المفكرة . العام الدراسى على جبل 
صهیون فى القدس ٠‏ تحرير : ل کلاین و |مانویل یاکوب , القدس De AAAY-‏ ۱۹۷-۷۷ ۰ 

(YE)‏ رودی يارت ٠‏ سورة الحدید ۱۲ وما Lasas‏ والجاز عن العذاری الأذكياء والاغبیاء » فى : عدد تذکاری 
ل : قيلهلم يلر e‏ فیسبادن - ۱۹۱۷ ص. ۰۲۹۰-۳۷۸ وأیضا فى : القرآن ص. ۱۹۱-۱۹۲ . 

(Yo)‏ انظر ص. اك 

(۲۱) ه . ريزتن : صورة يسوع فى القرآن » ص. 6 وما „Lasas‏ 

)۷( الترجمة الإنجليزية عند خفرى : العناصر النصرانية فى تفسير الطبرى oi A‏ « ص. MY‏ وما بعدها s‏ 
الطبری » فى : دراسات إسلامية - نصرانية c‏ مج ۰۰ (1919), ص. ۲۹-۷ . 

. ۱۷۶ قارن : جاتيه: القرآن وتفسير القرآن ص.‎ (YA) 

(Y4)‏ النص عند هينكه: أبوكريفا العهد الجدید. ج. ۱: ۱۸۱ . حفظت صوفیا فى صياغة قبطية يرجع إلى 
النصف الثانى من القرن الرايع. 
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الفصل الخامس 


الوضع الراهن وأسسه التاريخية 


أولا - ملاحظات تمهيدية 


انتظم الإسلام بدرجة متسامية» واستمد تعاليمه وتطبيقه من السنة القوية للنبى 
محمد" (dE)‏ وعمله. وبحسب عقيدة المسلمين يعد كل ما ورد فى القرآن الكريم على 
مستوى الجملة أو الكلمة أو المقطع أو الحرف وحيا إلهيا ؛ آوحی به اله إلى il‏ 
بطريق الملاك جبريل ثم أبلغه " محمد" (E)‏ إلى الامة . ويما أن " محمدا " (E)‏ 
حامل للوحى فهو يعد قدوة لكل ما يخص الأمة والفرد» ومحاكاته تمثل الوصية الواجبة . 
وکما blai‏ الرسل والحواريون بالمسيح أحاط الصحابة " بمحمد" (È)‏ ولم يسجلوا 
فقط كلمات الوحى بعناية e‏ بل سجلوا كل ما تحدث به النبى أو فعله. حتى مظاهر 
الحياة البسيطة وردت إلى الأجيال التالية على أنها سنة . وتم تسجيل هذه المأثورات 
كتابة فى مجموعات عديدة: ويلا ريب فإن العديد منها نسب إلى النبی زورا: . وشى تعد 
بالنسبة للمسلمين الأتقياء حقيقية» ولا تزال تظهر حتى الآن إلى جانب القرآن» عندما 
يدور الأمر حول الدين والعقيدة. 

وعصر الرسل فى التصرانية يقابله فى الاسلام عصر الخلفاء الاربعة التالين 
محمد" (E)‏ وهم: آبو بكر وعمر وعثمان «ula‏ وقد حكموا من ۱۳۲ إلى ١١٠م‏ 
واحتلوا مكانة خاصة فى دائرة الصحابة . وعلقت ألواح عليها أسماؤهم فى مساجد 
أهل السنة » وهذه الألواح تشغل وظيفة مهمة مثل الألواح المعلقة فى الكنائس القديمة 
على المذبح وعليها أسماء الرسل والبابوات الأول والقدیسین» الذين يتذكرهم المصلون 
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أثناء الصلاة طبقا للكتاب القدس, كما فى الصلاة المقدسة فى ذكرى القداسة. وكما 
حدث فى عصر الرسل والبابوات الأول أن قبلت صورة الكنيسة وانتشرت فى العالم » 
حدث فى عصر حكومات الخلفاء الأريعة الفتوحات الكبرى ووضعت القواعد للحياة 
المشتركة مع اليهود والنصارى, التى لا تزال صالحة حتى الآن» ويمكن استرجاعها 
للوعى مرة ثانية. إذا (نسيت). ولقب الخلفاء الأربعة باللقب الشرفى "الخلفاء الراشدین" 
لأنهم كانوا وثيقى الصلة بالنبى " محمد" (E)‏ وعرفوا جيدا غاياته , هذه المنزلة 
ضمنت لهم قوة كبيرة للغاية عن الخلفاء الأمويين الذين لم يعترف الأتقياء بأنهم القادة 
الشرعيون للأمة الإسلامية. ويتطلع المسلم الورع للعصر الأول الذهبى لكى يتناسب 
معه, وينظر إلى كل ما هو متأخر على أنه فاسد. ويعد التاريخ بالنسبة له معلما ولا يعد 
بالنسبة له أحداثا فضولية متعلمة , ولأن هذا يعد فى الأساس موقفا تاريخيا فإنه 
يوضع فى طرف آخر . وإذا أردنا فهم الحاضر لوصفه وصفا جيدا يلزمنا النظر بعين 
الاعتبار للأسس التاريخية الماضية . 

وإذا تكلمنا عن الشيعة فى الإسلام . فقد عرفوا أيضا المأثور والسنة . ويعترف 
الشيعة بالخليفة الرابع فقط من الخلفاء الراشدين الأربعة . أى على ابن عم النبى. 
وتنحدر الإمامة من زوجته فاطمة بنت " محمد" (dS)‏ فيمثلون بالنسبة للشيعة 
باتجاهاتها المختلفة القادة الشرعيين للأمة والدولة . وفيما يتعلق بعقيدة الجهاد » فلهم 
رأى آخر مخالف عن أهل السنة إلى حد بعيد حيث يجعلونه حلالا ضد أعداء الإسلام 
الداخليين أيضا « وفى المقام الأول Jal‏ السنة. Lof‏ بالنسبة لليهود والنصارى فانهم 
يأخذون تجاههم موقفا متشابها مع موقف Jal‏ السنة . حتى الأقلية مثل هؤلاء كانوا, 
كما يخيرنا التاريخ » مستعدين لأسباب عملية لكسب مزيد من الامتيازات. مما يذكر 
أن الفاطميين نادوا بالحروب ضد الصلیبیین, عندما انتقلت القدس من ملك الفاطمیین 
إلى الصليبيين. 
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ثانيا : الفتوحات . المسلمون وغير المسلمين 


يوجد فى الإسلام الحرب والاستعداد للسلام جنبا إلى جتب )١(‏ . وتدرب "محمد" 
i2)‏ 525 ( على الموقفين : فشرع " محمد " (بعد الهجرة إلى المدينة فى الحرب ضد Jal‏ 
مكة ووسعها فيما بعد ضد أعداء آخرين . وأرغم الوثنیین على اعتناق الاسلام. أما 
أهل الکتاب. وفی القام الأول الیهود والتصاری. siai‏ معهم معاهدات صلح بشرط 
خضوعهم تحت سيادة الاسلام . فقد تمتعوا بحرية العبادة وألزموا بدفع الجزية . 
ویقال فى سورة التوبة (Y)‏ يجب أن تکون الحرب ضد Jal‏ الکتاب # cpi‏ یعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون 4 () . 

ويدأت مباشرة بعد وفاة " محمد (E)‏ فتوحات ام التصلة وتحققت 
دعائم الدولة الإسلامية , كما نشاهدها أمامنا الآن. ولم تستخدم الفتوحات فى البداية 
أساسا لنشر الإسلام بل لإرساء سيادة الدولة الإسلامية فى المناطق الخاضعة. وكانت 
هذه الدولة مطابقة للأمة الإسلامية . وكانت الأمة اتحادات إثنية كما كانت الدول 
الأوروبية فى العصر الوسيطء حيث تطلق السيادة على الإقليم ولكن هذا لا يقوم مقام 
المساحة المتواضعة. ففى الإقليم نفسه تعيش جماعات إثنية» ففى ظل الدولة الإسلامية 
عاشت الجماعة اليهودية والكنائس النصرانية والمجوس والصابئة (وما يفهم منها). 


وفى القرن الحادى عشر تتبع السنى " الماوردى " علاقات الدولة الإسلامية ببيئته 
على أساس القواعد المأخوذة حقيقة أو زيفا عن النبى مع العناية بالتطبيق التطور 
خلال القرون الأربعة فى نظام واحد والذى يعد حاليا فى الدوائر المحافظة والأصولية 
مناسبا تماما ) . وقد قسم العالم قسمين هما : دار السلام فيها يمثل الاسلام 
الذروة» ودار الحرب أى ما يوجد خارج السيادة الإسلامية. ويهذا التقسيم للعالم تجد 
الأمة الإسلامية فى حالة حرب دائمة من الناحية النظرية. وطبقا لنموذج " محمد" 
E33.)‏ ) فقد عقد مع أهل مكة معاهدة الحديبية » أى أنه يمكن وفقا للمنظور الإسلامى 
أن توقف الحرب بين آونة وأخرى ؛ على سبيل المثال عندما يكون العدو قويا والقوات 
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الإسلامية غير كافية ‏ فى حين يلتزم المسلمون باستئناف الحرب o‏ عندما تسمح 
الظروف بذلك . ويجب أن يسبق الدعوة للحرب ضد الكفار طلب الدخول فى الإسلام . 
وقد تبنى الاوردی مقولة :"إن الإسلام أصبح معروقا فى العالم آنذاك بما فيه الكفاية , 
ولذلك فإن الدعوة ليست ضرورية ولذلك يمكن بل يجب على المسلمين فى كل مكان وفى 
أى وقت القيام بالحرب ضد الكفار » بدون أن تكون هناك دعوة الكفار قبل ذلك رسميا 
لاعتناق الإسلام أى الخضوع له ". 
وهذه النظرية للحرب ( للجهاد ) تشترك معا "Bellum iustum"‏ كما حددها 
أوجوستنيوس . وشبيهة لما كان فى الدولة اليونانية زمن تيودوسيوس الكبير » فالدولة 
الإسلامية لم تحتمل فى أقاليمها أى عبادة وثنية . وكما ذكر سابقا فإنه لم يبق أمام 
الوثنیین أى اختيار آخر سوى اعتناق الإسلام أى الموت. وعلى العكس من ذلك فقد كان 
Jal‏ الكتاب أحرارا فى ممارسة عقیدتهم. وارتبط وضعهم على هذا الأساس سواء 
استسلموا طوعا أو انتصر عليهم . فالقانون الإسلامى يفرق تفريقا تاما بين البلاد 
أو الأقاليم التى ضمت إلى الإقليم الإسلامى عن طريق الصلح أو التى ضمت عنوة . 
ففى حالة الصلح يستمر أهل الكتاب فى امتلاك تام لمؤسساتهم الدينية وأملاكهم الدنيوية , 
ويخضعون للحكم الإسلامى تحت شروط Ja]‏ الذمة « ويلزمون بدفع الجزية والخراج 
للدولة الإسلامية . ويحتج فيما يتعلق بالجزية بما ورد فى القرآن فى سورة التوية (Y)‏ 
أما الالتزام بدفع الخراج فيعتمد - كما يشير الاوردی - على الحديث . وقد 
حظى أهل الذمة بمعاهدة الحماية لاضطرارهم طبقا لرأى فقيه متساهل الانتظام فى 
فترة محددة يتمكنون خلالها من مغادرة الإقليم الإسلامى . وأما الفقهاء التشددون 
فحرموا هذه الفرصة وحرموهم من حماية القانونء واعترفوا بحق المسلمين فى قتل 
أولئك المحظيين بمعاهدة الحماية » أو جعلهم عبيداء وأملاكهم تصبح غنيمة للدولة 
الإسلامية وتقسم بين المسلمين. 
وحدثت الفتوحات فى البدايات لأقاليم نصرانية زرادشتية كاملة لكنها لم تكن 
أعلنت التبشير . ونشأ الإسلام بين العرب » واحتفظ طويلا بالسمة العربية . ولا وصل 
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الأمويون للسلطة عام (111) أسسوا فى الجوهر دولة عربية كما أظهر فلهاوزن فى تأريخه 
الشهور عن الأمويين تحت عنوان "الدولة العربية وسقوطها" (برلين ۱۹۰۲). وساد الدولة 
طبقة واهية من المسلمين العرب ۰ وعاشوا على غنائم الحرب والضرائب التى جمعت 
من أهل الكتاب الخاضعین, وتفرغوا فقط لقيادة الحرب. وكان العمل بالتجارة والزراعة 
محرما عليهم دائما وأقاموا منعزلين عن السكان الأصليين فى مدن معسكرات 
شيدت بالقرب من المراكز القديمة مثل الكوفة والبصرة والفسطاط وتعد الأخيرة حاليا 
جز من مدينة القاهرة . فالإسلام كان مرتبطا بالعروية , لأنه اشترط على الداخل فى دين 
الفاتحين أن يتبع عشيرة عربية كمولى (الجمع موالى). والمعتنق للكاثوليكية يجب أن 
يتبناه عربى. ومن الطبيعى أن هؤلاء الفاتحين لم يستمروا طويلا كذلك هكذا . فلما صار 
عدد الموالى كافيا ٠‏ صاروا فى وضع ۰ مكنهم من أن يظفروا بمطلبهم بحقوق الواطنة 
الكاملة . وتحت حكم العباسیین, الذين نقلوا مركز الدولة من سوريا إلى بلاد النهرين 
وأسسوا بغداد عاصمة لهم » تطور الدين الإسلامى إلى دين عالمى بكل ما تحمله 
الكلمة من معنی, وذاك بالوصول إلى المناطق المفتوحة والدفاع عنها. 


ثالثا : وضع اليهود والنصارى فى الدولة الإسلامية 


يمكن تخمين الهيكل الحقیقی, كما هو مرسوم» بأن أهل الكتاب عاشوا 
فى طمأنينة تحت حماية الإسلام . لكن السلوك فى التطبيق مغاير لذلك. 
وكان من الواضح حدوث تحسنات فى البداية. ويسرى ذلك على اليهود فى إيران 
وبيزنطة حيث كانت الزرادشتية أو المسيحية هی ديانة الدولة. فلم تعرف الدولة 
الزرادشتية ولا الدولة النصرانية قوانين دستورية مضمونة تتعلق بالأقليات الدينية 
كما عرف الاسلام. وهذه الحقوق معروفة فى القرآن أى القانون الإلهى. ففى الدولة 
الزرادشتية والدولة النصرانية أمكن تحسين وضع اليهود بعد وصول العرب. 
ويشبه ذلك أيضا ما حدث فى إسبانيا. ففى الحين الذى اضطهد فيه القوط الغربيون 
اليهود بقسوة . وإذ لم ينته المؤتمر الكنسى بدون فرض إجراءات قهرية لتعقبهم , 
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جاء العرب كمخلصين حقيقيين » وتطور تعاون مزدهر ومتعدد لأول حضارة مثالية وذلك 
بتعاون العرب واليهود. 

وقد كان الوضع مختلفا بالنسبة للنصارى بناء على أخبار ( الجماعات الدينية 
المسيحية). فالنصارى الأرثوذكس اليونانيون كانوا مثيرين للشك بالنسبة للمسلمين لان 
رئيسهم الأعلى البطريرك العام كان يقيم على أية حال فى القسطنطينية عاصمة 
الأعداء حتى فتح الأتراك المدينة عام ۱۶۵۲ . وأشار Gall‏ فيما بعد بالمالكية, أتباع 
القيصر (من السريانية ( التى يطلقها على الرئيس الفعلى لهذه الكنيسة. وأما أتباع 
كنائس الشرق الأدنى القديم أى الأقباط والسريان والأرمن فكانوا فى وضع متحسن 
وواضح , إذ كانوا موحدين وانفصلوا عقائديا وقانونيا عن الكنيسة الارئوزکسية 
اليونانية , وقد تعرضوا قبل قدوم العرب لأزمات عديدة من جانب النفوذ البيزنطى. 
وشبيه بذاك النساطرة فكانوا مضطهدين طويلا فى الإمبراطورية الساسانية» وتمكنوا 
لأول مرة من الاستقرار فى القرن السادس, داخليا وخارجيا. واستقبلوا العرب فى 
البداية كمخلصين وعاشوا فى ازدهار عندما كانت بلاد النهرين مركزا للإسلام تحت 
حكم العباسيين (*) . 

وكانت الكنيسة فى شمال إفريقيا كنيسة استعمارية. ولم تستطع ترويض سکان 
البرپر» واختفت - الكنيسة - عندما فتح العرب البلاد. واندثرت الحضارة اليونانية. 
وعلى العكس من ذلك وجد اليهود مدخلا عند البرير. وتحت قيادة كاهنة قادت عشيرة 
داشوارا "Daschawara"‏ البربرية - اليهودية من العرب حتى ظهرت عارية تماما 
فى نهاية القرن السابع. ويموت الكاهنة اجتمع هؤلاء واعتنقوا الإسلام وانتشروا 
فى الجزائر حتى الآن 5 . وفيما بعد ظقر اليهود فى شمال إفريقيا بالانتقال 
إلى الشرق وأثناء وبعد إتمام حرب الشعوب النصرانية للمسلمين فى إسبانيا انتقلوا 
آیضا من إسبانيا. 

وظهر آثناء aie‏ العاهدات مع الفاتحین أساقفة أو رؤساء جماعات على آنهم 
ممثلون لكل جماعة. وأثناء ذلك al jf‏ التصاری الاستفادة من هذا الوضع GY‏ عددهم 
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كان أكبر وأقوى من اليهود وأرادوا التمتع بمنظمة إقليمية متماسكه جیدا . ويشار إلى النصاری 
فى العاهدات الموروثة من العصر الأول إلى أنهم أصحاب ذمةء وكما فى القرآن» 
فإنه لم يفرق تفريقا كبيرا بين اليهود والنصارى. وقطع المعاهدات مع أهل الكتاب كان 
بالنسبة للمسلمين حلا وسطا sià‏ كانوا غير مؤمنين ورغم ذلك ارتضى " محمد" (E)‏ 
- طبقا لما ورد فى القرآن الکریم - بوجودهم واعترف بحقهم فى الحياة . ويعرف من الشروط 
التى فرضت عليهم أثناء عقد المعاهدة أنهم صبروا لعدم الاعتراف بهم تماما. وهذه الشروط 
[التى تعرف بالشروط العمرية] كتبها عمر بن الخطاب ثانى الخلفاء بعد " محمد" 
(E)‏ الذنى حکم (VEE - W£)‏ وفى عصره حدثت الفتوحات الکبری, ولا تزال - 
هذه الشروط - سارية حتى الآن. وكان الهدف الرئيسى من الشروط » كما أظهر حديثا 
ألبرخت نوت» تمكين المسلمين من اختيار هويتهم وفصل Jai‏ الكتاب عن الفاتحين 
الذين كانوا فى بداية الأمر أقلية. وفيما بعد حدث سوء فهم من جانبهم (الفاتحين) 
واستخدموا ضد Ja]‏ الكتاب أدوات القيود والضغط لأنهم أصبحوا يمثلون أقلية ) , 

والشروط المفروضة على أهل الكتاب جزء منها ذو طبيعة دينية وجزء آخر نو 
طبيعة اجتماعية ‏ سياسية. وما كان مستنكرا من المسلمين من أسس العقيدة « فمن 
الضرورى إخفاؤه ويسمح بعمله فقط بدون إعلان . لذلك صار محرما الضرب بصوت 
عال على الناقوس الخشب للصلاة ويدلا منه استخدم الجرس للنداء على الصلاة» 
ولا يسمح بظهور الصليب واضحا لأنه بالنسبة للمسلمين غير طاهر ويجب إبعاده عن 
المسلمين. ولضمان منع الاتصال يجب أن يميز أهل الكتاب بملابس خاصة تميزهم 
بحزام (زنار) أو يرمز لهم بقطعة ذات ألوان متعددة . ولا يسمح لليهودى أو التصرانی 
بالزواج من مسلمة (فقط يسمح بالعكس) وإذا دخل يهودى أو نصرانى فى الإسلام e‏ 
فمن الضرورى أن يباع إلى مسلم . وتجب مراعاة القصل عند الموت فلا يسمح بوجود 
مقابر اليهود والنصارى بالقرب من مقابر المسلمين. 

ونشأت قیود آخری من عدم التبعية للامة الإسلامية. فکان Jaf‏ الذمة ممنوعين من 
العمل الحربی» لأن من له حق المشاركة فى الجهاد هم السلمون فقطء لأن الجهاد 
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واجب دينى . ويتبع ذلك عدم السماح لأهل الذمة بحمل السلاح وكذلك ارتداء الملايس 
العسكرية . وعلى كل كان من المنتظر منهم المساهمة فى إدارة الحرب. فكانوا ملزمين 
باستضافة الرحالة المسلمين (يقصد سلطات الغزى) لعدد محدد من الأیام» مع تولى 
حراسة الشوارع والمعابر (التى يمكن أن تخدم الأهداف العسكرية). ولم يكن لهم 
نصيب فى غنائم حرب السلمین. وليس لهم حق التصرف بای شكل من الأشكال فى 
الغنائم. وكان محرما عليهم شراء الأسرى العبيد. ونادى بعض علماء الدين بالرأی 
القائل إنه يصرف من یراد الجزية على الجهاد. وهو ما يؤدى إلى مطالبة اليهود 
والنصارى فى نطاق السيادة الإسلامية بخضوع عقيدتهم ومن جهة أخرى تمويل 
الحدود . 

وتهدف بعض الشروط إلى إذلال أهل الكتاب وإظهار سمو المسلمين فقد كان 
مباحا لامل الكتاب استخدام الحمير والبغال دوابا للركوب « وترويضها فى مجلس 
السيدات ولكن بدون سروج. وقد كان مفهوما جيدا لليهودى والنصرانى أن ینیض 
واقفا إذا آراد أحد المسلمين الجلوس » وإذا تجاسر أحد من Jal‏ الكتاب على مسلم 
فإنه يفقد عهد أهل الذمة ومن ثم يحرم من الحماية. 

Loss‏ أن Jal‏ الكتاب كانوا مطيعين فلم تكن لديهم فرصة للظهور . وكان من 
الضرورى الاستمرار فى المحافظة على الوضع حسب شروط عقد المعاهدة « وكان 
مسموحا له بالدخول فى الإسلام ومرغوبا أيضا فيه , ولا يحدث العكس لان عقوية 
المرتد الموت. وغير مشروع أيضا الدخول فى صفوف الديانات المختلفة لأهل الذمة. 
وتبقى الكنائس والمعابد فى ملك الجماعة المختصة بشرط ارتباطها مع الفاتحين يسلام 
أما غير ذلك فيمكن للفاتحين هدمها وتحويلها إلى مساجد ولا يسمح بتشييد كنائس 
أى معابد جديدة مع أنه كان مباحا تجديد المبانى القائمة. والجزية المدفوعة للمسلمين 
يجب» كما نعرفء أن تحصل من كل فرد من الجماعة وتدفع میلفا شاملا. ورؤساء 
الجماعات كانوا مسئولين أمام المسلمين للوفاء بالعهد. وهكذا تزايد سلطانهم وتطورت 
ملامحهم النمطية بالنسبة للبلاد الإسلامية. وقد قاد ( رئيس الجماعة ) الجماعة فى كل 
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أمورها العقلية والفكرية فأعد السلطان المتزايد وحقق الثراء . وقد كان مختارا من 
الجماعة لكن احتاج للشهادة من السلطات الإسلامية وفتح الباب و الشباك لشراء 
الوظائف وتجارة المناصب الكنسية. 


ويناء على هذا كان واضحا تماما الوضع المتناقض لأهل الذمة. فقد عاشوا حتی 
القرن العاشر/ الحادى عشر فى أحوال هادئة. ولعبوا دورا مهما فى الحياة الفكرية 
والاقتصادية سواء كانوا علماء أو آطباء أوتجارا أو أصحاب آموال, وارتقى بعضهم 
إلى أرفع وأسمى الوظائف فى الدولة وكان هذا موضع نقاش عند المسلمين المتزمتين. 
ورغم كل ذلك عانى أهل الذمة من تدفق دائم من المعتنقين للإسلام. ومس ذلك اليهود 
قليلا للغاية اتعرضهم للاضطهاد قبل قدوم العرب وتمرسهم على المقاومة ولا یزال 
دائما موضع نقاش فى البحث إذا ما كان قد عومل اليهود أسوأ من النصارى. ویبدو 
أن النصارى كانوا أقل مقاومة تجاه مغريات الاسلام . فكان الإسلام دين النتصرین 
وآثر السلامة . فنصارى الشرق عانوا من نزاعات كبيرة بعد أن أتيح لهم الازدهار 
قليلا عن طريق حملة تيمورس (۱۳۷۰ - ۱۶۰۵) عن طريق إبادة أقاليم واسعة. وفيما 
بعد ومنذ ذلك العصر فإن النصرانية فى هذه المناطق صارت دين أقلية بعد أن كانت 
هذه الأقاليم نصرانية مغلقة . 


وفى الدولة العثمانية انتظم وضع اليهود والنصارى فى نظام اللةء وانتظمت فى 
قواعد مالوفة. واستقر العديد من اليهود المطرودين من إسبانيا عام MAY‏ فى نطاق 
السيادة العثمانية. وقد شكلوا مجموعة دينية عرقية منغلقة باستمرار وكانت لهجتهم 
لغة اللادينى النحدرة من الرومانية . ولأنهم اضطروا للعيش تحت سلطان المسلمين 
فلم يخسروا » وأما البلقان فتم احتلالها من القوات LUYI‏ فى الحرب العالية الثانية . 
وشكل اليهود دائما أقلية قليلة نسبيا فى الدولة العثمانية وأما النصارى فكانت 
أعدادهم كبيرة للغاية فى أعقاب الفتوحات العثمانية فى الأناضول والبلقان وبالقدر 
نفسه الذى اختفى به سلطان العثمانيين طمح النصاری لرعاية الدول الأورويية . 
وفى القرن التاسع عشر انطلق تنصير خطير من البروتستانت الأمريكان فى شرق 
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البحر المتوسط؛ واتجه - التنصير - أولا بين المسلمين وقد أفسح الطريق مباشرة 
لنصارى الشرق بسبب عدم الجدوى الملازمة لثل هذه المغامرة M‏ . وهكذا نشأت 
جماعات بروتستانتينية فى البداية اعتمادا على السلطات والإرساليات الغربية على 
أساس الامتيازات المتكاملة ذات الوضع الخاص التى تمتعت بها منذ ۱۵۳۵ وفيما بعد 
اعتمادا على الكنائس الشرقية القومية التى كانت تجمعها دائما لغة واحدة . 

وتحسن وضع أهل الذمة فى الإمبراطورية العثمانية بشكل ملحوظ مع التأسيس 
التدريجى لدستور حديث منذ عام ۱۸۳۹ ۰ فتحققت عناصر جوهرية لنظام UI‏ مع 
عناصرها التقليدية . وألغى فى نطاق هذه الإصلاحات تميز القومية بين المسلمين 
وأهل الذمة الذى حدد الحياة فى الإسلام منذ أكثر من ألف سنة. فالآن وجدت جنسية 
عثمانية للمؤمنين بالعقيدة الإسلامية واليهودية والنصرانية. ومقارنة بالوضع فى أورويا 
فقد تحرر اليهود تقريبا فى الوقت نفسه . وسقطت كل القيود بالنسبة لأهل الذمة 
وجندوا واستطاعوا المساهمة نظريا فى حياة الدولة. 

وأخيرا تضمنت الإصلاحات العثمانية الهدف بمساواة اليهود والنصارى مع المسلمين 
فانعكس فى اختلاط السلطات المسيحية فى الأمور الداخلية للإمبراطورية. ولم تجد الإصلاحات 
تفهما فى الدوائر الإسلامية العريضة . ولم تكن القواعد المرسومة فى المأثور كما lassa‏ 
الخليفة عمر» عن Jal‏ الذمة عملا إنسانيا خالصا بل وضعت طبقا لرؤية المسلمين المتشددين 
على ما هو منصوص عليه فى القرآن وفى الحديث على أنه وحى إلهى . فالسلمون لهم الحق 
بل هم ملتزمون طبقا لتقليد المأثور بالتعامل نيابة عن الحكومة إذا لم توف الحكومة 
بالتزاماتها. ويذلك تم رسم الطريق الذى أدى إلى أعمال عنف قاسية ضد نصارى لبنان 
وسوريا. وحدثت فى نهاية القرن مذبحة الأرمن فى الأناضول. واعتبرت تركيا الفتاة 
هذا التطور فى الحرب العالمية الأولى نهاية مخزية للتفاؤل القومى . وقد وصف فرانتز 
فيرفل "Franz Werfel"‏ فى روايته المشهورة ' أربعون "Musa Dagh" Lass‏ الوضع 
السابقء بالإضافة إلى محاولات المسلمين المحافظين معارضة السياسة القومية لأنور 
باشا ودعوا لخلاص الأرمن على أساس القانون الإسلامى (الشريعة الإسلامية) ( . 


184 


ویتأسیس أتاتورك تركيا الحديثة على أساس دولة قومية » لم تنته بای حال من 
الاحوال نكبة النصارى بإلغاء السلطان والخليقة والفصل التام للدولة عن التقاليد 
الإسلامية . قنظام مجمع الآباء فى القسطنطينية تعرض لأزمة عندما تحررت اليونان 
من السيادة العثمانية فى حرب التحريرء وهذا جعل كراهية القومية اليونانية متأججة 
فى تتبعات دموية . وترك الجزء الأكبر من السكان اليونانيين الدولة آنذاك» وتم ترحيل 
الأتراك الموجودين فى اليونان إلى تركيا. ولا تزال الاعتراضات عن ذلك مستمرة حتى 
الآن . وهدمت كنائس أثناء أعمال العنف العادية لليونانيين فى إستانبول عام (Moo)‏ 
ولم تحدث إصلاحات أو مبان جديدة مما يمكن الاستشهاد فى الخفاء بالشروط 
القديمة. وبين آونة وأخرى فكر مجمع الآياء الارئوذکس بنقل المقر خارج تركيا. وحديثا 
سمح لرئيس الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية مرة أخرى باستقبال الرحلات الأجنبية من 
خلال الحكومة التركية ) . وعلى العكس من ذلك فكان وضع اليهود أهون من ذلك. 
فتركيا هی الدولة الشرق أوسطية الوحيدة التى اعترفت بدولة إسرائيل بعد تأسيسها 
مباشرة وأقامت معها علاقات دبلوماسية . 

وعلى أثر الإصلاحات فى تركياء وانهيار الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى 
والحصول على الاستقلال الدولى بعد الحرب العالمية الثانية» وضعت دول إسلامية 
عديدة دساتير تُظمت على أساس نموذج غربی . وعلى العكس من تركيا بحشوا 
المحافظة على التقاليد الإسلامية . وفى العادة يعلن الإسلام بأنه الدين الرسمى للدولة 
وفى الوقت نفسه ينادى بالحرية الدينية وعلى وجه التحديد الشروط المذكورة فى 
القواعد القديمة بشرط ألا يضر بالنظام المعلن. ولم تعد تذكر الجزية المتعارف عليها 
وغير ذلك من الضرائب المفروضة على أهل الذمة بل أخذ أهل الذمة فى المشاركة فى 
الحكومة « (من الطبيعى أن هذا المصطلح لم يعد يظهر فى الدساتير الحديثة) ۲۱ . 
وفى دولة ذات أقلية نصرانية قوية كما فى مصر شارك فى السنوات العشر الأخيرة 
كثير من النصارى فى الحكومة . ويكون رئيس الدولة فى العادة مسلما . وفى لبنان « 
حيث تتسم بأنها دولة ذات أغلبية نصرانية تم تنسيق وجود جماعات دينية فى الدستور » 
بحيث يكون رئيس الدولة نصرانيا ورئيس الوزراء مسلما . 
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وفى العراق تم الاعتراف من الدولة رسميا بالإجازات الدينية للجماعات الدينية 
غير الإسلامية .و بدأت الأردن حديثا إنشاء أبنية جديدة لأريع كنائس للفسلطينيين 
الأرثوذكس اليونانيين. وأما فى المملكة العربية السعودية حيث تسرى الأحكام العمرية 
منذ القرن السابع "بحرية النصاری" فقد بدأت سياسة متسامحة فتم فى عام ۱۹۷۰ 
الموافقة على تأسيس مكان مطرانية فى الاحساء للعمال الأرثوذكس ذوى الأصل 
اليونانى والعربى (الفلسطينيين). وهذا يبقى » من هذه الناحية » فى نطاق الشروط 
القديمة أى بالتسامح تجاه النصارى الوطنيين. وقد كان محرما حتى عام ۱۹۸۳ OM‏ 
زيارات القسناوسة الغربيين » والشىء نفسه بالنسبة لدخول الكتاب المقدس. ويبدى أن 
السلطات السعودية كانت فى المقام الأول السبب فى منع المسلمين من الاتصال مع 
النصارى عن طريق المشاركة فى الصلاة وما يشبه ذلك O‏ . وعلى العکس من ذلك 
فإن دولا فيها حركة رحلات الإجازات قوية مثل الجزائر وتونس قد تركت حرية تأسيس 
الکنائس لاهتمامها بالسياحة. 

وساهم النصارى اليونانيون والشرقيون دائما بنصيب كبير فى نشر الأفكار 
الغربية فى العالم الإسلامى. ومن الطبيعى أنهم کانوا أكثر استعدادا للانفتاح الفكرى 
والاقتصادى على الغرب من المسلمين. ويداً فعلا فى العصر الوسيط تعبير كنسى عن 
ذلك بالوحدة مع روما التى انحازت إلى نصارى الشرق. وهذا آدی ۰ ويخاصة فى 
العصر الحدیث. إلى التغریب. واحتوى على خطر العزل عن البيئة المحيطة. ومن ناحية 
أخرى ساهم النصارى الوطنيون فى الدول العربية مساهمة واضحة فى تطور الفكرة 
القومية. وكانت هذه الحركة مثمرة حيث ارتبطت بالقومية العربية » فقد كان النصارى 
ملهمى النهضة العربية والأدب العربى فى القرن التاسع عشرء فالنظرية المهمة للقومية 
العربية نبعت من المعسكر النصرانی. وسارت المطامح موازية لوصف النصرانية 
العربية على أنها جزء من الثقافة القومية. وسعى علماء من أمثال لويس شيخو ١859(‏ 
- ۱۹۲۷) لإبراز نصيب النصارى فى العلوم العربية فى العصر الوسيط ۲۳۱ . وتم 
عمل ترجمة عربية منقحة للعهد الجديد تعكس العلاقة الخاصة بين الأديان وذلك بمعاونة 
شاعر لبنانی» ووضع القرآن مع هذه الترجمة على الهوامش بأسلويه الفريد من نوعه 
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طبقا لرؤية المسلمين؛ وذلك بعد أن نقد المسلمون الترجمة العربية الناشئة عن التنصير 
البروتستانتى فى القرن (M‏ بسبب ما فیها من عيوب لغوية . وتحملت نفقات كتاب 
aai‏ الدين المسيحى باللغة العربية" حركة الوعى القومى للوحدة العربية. وعلى غرار 
هذا الكتاب توضع باللغة الفرنسية والإيطالية كتب قواعد الدين المسيحى العامة حتى 
الآن. والهدف من ذلك هو ضمان السلوك الحسن من الجيل النصرانى الناشىء تجاه 
الإسلام. وافتتح فى القاهرة عام (VAVA)‏ معهد يقدم فيه اللاهوت النصرانى باللغة 
العربيةء ويساهم بناء على ذلك فى الحوار مع الإسلام OD‏ . وحظيت الكنيسة القبطية 
فى عهد عبد الناصر بمنزلة كبيرة لقيادته للعالم العربى : فصارت الكتدرائية القبطية 
التى تم تدشينها فى القاهرة (1914) مركزا لكنائس الشرق النصرانى وهو ما قد عبر 
عنه باعتراف الكنائس التوحيدية الشقيقة السورية والحبشية والكنائس الأرمينية 
الفرعية. واستاتف القبط أيضا التنصير فى إفريقية « وأعدوا قسسا معاونين لإعلان 
العقيدة. ويكمن وراء ذلك التوقع بأن فرصة الكنيسة المصرية أفضل باعتبار أنها 
مؤسسة وطنية » ويمكن أن تنسق مع الإسلام أكثر من الكنائس الغربية المريضة بعیوب 
الإمبريالية والاستعمار. 

وتعوق قوى العارضة بأساليب مختلفة تطور الدولة القومية الحديثة ذات السكان 
المتجنسين بجنسية الدولة . وينتمى إلى ذلك فى المقام الأول الأصولية الإسلامية ویمثلها 
"الاخوان السلمون" فى الدول العربية شرقی البحر المتوسط منذ ثلاثينيات هذا القرن. 
وفى إيران طبق أسلوب نموذجى بفكر الخمينى وأتباعه فى مجالات عريضة للحياة 
العامة الواقعية. وبعد حرب الأيام الستة وموت عبد الناصر قامت قوى محافظة ناهضة 
من جديد فى مصر. وخضع النصارى مرة ثانية للشروط وعرقل بناء كنائس جديدة 
وقرضت قواعد جديدة للالتحاق بالجامعة. وأبعد النصارى عن الوظائف القيادية فى 
الحكومة. وظهرت كتابات معارضة تهاجم العقيدة النصرانية وجعلت النصرانية 
مناصرة الصهيونية يسبب البيان الصادر عن الفاتيكان الخاص باليهود . وتصاعدت 
الخلافات عامى (۱۹۸۰ و ۱۹۸۱) فى أحداث دامية أثناءها أحرقت كنائس ونفى 
شنودة الثالث رئيس الكنيسة القبطية, ثم عاد إلى مكانه بعد ذلك مرة أخرى عام ۱۹۸۰ . 


187 


وحديثا يُسمع مرة ثانية عن ملاحقة عقوبية للمسلمين الذين يعتنقون النصرانية رغم 
أن مصر قد صدقت عام ۱۹۸۲ على المعاهدة الدولية لحقوق الإنسان والتى تحمى المادة 
)£3( منها حرية العقيدة O9‏ . 

وعمل الأصولى أبو الأعلى الودودی (۱۹۰۳ - ۱۹۷۹) الباکستانی الأصل من 
أجل إنشاء دولة إسلامية یعامل فیها الیهود والنصاری والاقلیات الاخری مرة ثانية على 
آنهم أهل نمة كما كان مالوفا فى صدر الاسلام مع الالتزام بالتطورات الجديدة فقط C9‏ . 
وتحقق الکثیر من ذلك فى الدستور الجدید لجمهورية إيران الاسلامية. ومنت الاقلیات الدينية 
فى البرلان, لکن آتصار الجماعات يطبق عليهم بصفة أساسية أنهم Jal‏ ذمة بالعنی 
القدیم. وتضمن آیضا الاعتراف فقط بالجماعات الدينية التشابهة التی كانت موجودة 
عندما دخل الاسلام فارس. وینطبق ذلك على أنصار البهائية, التی نشأت فى القرن 
التاسع عشر فى إيران وانتشرت بين السلمین, أنهم مرتدون وفقدوا فى الواقع حیاتهم 
كما يبدو عن طریق الحاکمة وعقويات الوت COY‏ . وحدیثا روج النموذج الاسلامی 
للقاعدة الفقهية الخاصة بالأقلیات لحل النزاع فى جنوب إفريقيا. ووزعت السفارة 
الإيرانية فى زيمبابوى جارة جنوب إفريقيا مقالا صحفيا بهذا الضمون 09 . ونشطت 
الأصولية أيضا فى تركياء منذ أن فصل أتاتورك الدين عن الدولة» مع نتائج سلبية 
بالنسبة لأهل الذمة » وذلك منذ حدوث الانقلاب العسكرى عام ۱۹۸۰ . ومضمون الأخبار 
المعارضة باستمرار: الحديث عن الإجراءات ضد مؤسسات الكنائس الأرثوذكسية 
اليونانية» والمطالبة بتحويل آيا صوفيا مرة ثانية إلى مسجد والتى صارت منذ أتاتورك 
متحفاء وتتزايد موجة النصارى اليونانيين الذين يغادرون استنبول» حيث إن استمرار 
البطريركية الأرثوذكسية فى مكانها القديم تمثل خطرا عليهم . والآن خفت حدة التوتر 
مرة ثانية إلى حد ما. بالامتيازات التى حظی بها النصارى اللاتين» وما نتج عن ذلك 
من مظاهر تأیید لليونانيين فى الصراع الحادث فى قبرص والمستمر منذ ۱۹۷۶ . 

وكان وضع اليهود من حيث المبدأ من الناحية الشرعية مشابها لوضع النصارى. 
وتحسن وضعهم جوهريا منذ القرن التاسع عشر فى المناطق التى تحت التأثير الأوروبى 
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مباشرة مثل الجزائر ۱۸۳۰ « وما يشبهها أو المناطق التى خضعت للقوى الأوروبية مثل 
مصر ۱۸۸۲ . أما فى المناطق المتطرفة مثل اليمن والمغرب فقد عاشوا تحت شروط 
العصر الوسيط ولم يحظوا بدعم عون خارجى . ويخاصة فى الفرب لم يستطعوا أن 
يوقفوا ظلم وإهانة المسلمين. فاضطروا للعيش فى أحياء خاصة وسمح لهم بالذهاب 
إلى المدينة على الأقدام فقط» ومن الضرورى تمييزهم من خلال ملابسهم» وتوجه إليهم 
سوء المعاملة , خاصة من الصغار الذين يسبونهم؛ ولا يسمح لهم أن تكون معابدهم 
علنية » كما هو الحال فى الدول الإسلامية الأخرى. ومن الضرورى على اليهود الأجانب 
الذين يزورون البلاد كتجار أن يلتزموا فئ الملبس والمظهر والسلوك بالتعليمات المعمول 
بها ويخضع لها أهل الذمة من الفاربة . والتیسیرات التى ظفر بها السير 'موسى 
مونتفیور" لدى السلطان والخاصة بمحبة اليهود الشهورة كانت فعالة فى الثغور O9.‏ . 
وتعرض اليهود فى فلسطين لمضايقات أخرى؛ فالتزمت السلطات العثمانية بحمايتهم 
من تعصب الحجاج اليونانيين الأرثوذوكس أثناء الفصح C)‏ . واستمروا لا يمسون 
مطلقا حتى أحداث مذيحة النصارى فى دمشق ۰ ۱۸۱۰ تقريباء وقد جلب عليهم هذا 
الحدث اللوم من جاتب نصارى الشرق بأتهم مساهمون فى أعمال العنف C9‏ . 
وتحسن وضع اليهود فى الدول الإسلامية » عندما اهتم" الاتحاد الإسرائيلى'( تأسس 
عام (VAT.‏ و " اتحاد اليهود الإنجليز " (تأسس عام ۱۸۷۱) بشئونهم. واعتبر هذان 
الاتحادان بالنسبة لليهود نوی أهمية متشابهة تناظر الاتحاد مع روما والتنصير 
بالنسبة للنصارى. 


وبعد تأسيس دولة إسرائيل هاجر غالبية الیهود. واختفوا تماما من بعض المناطق . 
ون رؤية السلمین قى الفصل بين الصهيونية واليهودية لیس لها آهمية مطلقا فى واقع 
الحياة الشتركة . وکما هو معروف الآن فان اليهودية فى مصر التی اجتازت الفترة 
من ۱۹۶۸ حتی اتفاقية کامب ديفيد لم تتجاهل أن أعضاء الجماعة النشطین والشبان 
قد ترکوا البلاد. وفی لبنان كان الوضع أفضل إلى حد ما على الأقل حتی الحرب 
الاهلية عام ۱۹۷۰ « وکان الیهود یشکلون واحدة من الحلیات التعددة الکون منها 
مواطنو الدولة C‏ . وفی الواقع تحفظت سلطات الامن بشکل واضح فى تصرفاتهم 
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العلنية تجاه الأحداث. ويأسلوب مشابه عاشت جماعات يهودية ضئيلة فى معظم الدول 
الإسلامية. وقد أدى تأسيس دولة إسرائيل إلى توجيه اللوم إلى البهائية فى إيران » 
كما حدث متذ عام ۱۹۷١‏ بسبب مقدس البهائيين المركزى فى حيفا المتعاون مع 
الأعداء MP‏ . 

وكان لتأسيس دولة إسرائيل باعتبارها "وطن قومى لكل الیهود" أن اتخذ نصارى 
لبنان جارتها الذريعة لعقد المقارنة بين الوضع الدينى للدولتين؛ ولذلك أخذ الأسقف 
الارونی مبارك عام ۱۹۷۶ يعلل : كما أن فلسطين أصيحت وطنا قوميا لليهود فان دولة 
لبنان لها صلاحية أن تكون وطنا قوميا لنصارى الشرق الأدنى . وتقارن الدولتان من 
هذا الجانب الواحدة بالأخرى وكلتاهما تدين بنشأتها بعون القوى الأجنبية وآن 
حدودهما تحدد طبقا لوجهات نظر دينية وعنصرية. لكن لم ترض عن ذلك القومية 
العربية المكافحة (المناضلة) )8 . 


رابعا : الإسلام في آوروبا » الدعوة إلى الاسلام 


كان السلمون فى أورويا حتى القرن الثامن عشر أسرى حروب « بغض النظر عن 
الوزراء المفوضين والديلوماسيين » ولم يخطر على البال أن المسلم تقى ورع . ولذلك 
تنقل بلا عناء وبحسن نية فى " دار الحرب " . وأدى الأسر سواء كان طواعية أو عنوة 
إلى تغيير الدين » وغالبا ماکان ذلك ظاهريا تماما . وتغير هذا الأمر لأول مرة 
فى عصر النهضة ٠‏ عندما قال "فریدریش الثانى " إذا جاء الأتراك والأوفياء للاستيطان 
فى البلاد » Gali‏ نرغب أن نشيد لهم المساجد والكنائس " C9‏ والواقع أن الملك شرع 
فى استمالة المسلمين الذين جاءوا إلى المانيا كفلول جيش من الحرب التركية » جنودا 
فى خدمته وترك لهم حرية ممارسة العقيدة . 

ويما أن المسلمين صبروا حتى عصر النهضة » فقد كان من نتائج الثورة 
الفرنسية فى عام ۱۷۸۹ الاعتراف الشرعى بهم فى معظم الدول الأوروبية أثناء تأسيس 
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الدساتير فى القرن التاسع عشر . أما فى إسبانيا فقد حدث ذلك لأول مرة عام ۰۱۹7۸ 
وهكذا صاروا أحرارا فى العالم النصرانى . كما اتبع الأوروبیون الإسلام على فترات 
متباعدة . و بدأت لأول مرة بعد عام ۱۹۰۰ هجرة العمال أصحاب الديانة الإسلامية 
إلى Lati‏ بأعداد كبيرة . ويبلغ عدد المسلمين حاليا )١,5(‏ مليون مسلم فى جمهورية 
Lalli‏ الاتحادية » وكما هو معروف يشكل الأتراك الأغلبية من المسلمين المقيمين فى 
آلانیا ۲۳۱ . ومن الطبيعى أن تدفق المسلمين إلى فرنسا ويريطانيا كان أكثر من 
تدفقهم لألمانيا . وكما سيطر الإسلام بقوة عن طريق الأتراك فى ألمانيا » وفى فرنسا 
عن طريق شعوب شمال أفريقيا » فان المسلمين الهنود والباكستان لعبوا دورا رياديا 
فى إنجلترا UO‏ . ولم ينجح المسلمون فى آلانیا للاعتراف بهم كهيئات شرعية رسمية 
بسيب مكانة الكنائس الكبرى هناك , ولكنهم حققوا ذلك منذ فترة طويلة فى فنلندا 
وپلچیکا والنمسا . 

وتکتل السلمون فى أورويا مکانیا فى جماعات واتحادات عامة « وغالبا ما یکون 
ذلك على آساس غير رسمی . واهتمت النظمات الرئيسة فى العالم الاسلامی حديثا 
بشئونهم » كما ظهرت فى رژیتها فكرة نشر الاسلام عبر التبشیر النظم . وتعد منظمة 
"مؤتمر العالم الاسلامی" التی تلسست عام ۱۹۶۹ فى کراتشی أقدم مؤسسة من هذا 
النوع » ثم تبعتها " رابطة العالم الإسلامى " التی تأسست فى مكة عام VW‏ ولكل 
واحدة متهما سمات خاصة قليلة أو كثيرة. و تأسست فى جدة " منظمة العالم 
الاسلامی " فى بداية السبعینیات c‏ وتعد مؤسسة رئيسة على الستوی الرسمی (۳) . 
وقد جری تقسیم لأسلوب الهام بين المؤتمر والرابطة » فاهتم الوتمر بالدعوة داخلیا , 
Gl‏ الرابطة فقد اعتنت بالاقلیات الدينية . وتصدر منذ عام ۱۹۷۶ دورية بعنوان 
" جريدة عصبة العالم الاسلامی " وتظهر أيضا باللغة الإنجليزية . وتأسس عام NAVY‏ 
" الرکز الاسلامی فى آورویا " فى لندن » ویخضع له السلمون فى شرق أورويا 
والاتحاد السوفییتی . وتوکل إدارة " السکرتیر العام الاسلامی لأوروبا" فى حینها 
لوظف فى السفارة السعودية فى لندن . وقسمت أورويا إلى مناطق, فألانیا الاتحادية 
وألمانيا الدیمقراطية والنمسا وسویسرا » أى النطقة التحدثة بالألانية تنتمی إلى النطقة 
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الثانية » ولها مكتب اتصالات فى قيينا. وطلبت الدول الإسلامية من الرابطة تدعيم 
وتقوية وحدة المسلمين فى النطقة اللغوية الألمانية . وبتمويل من أبى ظبى شید مسجد 
ومرکز ثقافی ومدرسة دينية فى فرانکفورت . وفى عام VAVA‏ تأسست جامعة فى 
سراییفو لتكون مركزا دينيا فى أورويا . كما أعلن عن تخطيط مستقبلى لبناء ست 
جامعات إسلامية أخرى فى أورويا وأمريكا والاتحاد السوفییتی والصين . ويعد التغلب 
على صعويات عديدة يوجد حاليا فى روما ذاتها مسجد ومركز ثقافى . وقد بدأت 
الخطة بالقعل عام ۳ فى أعقاب زيارة ملك المملكة العربية السعودية 9 

وقد صادف قیام الوحدة والحفاظ علیها دائما مغامرات صعبة فى الاسلام كما 
فى اليهودية والتصرانية . فوصول الخمینی إلى الحکم مزق وحدة العالم الاسلامی. 
فأسست إيران ولیبیا مجلسا إسلاميا عالیا ومنظمة العالم الاسلامی مقابل الرابطة 
والزتمر C)‏ . ولقاومة الاصولية الايرانية ومن اصطیغ بصبفتها ۰ طالب مؤتمر العلماء 
السلمین النعقد فى القاهرة عام ۱۹۸۶ من الحكومة الصرية تأسیس مركز إرشاد 
عالی طبقا لنموذج الفاتیکان» وتم عرض اقتراح أن یکون هذا الکان هو الأزهر لأنه 
مکان مناسب لذلك C9‏ . 

ووضح أن ضعف (السلمین) كان بسبب التفوق الغربی والتزاعات الداخلية. لذلك 
كان من النطقی أن فتش السلمون النموذج التنصیری فى روما وحددوا أثناء البحث 
عن الحلول البابوية الفعلية وتعرفوا على الكنيسة الكائوليكية ووحدتها الداخلية وقوة 
تنصيرها . فقد كان التنصير النظم غریبا بالنسبة للاسلام . وقد انتشر الإسلام 
بوجوده الفعلی فقط وحدث تحول للاسلام كما لم يحدث مطلقا لای دين آخر . 
فالسلمون الذین نشروا الاسلام فى جنوب آسیا وإفريقيا السوداء لم یکونوا مبشرین 
أساسيين » بل قدموا کتجار وأثروا فى أهل البلاد الأصليين من خلال التأثير 
الحضاری والاقتصادی . ومما لا شك فيه أنه ليس من قبيل المصادفة أن نشأت فكرة 
التبشير الإسلامى فى الهند حيث استخدمت الكنيسة الإنجيلية وجمعيات نصرانية 
أخرى نموذجا لها من خلال نشاطهما التنصيرى بين الهندوس والمسلمين . ولم يكن 
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منهشا أيضا أن أول من بشر بخطة منظمة مجموعة طائفية داخل الاسلام C9‏ 
هى الطائفة الأحمدية التى أسسها ميرزا غلام أحمد فى شمال الهند فى نهاية القرن 
الماضى ؛ وقد نظر فرعها المتطرف إلى مؤسسها على أنه نبى جديد »و بذلك جنح 
بعيدا عن الإسلام الموروث . واختلطت فى شخصية المؤفسس تصورات أخروية من 
الإسلام والنصيرية » وهو ما أوجد قبولا حسنا لقوة الإعلان عن هذه AS all‏ وحققت 
بذلك نجاحا فى إفريقيا وأورويا . وعرفت فى أساليبها النموذج النصرانی ۰ أى 
التبشير بلغة البلد » وترجمة القرآن « والتلاؤم مع حضارة وعقلية الجماعات المستهدفة, 
وتأسيس المدارس والحدائق والمستشفيات . وظهرت الأحمدية فى ألمانيا بعد عام 
۰۵ وأسست البعثة الأولى عام ۱۹۶۹ فى هامبورج, وقد افتتحت هذه البعثة مسجد 
"النور" عام ۱۹۵۹ فى فرانکفورت على نهر الماينس c‏ وهو يمثل مركز الطائفة حاليا فى 
آلانیا . وتعد دورية " الإسلام " ( زيوريخ منذ (VAEA‏ لسانها الرئيس فى نطاق المنطقة 
اللغوية الألمانية . وعدد معتنقى الكاثوليكية بين المواطنين الألمان قليل الغاية . ویصل 
عدد مراكز الدعوة الإسلامية "سيعين " مركزا فى العالم ويقدر عدد معتنقى الأحمدية 
بما يقرب من ثلاثة ملايين . وقد تعرقل العمل إلى حد كبير منذ أن أعلن هذا الفرع 
للأحمدية عام ۱۹۷۶ معاداته للطوائف الإسلامية الأخرى فأبعد من رابطة العالم 
الإسلامى c‏ وتم تعقبه دمويا فى باكستان لإقامته مركزا فى الربوة ( طبقا لسورة 
البقرة (YVo‏ بالقرب من لاهور O‏ . أما الفرع الآخر للأحمدية ‏ أى الجماعة 
الاحمدية لنشر الإسلام " فقد أنكرت على النبى محمد (ED)‏ وظيفة النبوة » وأقرت بأنه 
مجدد فقط ويذلك استمرت فى نطاق Sall‏ الإسلامى التقليدى. وهی تدعو إلى الإسلام 
من خلال ترجمات القرآن « ومن خلال إصدارات أدبية قيمة معدة إعدادا معاصرا 
ويخاصة فى المنطقة المتحدثة بالإنجليزية . ومركزها فى أوروبا فى منطقة وكنج " 
بالقرب من لندن . 

وتمثل الأحمدية واحدة فقط من مساع عديدة للاسلام والجماعات الإسلامية التى 
تسعى لكسب معتنقين من العالم الغربى . وأدت محاولة تنظيم دين جديد فى أورويا 
إلى تزايد عدد الداخلين فى الإسلام من معتنقى الكاثوليكية . فيقدر عدد المسلمين 
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الالان باکثر من ستة آلاف, ويعترف آربعة آلاف سويسرى الأصل بالإسلام » وفى 
إنجلترا Gl]‏ بريطانى مؤلفة قلوبهم فى قرية المسلمين المؤسسة عند جرينتس C‏ 
ويوجد فى إسبانيا حاليا AST‏ من ألفين وخمسمائة مسلم وطنی › وذلك بعد معاهدة 
قهر المسلمين على الارتداد أو مغادرة البلد » ولايزال الحديث عن طلب استعادة 
كتدرائية قرطبة التى كانت مسجدا من قبل . 

واهتمت المنظمات الإسلامية الرئيسية بالدعوة إلى الإسلام بين الوطنيين إلى جانب 
العناية بالجماعات المهاجرة . وساهم فى ذلك المسلمون فى إيران ولایزالون « وبالنظر 
إلى المهام الکبری لكسب عالم الكفار إلى الاسلام كان الشيعة ولايزالون مستعدين 
لتجنب الاختلافات المذهبية مع السنة . ويعد الحرب العالية الثانية كان الاساس مهيأ 
ويخاصة فى ألمانيا » حيث كان الرأى أن أورويا مسيحية داخليا إلى حد بعيد »وآن 
الإسلام بعد فشل الشيوعية والرأسمالية يصبح فى وضع يمنحه التوفيق فى اتجاه 
إزالة الاستغلال والاضطهاد » وصد فساد الأخلاق . فدين الأنبياء يهدف إلى انسجام 
عناصر الوجود العقلية والمادية . وهذا يؤدى إلى العقيدة والعدالة والحرية 9( ووافقت 
رابطة العالم الإسلامى فى لائحة تأسیسها عام MW‏ على نشر الدعوة كأحد 
أهدافها. ورغم عدم ظهور اختلافات رأى عميقة حول مسالة الدعوة » فقد اتضح 
فى "المؤتمر الاسلامی" فى كراتشى عام 1911 أن التجديدات الداخلية فى الاسلام آهم 
من الدعوة » ويجب البدء فى نطاق المسلمين أنفسهم » وفى عام ۱۹۸۶ وصفت الشعبة 
الالانية مؤتمر الدعوة Ja‏ العقائد الأخرى بانه اعتداء على شرائع الله » وقانون 
الحرية البشرية » مع أن المسلمين ملزمون دائما فى كل مكان أن يؤكدوا باستمرار عدم 
اختلاف البشر حول الله C‏ وعلى العكس من ذلك فقد طورت الرابطة برنامج دعوة e‏ 
وانتظم هذا البرنامج فى تفاصيل عديدة على أساس النموذج النصرانی - كما فعلت 
الأحمدية مثلا - فتأسست فى كل الكليات الدينية فى الجامعات الإسلامية كلية للدعوة , 
والإعداد لانعقاد مؤتمر دورى لعلماء الفقه الإسلامى للتداول حول الدعوة إلى الإسلام 
فى العالم » وإنشاء صندوق تضامن إسلامى لتشجيع الدعوة e‏ ويناء إذاعة کبری 
فى جدة (صوت الإسلام ) c‏ وتأسيس مطبعة قرآنية حديثةء وإنشاء مكتب خاص 
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لنشر القرآن فى آوروبا وآسیا وإفريقيا « والتخطيط لإنشاء مؤسسات صحية واجتماعية 
فى نطاق نشاط الدعوة V‏ . 


وبدأت فى السنوات العشر الأخيرة مبادرات على المستوى الطائفی والدولى فى 
مسالة الدعوة . فقد رغبت إيران وليبيا اللتان انفصلتا عن الرابطة والمؤتمر فى تأسيس 
هيئة خاصة للدعوة الإسلامية ودعم عملهما بإنشاء ` جامعة إسلامية للدعوة " 9( , 
وتأسست عام ۱۹۸۶ " هيئة الدعوة الإسلامية العالية " , وهی هيئة غير تابعة للمؤتمر . 
وتخطط OY‏ تؤسس فى هولندا أول جامعة إسلامية المسلمین فى أورويا C9‏ . كما 
كشفت الكويت عن هدفها من أجل تطوير برنامج لنشر الاسلام فى إفريقيا U‏ . 
وأسس المسلمون فى البنغال " الدعوة الإسلامية فى الولايات التحدة " » وعلاوة على 
ذلك فهى تهدف إلى العمل فى إنجلترا وألمانيا وإسبانيا. وقد أعلن رئيسها أن عدد 
المسلمين فى آوروبا يربو على أكثر من سبعة ملايين ونصف مليون مسلم (*) . 
ولم تكن مصر منفصلة عن ذلك فقد غير الأزهر خطته الدراسية فى العام الدراسى 
(VAVE / SAVY)‏ » ووضع فى بؤرة الاهتمام دراسة القرآن مقابل دراسة الفقه 
والحديث » لإعطاء الفرصة لأهل العتقدات الأخرى الحكم على الاسلام طبقا لجوهره 
وتكوين حكم أصوب أكثر مما هو عليه الآن EY‏ ووضع برنامج ملزم لإعداد الداعية 
من خلال دورة سريعة للفة الانجليزية للعمل فى آوروبا الفربية وأمريكا . ولم يكن القصد 
الهداية الفردية بل السعى لخلق جو إسلامى متسامح ET)‏ . ومجلة " منبر الإسلام " 
اسان حال المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى أسسه عبد الناصر عام MAT.‏ 
صدرت أيضا باللغات الأوروبية إلى جانب طبعتها العربية » وذلك لأهداف تخدم 
الدعوة الإسلامية . كما أصدرت المؤسسة ذاتها شرائط كاسيت Gale‏ آيات قرآنية . 
وكذلك خي البهاری الذى يشمل أف sla gala‏ تیه cabal‏ »كما تشه 
دائرة معارف الفقه الإسلامى ©“ . 

وتحتل اليابان مكانة خاصة فى حركة الدعوة الإسلامية . فالدولة بسبب مقاومتها 
النصرانية مناسبة لأن تكون مجالا ناجحا للدعوة الإسلامية . ويوجد " مؤتمر إسلامى اليابان " 
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يعرض فى الفنادق نسخ قرآنية على غرار نموذج جمعية جدعون للكتاب المقدس « 
والهدف من ذلك تقديم القرآن " الكتاب المقدس فى الإسلام " لكل بيت يابانى . كما عقد 
المؤتمر العلمى الإسلامى عام VAE‏ فى طوکیو باليابان ودعا إلى حركة عالمية للسلام 
الشامل والعادل )9( 


خامسا - الحوار مقابل الدعوة 


عندما بدأ المسلمون الدعوة وانتشرت الأنشطة الاعوية. حدث عند النصارى 
التحول من التنصير إلى الحوار . واتبع النصارى أسلوب التطوير بقدر ما استطاعوا 
فى المجال الدينى بصفة عامة » وقد تم هذا التطور من قبل فى القانون الدولى » وأدى 
إلى نتيجة وهى اعتراف الدول المستقلة فيما بينها بالحقوق الشخصية والصداقة 
التوازنة . وقد كانت المساعى فى أول الأمر عملا فرديا أو عملا لجماعات خاصة قبل 
أن یصبح ذلك Dua‏ كلها امسن لوسسات کته :رکنات ادات فى Là‏ 
حيث جعلت من شمال إفريقيا مجالا للعمل . ويعد (Charles Lavigerie)‏ شارلز لفجیر 
(۱۸۹۲-۱۸۲۰) الرائد الذى کان مطرانا فى الجزائر بعد عام AAW‏ وكان لايزال 
يفكر فى التنصير التقليدى حتى نادى لإنشاء جمعية دينية للرهبان البيض (والراهبات 
البيض) للعمل بين المسلمين . أما (Charles de Foucauld)‏ شارلز دی فوکو (۱۸۰۸- 
(MV‏ فقد افتتح مرحلة انتقالية : فاقام زاهدا بين الطوراق » وأراد أن يؤثر فيهم من 
خلال أسلوبه . ومنذ عام ۱٩۳۰‏ قلدت نموذجه رابطة الرهبان الدينية لرهبان وراهبات 
جماعة يسوع الصغيرة . وعلى أساس هذا التقليد قامت أيضا رابطة البندكتيين التى 
أسسها (Beuron Raphael Walzer)‏ بيرون رافائيل فالزر رئيس الدير آنذاك » وذلك بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية فى تيملكن ( الجزائر )» وهدفت الرابطة إلى عمل التفاهم 
بين المسلمين والنصارى . وظهرت خطوة أخرى فى عمل الستشرق اللاهوتی (Louis‏ 
Massignon)‏ لويس ماسینیون ( ۱۹۱۲-۱۸۸۳) . وقد pial‏ ماسينيون عن كثب 
وتعاطف بالتصوف الاسلامی ۰ وحاول بهذا الأسلوب أن يقيم علاقات مع المسلمين . 
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ويمبادرة منه تأسس فى القاهرة عام ۰ معهد يحمل مبدئیا اسم ^ دار السلام " » 
وهو مکان لتلاقی النصاری والسلمین فى الحقلات والحاضرات الدينية الشتركة فى 
مجالات مختلفة متصلة بموضوعات دينية أوحضارية فى الاسلام والنصرانية . وتنشر 
الحاضرات التی تلقی يوم الثلاثاء ( موعدا ثابتا ) Xa‏ عام ۱۹۰۱ فى مجلة : 
“Mardis de Dar el- salam"‏ " الثلاثاء فى دار الإسلام ;)5( 


وماسينيون هو الذى أنجز النقلة النوعية من اتجاه التنصير إلى الحوار . وكرست 
العديد من الوسسات نفسها لهذه المهمة سواء من المؤسسات الكائوليكية أو الإنجيلية . 
وأسس الدومنيكان فى القاهرة " معهد الدراسات الشرقية " ووضع العهد تحت 
إشراف عائلة مصرية تابعة لهذه الجمعية الدينية c‏ ويعنى بالاشتغال العلمى بعلم 
الكلام والفلسفة الإسلامية . وتنشر النتائج فى "Melanges"‏ " كتب تذكارية " تصدر 
منذ عام ۶ . وأسس (Ernst Bannerth)‏ إرنست بثرت (۱۸۹0- ۱۹۷۱) فى محيط 
هذا المعهد فريقا من العمل يهتم بالتصوف الإسلامى والنصرانی UO‏ . وفى فيينا 
تسعى مؤسسة" لكل الشرق" (Pro Oriente)‏ إلى التفاهم بين الشرق والغرب . وتهتم 
منشات أخرى بتطبيق الحياة المشتركة بين النصارى وأهل الديانات الأخرى ؛ كما 
حدث فى قيينا منذ عام ۹ فى المعهد " الأفروآسيوى ' الذى يضم مدينة طلابية 
وكنيسة صغيرة ومسجدا ومعبدا هنديا EN‏ 

ويعد الكاثوليك اتخذ النصارى الإنجيليون موقفا مغايرا تجاه الإسلام . فكما 
لوحظ من قبل انبعثت الدوافع من أمريكا حيث قامت فى القرن التاسع عشر حركة قوية 
للتنصير فى الشرقين الأدنى والأوسط . وفى عام ۱۹۵۶ أقام اتحاد " الصداقة 
الأمريكى للشرق الأوسط " فى بهمدون حوارا بين المسلمين والنصارى. وانتهی 
بإصدار قرار بتأسيس " صداقة عالية بين المسلمين والنصارى " . وقامت فيما بعد 
فى لينان سلسلة كاملة من لقاءات جماعات ومنظمات عديدة من أجل الحوار الإسلامى 
- الثصرانی . وأعدت فى بيروت عام 6 حلقة نقاشية "Coenaculum"‏ » فى المركز 
الثقافى الذى تأسس عام ۱۹١١‏ » سلسلة محاضرات بعنوان" النصرانية والإسلام ". 
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وقد حازت إعجابا ء وأدى ذلك إلى قرار بتأسيس معهد لعلم الأدیان المقارن . وكان لايزال 
التفاؤل آنذاك فيما يتعلق بالوضع الداخلى ومستقيل الدولة . وحدد البيان الختامى 
النشور أن لبنان مهيأة لتصبح " مكانا خاصا مناسبا للقاء بين النصرانية والاسلام " UM‏ 

ولأجل حفظ الأمل فى الحوار ليكون هدفا ثابتا عبر دعوة " الديانات غير 
النصرانیة أصدر مجمع الفاتيكان الثانى فى ۲۸ أكتوير ۱۹۱۵ " بيانا حول عَلاقة 
الكنيسة بالديانات غير النصرانية " . ويتكون البيان من خمسة أقسام » القسم الأول 
المقدمة وتحيل إلى أن الأمة هی الوحيدة المختارة من الرب لكل الشعوب " وتسعى كل 
الشعوب إلى العناية الإلهية . والشهادة بفضله " . ويدور القسم الشانی حول علاقة 
الكاثوليك بالهندوس والبوذيين والديانات المنتشرة فى أرجاء العالم . وخصص القسم 
الثالث للإسلام « والقسم الرابع لليهود " عشيرة إبراهيم " . وينبه القسم الخامس إلى 
اتخاذ الكاثوليك موقفا أخويا تجاه الديانات غير النصرانية. ويندد بأی دعوة تدعو إلى 
التفريق بين البشر سواء فى الجنس أو اللون لأن روح النصرانية تعارض ذلك ولكن 
يحب المرء لوضعه ودينه (e)‏ 

وفى الواقع ترد القضية الفلسطينية فى تخصيص القسم الثالث كقسم خاص 
للاسلام . و قد حدد البيان ساسا علاقة الكنيسة باليهود . ولكن بعد احتجاج العرب 
على الصياغة الأولى والتى تعالج إلى جانب اليهودية الديانات غير النصرانية » ولم 
يحدد للإسلام مكانة خاصة » فبناء على ذلك قد فُصلت تغييرات فى الصيغة الموجودة 
حاليا عن صيفة ۱۹۱۶ . وأبرزت الوحدة أى الإيمان بإله الخلق والوحى « والطاعة 
تجاه مشيئة الله « وتقديس المسيح بأنه نبى » وتقديس أمه » والإيمان ببعث الوتی 
والحساب ٠‏ والوحدة فى الأخلاق والتدين . ولم يذكر محمد c ) È)‏ حيث يصبح من 
الضرورى إقرار أقواله حول وظيفته النبوية . وكما قيل فإن المسلمين لم يقروا بالوهية 
المسيح e‏ وأمكن التعرف على ذلك من البيان . ودعا الكاثوليك والمسلمون معا إلى 
' السعى الصادق للتفاهم المتبادل والظهور معا من أجل حماية العدالة الاجتماعية 
والرحمة الأخلاقية » وليس أخيرا الصداقة والحرية لكل البشر ". 
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وفى هذا الإعلان دعت مساعى ماسينيون والرواد إلى تفاهم إسلامى - نصرانی 
مستمر. وانعكست نتائج هذا التفاهم فى شكل أنشطة تنظيمية وواقعية . فتأسست 
شعبة للعلاقات مع المسلمين فى سكرتارية الفاتيكان التى أسست حديثا للديانات غير 
النصرانية . وتصدر السكرتارية ثلاث نشرات سنوياء كما نشرت مرجعا من أجل 
الحوار ) e‏ وتأسست فى روما ( حبرية للدراسات العربية والإسلامية ) من أجل 
تدعيم الحوار علميا . وتم إدارتها من قبل أعضاء رابطة الرهبان الدينية « وأقامت 
حلقات علمية ونشرت نصوصا مرتبطة بالوضوع» وتصدر دورية: 'دراسات إسلامية - 
نصرانية " منذ عام ۱۹۷۰ « ( وتشمل بيليوجرافيا مسهبة بالمراجع المهتمة بالحوار ) . 
ويدأت الكنائس المحلية تحذو حذو نموذج الفاتيكان . فالقی كاردينال " كونج " 
مدير مؤسسة " كل ماهو شرقى " محاضرة مهمة فى الأزهر بالقاهرة فى مارس ۱۹۱۵ 
حول موضوع " التوحيد فى العالم الحاضر " 9*) . وأثناء alil‏ فى دمشق زار المسجد 
الأموى واستمع إلى خطبة مفتى سوريا عن المسيح ومريم 0D‏ كما کون مؤتمر الأساقفة 
" مجموعة عمل دائمة للعلاقات النصرانية الإسلامية " . وأسس الأساقفة فى فرانكفورت 
بالاتفاق مع مؤتمر الأساقفة الالان ' مركز توثيق للتلاقى النصرانى الإسلامى T‏ 
وقد أوصوا بمكتبة وقاعة للمطالعة c‏ ونشرت بتتابع مستمر منذ عام ۱۹۷۸ وثائق 
ونصوص حول موضوعات معاصرة عن العالم الإسلامى » كما نظمت حلقات دراسية , 
وتجرى مشاورات لكل القضايا المرتبطة بالحياة المشتركة بين المسلمين والنصارى . 
وأسس رئيس أساقفة كولونيا مركز اتصال عالمى لغير النصارى . ووضع تحت تصرف 
المسلمين منذ عام 1975 وقت الاحتفال بعيد الفطر ( أحد الاحتفالين الكبيرين فى الإسلام ) « 
جناح كنيسة لإقامة الصلاة فيه « وتجددت عروض مشابهة لذلك . أما بشأن الزيارة 
التفتيشية لعمادة فيسلنج فى عام ۰۱۹۸۳ فقد زار رئيس أساقفة كولونيا المسجد 
الموجود(؟*) هناك وذلك على سبيل الثال » وقد أحاط به المسلمون للاحتفا 
وتأسست فى سلسلة من الكليات اللاهوتية معاهد لعلم الأديان المقارن متضمنة 
وظائف أساتذة كرسى للدراسات الإسلامية . وحتى إنه فى " العام الدراسى للدير 
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المعلق على جبل صهيون فى القدس " الذى نشئ منذ الفصل الدراسى الشتوى 
۳ ودعم أكاديميا وقانونيا من قبل مجلس إدارة الدراسات العالمى 
"St. Anselmo"‏ فى روما (Pontifico Ateneo S. Anselmo)‏ فقد ضم ضمن برنامجه 
الدراسى برنامچا للدراسات الإسلامية . وضمن برنامج فى تخصص اللاهوت 
الكاثوليكى تحت التأسيس فى جامعة مونستر توجد مكتبة متخصصة فى وضع المرأة 
فى الإسلام والجتمع الاسلامی(۴۹ . 

ويعد أن تحدثت الكنيسة الكاثوليكية فى المجمع المقدس توسع المجال أيضا 
للحوار مع الجانب البروتستانتی » إذ اهتمت الهيئات العالمية البروتستانتينية والکنانس 
المحلية والكنائس الشرقية بأخذ قرارات مشابهة . واستحدثت " هيئة التنصير العالمى 
وجماعة الإنجيليين ˆ مجلس الكنائس العالمى فى اجتماعها عام VA‏ فى کانتبوری 
فرعا " للحوار مع الشعوب المؤمنة والحرة " . وقد كان اللقاء الأول الكبير فى برومانا 
بلبنان عام ۱۹۷۲ بعد أن اهتم مجلس الكنائس العالمى بالحوار منذ عام ١91/١‏ 
فى أديس أبابا وحدد أهدافه قيما يلى : العمل المشترك لخدمة البشرية 
فى المجتمعات المتعددة » والسعى لتفاهم أفضل » وغرس النصرانية فى الثقافات 
المختلفة CY‏ . وتم الاتفاق فى برومانا على ألا يشار إلى الإسلام والنصرانية بأتهما 
ديانتان بل موروثان 09 . 

واستجاب نصارى الدول الإسلامية استجابات مختلفة للحوار الغربی » OY‏ 
الموضوع يرتبط بهم ارتباطا مباشرا » لصلتهم المباشرة بالأمور فى السياسة اليومية 
ومشاكل الحياة المشتركة . وقد أثار بيان الفاتيكان بشأن " السالة اليهودية " حيرة 
لدى نصاری دول المواجهة لأنهم اعتبروا الموقف مناصرا للصهيونية . ويعد القبول 
الرئيسى لهذا البيان من المجمع المقدس فى نوفمير ١114‏ عبر الرئيس الأعلى للكنيسة 
اليعقوبية فى الخامس والعشرين من نوفمبر عن موقف خاص تجاه القضية اليهودية . 
وبرهن على ذلك باقتباسات مختارة من العهد الجديد بإدانة اليهود بموت المسيح 
والنتائج المترتبة على ذلك بالنسبة لليهودية 09 , 
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وهناك موضع تساژل : هل كان البيان اليهودى لليطريركية اليعقوبية ضروريا 
حتی یتحدوا مع السلمین ؟ . على کل حال لم يستنكر السلمون بیان الفاتیکان بشأن 
اليهود . ولم تتخل الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية عن ذلك رغبة فى كسب العرب من 
خلال لعن اليهود وطالبت فى الاجتماع العام لمجلس الكنائس العالمى فى أديس أبابا 
التخلى عن التنصير » كما طالبت بفتح الحوار . ويصقة عامة كان النجاح حليف هذا 
الاتجاه الإيجابى 9( وجرى فى عام ۰۱۹۸۰ وعلى أرض محايدة - بوستون - أول 
لقاء بين رجال الدين الأرثوذكس و المسلمين . وقد أعد له أحد أعضاء لجنة البطريركية 
العالمية e C)‏ وفيه تم بحث قضايا الروحانية وعلاقة الإسلام باليهودية والنصرانية فى 
القرآن وسياسة الدين فى الإمبراطورية العثمانية . 

وعلاوة على المعاهد الكاثوليكية المذكورة سابقا تكونت مؤسسات عديدة على 
المستوى الكاثوليكى أو الإنجيلى » سواء على المستوى المحلى أو الدولى » كما عقدت 
لقاءات وحلقات دراسية ومؤتمرات متعددة الأساليب CX‏ . وأسس " مؤتمر الكنائس 
الأوروبية باتحاد الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس " لجنة تشاور لمسالة الإسلام 
فى أورويا C‏ . واهتم العديد من المراكز الدراسية بالمشاكل المتصلة بالوضوع 
حتى إن بعضها غير برامجه وأعطى أهمية للحوار « وذلك مثل " مؤسسة معهد 
هارتفورد " فى هارتفورد . ويلحق بها مجلة alle”‏ الإسادم” "The Muslim World"‏ 
التى تصدر منذ عام ١‏ وحتى عام ١٤۱۹ء‏ وعنوانها الإيضاحى مجلة نقدية 
ريع سنوية للأحداث الجارية ... وتقدم التنصير فى البلاد «Raul‏ 
ومنذ عام ۱۹۶۸ صار مضمون العنوان الایضاحی " مجلة ربع سنوية 
للدراسات الإسلامية وشرح النصرانية بين المسلمين ". وعلى الجانب 
الإسلامى نشطت المؤسسة الإسلامية التى تأسست فى ليكستر بإنجلترا » فنشرت 
Study Papers"‏ و "Documents" , "Situation Reports"‏ ی "Christianity, a Series of‏ 
Bibliographies"‏ » ونشر مركز دراسة الإسلام والعلاقات النصرانية الإسلامية 
بالاشتراك مع اتحاد كلية سيلى أوكاس ببرمنجهام "Muslims , "Research Papers”‏ 
"News of Muslims in Europe "Bimurca : Bulletin on Islam and, in Europe"‏ 
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O0 ومعهد "هنرى مارتن"‎ . Christian - Muslim Relations in Africa "Newsletters" 
" الذى تأسس فى القرن التاسع عشر قى حيدر آباد للتنصير بين المسلمين فى الهند‎ 
"Bulletin of the Christian Institutes of Islamic ۱۹۷۲ غير برنامجه وينشر منذ عام‎ 

. Studies " 


وفى Lilli‏ تعنى بقضايا الحوار وموضوعات أخرى المؤسسات التالية : مؤسسة 
هيدفج - دراتر فيلد فى بيندورف من أعمال كويلنتس ". و ' مؤسسة أورلون الأكاديمية 
الإنجيلية فى إيزالون " و " مؤسسة كونراد أدناور ( أقامت منذ عام ۱۹۸۱ حلقات 
دراسية متعددة )". وتأسست الجمعية النصرانية - الإسلامية عام ۱۹۸۶ فى 
نوردرهاين - فیسفالن» ومؤسسة أورتيى الدومينكية . وتم فى عام ۱۹۸۶ الإشارة إلى 
تأسيس " جمعية التشجيع العلمى للعمل النصرانى - الاسلامی المشترك ". وأخيرا 
يذكر أن " لجنة خدمة الكنيسة للعمال الاجانب " التابعة للكنائس الانجيلية فى آلانیا قد 
أسست جماعة عمل خاصة بالإسلام CD‏ 

ولم يشارك المسلمون النصارى فى الحفلات الشعبية فقط بل طوروا أيضا أنشطة 
خاصة , ورحبوا استنادا لقول القرآن ظ ولا gal oua‏ الکتاب إلا ud‏ هی آحسن € 
(العنكبوت (EV‏ . ومن ناحية أخرى كانت هناك معارضة من الجانب المحافظ : فردا 
على رسالة البابا بولس السادس لعام ۱۹۸۲ بمناسبة العام الجديد التى وجهها لكل 
رؤساء الأديان فى العالم أعلن العالم الدينى الباكستانى آبو الاعلی الودودی .يتاثير 
نظريته الاصولية - اعتراضه بإجابة مكتوية على هجوم العلماء النصارى على الإسلام 
وعلى النشاط التنصيرى للنصارى ويخاصة فى جنوب السودان . كما دلل فى طلبه فى 
المجال السياسى بالتخلى عن دعم إسرائيل ( كانت ذكرى حرب الأيام الستة لاتزال 
قريبة ) كما رفض الاقتراح المزعوم من الفاتيكان بتدويل القدس )09 

وقد وافق العالم الإسلامى — وقد مثلته منظمات رئيسية عديدة - من حيث المبدأً 
على العرض النصرانى لإقامة الحوار » ولكن مع شروط ناجمة عن الموقف السياسى. 
وقد اهتم المؤتمر الإسلامى عام ۱۹۷۳ بالمؤتمر الذى عقد فى لبنان لأول مرة لوضع الحوار . 
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ويعد عامين نظم علاقته بالكنائس الكاثوليكية وطلب انضمام البروتستانت إلى الحوار . 
من الجانبين وحوالى ثلاثمائة مراقب » وذلك فى طرابلس بليبيا . 

ومن الطبيعى أن المسلمين المقيمين فى النفی دعوا فى المقام الأول ليعرضوا فى 
بلاد استضافتهم حقائق الإسلام . أما بشأن الدعم الثقافى والفکری من المسلمين فى 
ألمانيا فكان مهمة " الأكاديمية العلمية الإسلامية لبحث العلاقات المتبادلة وتاريخ الفكر 
بالحوار مع اليهودية والنصرانية CY‏ . وقد ساعد الوصف الذاتى للإسلام على إقامة 
' مهرجان الاسلام " فى لندن ۱۹۷١‏ . كما أسست دار صك العملة الملكية فى لندن 

وقد cu coi‏ الجدید للمسلمين بأن بدأوا الاهتمام باللاموت والفلسفة 
النصرانية » ونشأ ذلك مقابل الدراسات الإسلامية فى الغرب . وهكذا أقيم - نشير إلى 
مثال واحد فقط - عام ۱۹۷۶ احتفال لمدة يومين بمناسبة مرور سبعمائة سنة على توما 
الأكوينى فى جامعة طهران . وكان عنوان محاضرة الافتتاح " الأفكار المادية عند توما 
الأكوينى " UO‏ . وتم تأسيس کرسی الملك فيصل فى جامعة كاليفورنيا لدراسة الدين 
الإسلامى والحضارة الإسلامية . وهناك فرصة لغير المسلمين لدراسة الدين الإسلامى 
فى الجامعات السعودية 09 


وقد بدأ المسلمون الحوار مع اليهود . ولايزال التأثير الفعلى فى هذا الجانب 
ضئيلا . وقد أثار بيان الفاتيكان الثانى عن اليهود النصارى الشرقيين - كما سبقت 
ملاحظته - لأنه يُخشى أن يستخدم العرب طرح قضية التضامن النصرانى مع القضية 
العربية C9‏ وقد قبل المسلمون البيان باطمئنان كبير بعد إزالة الصعويات الأساسية . 
وصدم النصارى من تيرئة اليهود من ذنب موت المسيح لأن ذلك يعارض شهادة الكتاب . 
وظهرت الإشاعة فى الناصرة » بأن هدف المجمع تعديل العهد الجديد وأن يحذف منه 
هذا القسم كلية . وفى خطبة نفى خورى رئيس الاساقفة المارونيين الإشاعة (۲۰) . 
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ولم يندهش المسلمون من بيان الفاتيكان لأنهم لا ينظرون إلى نص العهد الجديد على 
أنه النص الحقيقى » وطبقا لرأيهم يدعى اليهود قتل المسيح . ورغم أن ذلك يبدو غريبا 
على أسماعنا وهو أن المسلمين لم يعترضوا مطلقا على بیان الجمع » فهذا فى الواقع 
ليس غريبا إذا عرفنا أن المسلمين يقرون بأن اليهود لم يقتلوا المسيح CO‏ . ويكلمات 
أخرى فإنه بما أن اليهود لم يقتلوا المسيح فإن قضية تجريمهم لاقيمة لها . 

ويما أن الوضوع يتناول مشاكل الدين والحضارة إلى هذا sall‏ فصار المسلمون 
مستعدين للعمل المشترك مع اليهود . ويعد اتفاقية كامب ديفيد التى وقعت فى الأول من 
أكتوير عام ۱۹۷۸ نشطت الاتصالات بين الدوائر الإسلامية واليهودية فى مصر 
والولايات المتحدة . ففى بداية عام ۱۹۷۸ اتفق " مجمع الحاخامات اليهود فى أمريكا " 
والمؤسسات الدولية والدينية المصرية على التبادل الثقافى الإسلامى -اليهودى « وتقرر 
أن يدرس علماء مسلمون فى الجامعات اليهودية فى الولايات التحدة» ويدرس علماء 
يهود فى الجامعات الاسلامية فى مصر 09 

ويما أن الإسلام يرتبط ارتباطا وثيقا بالعروية فيجب أن يقام الاختبار الفعلى 
للحوار بين اليهود والمسلمين على أرض دولة إسرائيل . وفعلا اعترف فى العشرينيات 
بضرورة بحث التفاهم مع العرب . وساعد على هذا الهدف منظمات واتحادات متنوعة 
ذات عضويات مختلفة ويأساليب وبرامج متعددة » وكان آولها " عهد السلام " ثم 
" اتحاد التفاهم اليهودى - العريى " وأخيرا " الاتحاد " . والمنظمة الأخيرة - الاتحاد - 
هی التى استمرت يعد تأسيس دولة إسرائيل عدة سنوات . وكانت هذه المساعى ملائمة 
فى المقام الأول للمجالين السياسى والحضارى . أما الصعوبة التى لاتزال قائمة فهى : 
كيف تصبح الحياة اليومية المشتركة واقعا بلا نزاع ؟. وقد جرت حديثا محاولة من 
النصرانی الدومينيكى " برونى الحصر " لتأسيس مستوطنة " نيفى شالوم " بالقرب من 
لاترون بهدف جمع اليهود والعرب ( المسلمين ) فى قرية مشتركة . ويمكن لزائر من 
إسرائيل أى من الخارج أن يجمع خبرة عملية ل : " مدرسة السلام " ويدرس مشكلة 
الحياة المشتركة لجموعات عرقية ودينية متنوعة . ومنحت " نيفى شالوم " ميدالية بوبر 
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- روزنتسفيج عام ۱۹۸۷ من مجلس التوفيق لجمعيات العمل اليهودى - النصرانى 
المشترك فى ألمانيا. 
وقد دفع الحوار بين النصارى واليهود « والي هود والمسلمين » والمسلمين 
والنصارى بطبيعته إلى الحوار الثلاثى . وقبل فترة قصيرة من بيان الفاتيكان عام 
6 تم تأسيس " مؤتمر دائم من اليهود والتصاری والمسلمين فى أورويا ^ وأقام 
منذ. بضع سنوات حلقات دراسية دولية فى مؤسسة هيدفج - درانزفيلد فى بيندورف . 
وقد قامت الحلقات الدراسية على موضوع عام يمس الديانات الثلاث وكان الموضوع 
عام ۱۹۷۷ حول : " العلماء الكبار فى اليهودية والنصرانية والإسلام " » فتم تناول 
الغزالى وموسى بن ميمون وتوما الأكوينى c‏ ومحمد عبده وكارل بارت وليوبيك OD‏ . 
كما تأسس فى باريس عام ۱۹۱۷ " الأخوة الابراهيمية " » وهی تساعد على التفاهم 
بين الیهود والنصاری والسلمین » وتقیم اجتماعات » كما تطرح سنویا موضوعا 
للحوار » كما Gil‏ تنشر منذ عام ۱۹۷۵ مجلة تصدر کل ثلاثة آشهر (D‏ . وتقام منذ 
۶ لقاءات Senanque‏ فى اليهودية والنصرانية وا لاسلام " فى إدارة دير Se-‏ 
nanque‏ فى بروفنس » البیت الأبوى ل : الكنيسة الأم حول الحمل الشرعی )9( . كذلك 
"t‏ بهذا الجال فى الولایات التحدة » حیث " حلقة السلام بين الأديان " » وأقامت 
واشنطن د. س. فى عام ۱۹۷۷ " مؤتمرا إسلاميا - يهوديا - نصرانيا لوضع التغير 
العالی : لاختيار عقائدنا " ۲۲۱ . وتأسس عام ۱۹۷۸ فى جامعة جورج تاون فى 
واشنطن مركز " استمرار مجموعة الحوار الثلاثى اليهودى - النصرانى - الإسلامى € 
وهو مركز بحث بين الأديان وتابع لعهد كيندى للأخلاق . وتجرى فيه مرات عديدة 
مناقشات دراسية سنوية حول موضوعات متغيرة (D‏ . ويعد معاهدة السلام مع 
إسرائيل نوقشت فى مصر أيضا فكرة للتالف بين الأديان الثلاثة : أى خطة السادات 
المعروفة بتأسيس مكان خاص مقدس فى سيناء للأديان الثلاثة » وقد رغب أن يدفن 
هناك . وعلى العكس من ذلك أوصى رئيس دير أساقفة الكتدرائية ورئيس أساقفة 
سيناء » وأوضحا أن يستبعد الجبل من أن يكون مكانا مقدسا لليهودية والنصرانية 
والاسلام 0 
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ونتج عن فكرة الحوار الثلاثى تأسيس مدرسة فى أمريكا الجنوبية معظم سكانها 
يهود ومسلمون . ونتيجة لذلك أيضا كان تأسيس بلازا ميمون فى بيونس آيرس فى 
خريف (VAT)‏ بحضور ممثلين يهود ونصارى ومسلمين . وذكر فى أثناء ذلك أن ميمون 
هى مؤسس الحوار بين ديانات التوحيد الكيرى . وانعقد فى الوقت نفسه ' المجلس 
العلمى للنصارى واليهود " فى سلامنكا وساهم المسلمون فى المشاورات O9‏ 


سادسا - شروط الحوار وموضوعاته 


يشترط للحوار معرفة الآخر بقدر كبير فتعميق المعرفة يؤدى إلى الهدف . ويمكن 
للمسلمين تأمل الموروث القديم للجدل مع اليهود والنصارى . لأنهم اتصلوا بهم منذ 
البداية . فاليهود والنصارى الذين اعتنقوا الإسلام توفرت لهم المعرفة التى استغلت 
للدفاع والهجوم A)‏ . وقد نشأت ترجمة الكتاب المقدس منذ بداية العصر العباسى € 
أى من منتصف القرن الثامن . ويما أن أهل الذمة استخدموا العربية فى إنتاجهم 
الأدبى منذ القرن التاسع / العاشر الميلادى فقد كان هذا مدخل المسلمين لذلك التراث » 
واستطاعوا استخدامه فى أهداقهم . 

وأدرك المسلمون التزامهم الاهتمام باليهودية والنصرانية لان القرآن قد جادل 
الديانتين بقوة . لذلك نشأ علم الكلام مبكرا e‏ ويمكن أن يطلق عليه المرء تاريخ الأديان 
أو علم الأديان . ولم يخل دائما من الهجوم » وعلى سبیل المثال كتاب " الفصل فى الملل 
والأهواء والنحل " لابن حزم القرطبى ,)٠١54-9494(‏ سعى فيه إلى تقديم البرهان بأن 
الإسلام هو الدين الوحيد الصحيح (*) . وعلى العكس منه محمد بن عبد الله 
الشهرستانى (Vy oY =y VI)‏ الذى عمل فى الشرق » فقد سعى من عمله إلى التحليل 
الموضوعى . ويشير إليه كارل دی فى ب : " أنه الممثل الشرقى الرئيسى لتاريخ الأديان 
فى العصر الوسيط " 9 . ويعالج فى كتابه " الملل والنحل " كل الديانات والفرق 
والناهج الفلسفية التى قد عرفها ورتبها طبقا لقربها من الإسلام. ويقع العمل فى ثلاثة 
أجزاء . خصص القسم الأول للإسلام ۰ ويصف فى القسم الثانى ديانات أهل الكتاب 
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عامة فى تتابع مرتب » ففى البداية اليهودية والنصرانية » وفيما بعد الديانات الثنائية 
( السحرية أو الزرادشتية ) التى لها كتب وحى خاطئة أو مشكوك فيها , ويعالج فى 
القسم الثالث الوثنية التى لا تعرف إلها بعينه » ثم تعاليم حكماء وفلاسفة اليونان , 
وأخيرا ديانات الهند 49) . 

ودرس المؤلفون المسلمون فى العصر الوسيط اليهودية والنصرانية بصورة جيدة 
نسبیا. فقد عرف الشهرستانى الفرق اليهودية الرئيسية وخصائصها , كذلك الکنائس 
النصرانية ومؤسساتها واختلاف تعاليمها . ووصف مشاكل الثالوث والنصرانية وصفا 
صحيحا حتى وإن كان المصطلح يشكل صعويات بالنسية له » ولم يترجم معظم 
الصطلحات اليونانية واكتفى بما هو مترجم . ويتوافر هذا العمل يستطيع السلم 
العريى حاليا تقديم صورة صحيحة بقدر ما عن ديانات أهل الكتاب ومنظماتها 
وتعاليمها . وقد امتلك الشهرستانى بشكل واضح فى هذا الجزء من عمله مصادر جيدة 
وأناسا موثوقا بهم « وفيما يتعلق بأديان الهند التى لم يذكر عنها شىء فى القرآن فقد 
درس القليل بأسلوب مميز . 

واكتشف المسلمون العالم الغربی فى القرن التاسع عشر ويخاصة فى أعقاب 
الناطق الستعمرة آنذاك وأفادوا من معرفة اللغات الأوروبية وتجدد الجدل مع 
النصرانية واليهودية . وصار الوضع الآن مختلفا عن ذى قبل لأن الاعتزاز بالإسلام 
على الأقل فى الشرق لايزال قویا Latus.‏ علماء من آمخال الشهرستانی قدموا 
#خوانهم فى العقيدة موم ات عن الادیان الاخری بصورة بسيطة وموضوعية , 
ولا كان الأمر یحتاج باستمرار لاقامة الحياة المشتركة مع غير السلمین » فیجب على 
السلمین حالیا الصمود لقاومة خطر التتصیر الذی يهددهم . ولذك یتصف الجدل 
بسمة عدائية - هجومية وربما أقوى مما كان الأمر عليه فى الاضی . ویعد رحمة الله 
الهندی ممثلا جدیرا باللاحظة all‏ ع والهجوم . وقد تشابك فى منتصف القرن الاضی 
فى نقاش هجومی مع النصرین الانجیلیین وطرده الانجلیز من هناك » فسافر إلى مكة 
وفیها ألف بعض الاعمال باللفة الاردية والفارسية بعنوان " إظهار الحق ` 
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وترجم إلى العربية ^( وكانت له معرفة شاملة بالكتاب المقدس ونقده فى أورويا فى 
القرن التاسع عشر ويخاصة نقده فى إنجلترا » واستخدم ذلك فى البرهان على أن 
الکتابات المقدسة الخاصة بالنصارى لم ترد فى صيغتها الأصلية . كما مثلت فكرة 
الثالوث نقطة أخرى فى هجومه » لأنها تعارض العقيدة الإسلامية المرتبطة بالتوحيد 
الخالص . وكما أن اليهودية cold‏ عن طريق النصرانية » كذلك نُسخت الأخيرة عن 
طريق الإسلام . وقد برهن فى النهاية باقتباسات عديدة من العهدين القديم والجديد 
على خاصية وحى القرآن وحقيقة البعث الإلهى لحمد (E)‏ 

وفى الوقت الذى وجد فيه المسلمون مدخلا سهلا نسبيا إلى النصرانية واللاهوت 
النصرانی» فقد استمر ذلك طويلا بالنسبة للغرب حتى تمكن من المعرفة الدقيقة الموثوق 
بها عن الإسلام. أما نصارى الشرق فقد اهتموا من البداية بالإسلام دفاعيا وهجومياء 
وتوافرت لديهم معرفة طيبة لهذا الدين لأنهم عاشوا معا حياة مشتركة مع المسلمين 
ولا توجد بينهم حواجز لغوية . ونذكر هنا إلى جانب أسماء أخرى كثيرة يوحنا 
الدمشقى (ت (Vot‏ , الذى كرس السنوات الأخيرة من حياته راهبا فى مار سبس 
بالقرب من القدس » وكان كاتيا دینیا غزير الإنتاج » وعالج الإسلام فى عمله الرئيسى 
" مصادر المعرفة ". وظل هذا العمل فترة طويلة غير معروف فى الغرب . أما فى الغرب 
فقد بدأ الاهتمام بالإسلام لأول مرة زمن الحروب الصليبية . فترجم بطرس المبجل 
(ت ۱۱۵۷) رئيس دير كلونى القرآن » ويعض الأعمال العريية الأخرى إلى اللاتينية 
بقصد التنصير . كما ألف بنفسه مقالة هجومية 9 وترك وراءه أتباعا كثيرين يقومون 
بنقد القرآن » وهم الذين أمدوا ببدايات الحوار الأساسية مع القرآن » وحافظوا على 
الأعمال التحضيرية ل : ريكولدوا دی مونت "Ricoldo de Monte"‏ (۱۳۲۰-۱۲۲۶)» 
ديونيسيوس كارتسيانيوس "Dionysius Carhusianus"‏ (۱۶۷۱-۱۶۰۲) وآخرين 
ea ASÍ,‏ شهرة نيكولوس فون کیوس 24V (V£M-M- V) "Nikolaus von Kues"‏ 
وانصبت مساعى فون كيوس فى البحث عن العناصر النصرانية فى القرأن * 
ولذلك سعى برنامجه اللافوتى إلى البرهان على وحدة العقيدة فى تضوع 
الخلاص وتحقيقه .وقد حدد درجة كل دين اعتمادا على الفعل Dei‏ . 
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وهذا يشبه سلوك الشهرستانی العالم السلم المذكور من قبل , الذى قسم الأديان بناء 
على نوعية كتابات الوحى والأئور . 

وقد تعثرت مهمة نيكولوس فون كيوس التى كرس لها نفسه , لأنه أجبر على 
الاعتماد على ترجمة القرآن التى أمر بها بطرس المبجل . وقد اتسمت هذه الترجمة 
باللبس وكثرة العيوب « ورغم ذلك ظلت مسيطرة على الساحة الثقافية الدينية لفترة 
طويلة . غير أنه قد توافرت ترجمات أفضل مع بداية بعث الدراسات العربية منذ عصر 
التنوير » ففى البداية كانت الترجمة الانجليزية لجورج سيل عام ۱۷۳۶ . ونذكر من بين 
الترجمات الجديدة والأحدث الترجمة الإنجليزية ل : ريتشارد بل (MYA-WTV)‏ 
والترجمة الفرنسية لريجيس بلاشير MeV.‏ والترجمة الالانية لرودى بارت MW)‏ -1977) 
(ونعتمد هنا على هذه الترجمة» طبعة الجيب النقحة ۱۹۷۹ . وبالإضافة إلى ترجمة 
القرآن ترجمت إلى اللغات الأورويية نصوص أخرى عديدة لعلم الكلام الإسلامى e‏ 
ولا يمكن مطلقا فى هذا الصدد تجاهل الأدب المرتبط بالدراسات الإسلامية 40) , 
ففى نطاق اللغة الالانية لا تزال الدراسات الإسلامية تحتل مكانها الأكاديمى فى كليات 
الآداب « وبلغت ذروة انتشارها فى مجال الأدب التاریخی » وحدیثا تزايدت رسوخا فى 
اتجاه مرخ الأديان وعالم اللاهوت الدينى فى الكليات اللاهوتية . ويتابع المسلمون 
المحافظون هذا التطور بريبة » إن لم يكونوا رافضین له » لأن الغرب لم يستطع أن 
يفهمهم بان الاهتمام المكثف بديانتهم لايؤدى إلى إعادة الكثلكة ( تغيير الدين ) . ولهذا 
السبب يساء فهم بواعث وأهداف الدراسات الإسلامية الغربية , ولكن يُفهم بوضوح أن 
الاهتمام بالأديان الأخرى لأسباب تطورية يوجد له فى الإسلام تقليد قديم » وهو عنصر 
جوهرى U‏ نطلق عليه حاليا الحوار. 

ویعتی فى الإسلام إلى جانب الحوار ( أو الخطوة الأولى لذاك ليس هناك حديث 
عن تعدد الأديان ) دائما بالدفاع والهجوم . وكما رأينا فقد ارتقى من جديد هذا ' 
الأسلوب من الجدل مع الديانات الأخرى فى القرن التاسع عشر » وتمارس حاليا فى 
الدواثر الأصولية واللاهوتیین الأرثوذكس " العلماء " . ويعد أقل تشددا علماء الكلام 
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المسلمون الذين يعملون فى أورويا ويهتمون باللاهوت والفلسفة الغربية ويستطيعون 
تقديم الإسلام بأسلوب مناسب من حيث المحتوى والصياغة . ونذكر لذلك أمثلة فقط : 
ویحصی منهم شيخ ' سى حمزة بوباکیر المدير السابق لعهد المسلمين » ومدير 
المسجد الرئيسى فى باريس . وقد ألف وآخرون : " أبحاث معاصرة فى علم الكلام 
الإسلامى " ( باريس ۱۹۸۵/۱۶۰۶ ) كما يساهم فى الحوار العديد من المسلمين 
سواء السلمون فى أورويا أى فى العالم الإسلامى . ونجد لدى العالم الفرنسى 
المشهور "محمد آرکون على " الدراسات الإسلامية بالفهوم الغربی والإقرار بالموروث 
الإسلامى . وفطن المسلمون ذوو الأصول الأوروبية بأنهم مدعوون لتقديم دينهم بأسلوب 
يناسب العقلية الأوروبية . فرجاء جارودى الفيلسوف والسياسى الفرنسى الشهير * 
والذى كان من قبل معتنقا النظرية الماركسية صاحبة النفوذ فى فرنسا , قد اعتنق 
الإسلام واشترك ليكون محررا فى العمل ذى العنوان المميز "نحو السلام فى القرن 
العشرين. المؤتمر الدولى لمسلمى أورويا " باريس ۱۹۸۰ 

وأتم عدد كبير من المسلمين فى الشرق الأدنى والأوسط دراستهم فى الغرب » 
وأيدوا التطوير "aggiornamento".‏ . ويرزت فى مصر فعلا بعد الحرب العالية 
الأولى نظرية أن محمدا (E)‏ لم يؤسس دولة بل أمة « واذلك يفصل الإسلام 
عن الدولة كما فصلت الكنيسة عن الدولة فى العالم النصرانى . وقد بحث علماء 
مثل محمد حميد الله وآخرين حياة محمد (È)‏ ونشأة الاسلام بحثا نقديا . 
ونذكر هنا أيضا كامل حسين الذى لم يكن عالم دين بل كان طبيبا قاهريا معروقا » 
وكان مديرا لجامعة ' إبراهيم ' وعضوا فى مجمع اللغة العربية والمعهد الصری . 
ففى رواية بعنوان " قرية ظالمة " ۱۹۵۶ ذات الاصطلاح القرآنى اللموس » يصف فيها 
الجمعة الحزينة من وجهة نظر اليهود والحواريين والرومان بأسلوب منصف سواء 
من قبل النصاری أو اليهود أو المسلمين . وبدون أن يذكر ادعاء اليهود الرفوض 
فى القرآن بانهم صلبوا المسيح (النساء ۱۵۷) يرى عمل الظلم فى حكم الاعدام 
المؤكد بشأن المسيح . ويبقى التنفيذ عاما ء ولا أحد يعرف ماذا حدث , لأنه خلف 
وراءه ظلام ثلاث ساعات حول الجليل "Golgetha"‏ (منطقة قريبة من القدس 
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حيث صلب المسيح ). ولا تلاشت الظلمة كان المسيح قد اختفى . وترجم الكتاب 
إلى الإنجليزية ولغات أوروبية أخرى ^ . 

ويدور الجدل بين الإسلام والنصرانية حول ثلاثة موضوعات رئيسية هى : العقيدة 
الإلهية ( الوحدة والثالوث ) c‏ وعقيدة الخلاص ( النبى محمد (È)‏ شفيع أمته . 
والسیح المصلوب ووسيط الخلاص GEI:‏ وعلم الأخلاق ( الدولة والكنيسة « الزواج 
والأسرة ). والمقام هنا ليس لمعالجة الجدل بالتفصيل . ويبدى الصراع بين العقيدة 
والمعرفة أكثر حدة فى الإسلام عن النصرانية » لأن النصرانية تطلعت بسبب التنوير 
وتيارات أخرى معاصرة إلى فهم الوحى بافتراضها التاريخى . ومن ناحية أخرى فقد 
صدر عن النصارى ويلا شك بصعوية مثل المسلمين الاعتراف بالتعدد الدینی بدون أى 
تحفظ . لكن لا يزال كثيرون من الجانبين يبحثون عن السبل المؤدية إلى الوصول إلى 
الاحترام الواجب الموضوعى المتبادل بين الجانبين . 

ويمثل تفاهم الإسلام مع اليهودية صعوبة أكثر من تفاهمه مع النصرانية . وكان 
الجدل فى هذا الاتجاه أكثر حدة من الجدل مع النصرانية . وکما رأينا فقد وضعت 
أسس ذلك فى القرآن, إذ تطور صراع محمد (È)‏ مع اليهود باسلوپ أعمق عن 
صراعه مع النصارى وذلك لأسباب متعددة . وقد صدهم بقوة السيف . وپذلك توصل 
إلى إدانة عامة قاسية ضد اليهود » رغم أن اليهودية أقرب فى طبيعتها للإسلام عن 
النصرانية . وفيما بعد تشابه ممثلو الجدل فبعضهم كان من معتنقى اليهودية وبعضهم 
كان من المؤلفين الذين كتبوا ضد النصرانية . وكان من بينهم أيضا النصارى الذين 
اعتنقوا الإسلام ولم يحتاجوا الا إلى مطابقة براهينهم ببراهين الجبهة السابقة. والی 
حد ما برز المجادلون من اليهود السابقين من الفرقة القرائية وأثبتوا رصيدا هائلا من 
البراهين ضد اليهودية التلمودية التى تمكنوا من استخدامها فيما بعد . وكان الأدب 
المعادى لليهودية أقل حدة من ذلك الموجه إلى النصرانية رغم اللهجة الحادة التى تفسر 
أن عدد اليهود أقل أهمية إلى حد ما عن عدد التصارى . وعلاوة على ذلك فان اليهود 
لم يكن لهم سلطان يمكنهم الاعتماد عليه c‏ وعلى العكس من ذلك كان يقف خلف 
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النصرانية دولة عالمية Lassa‏ المسلمون بالخطر » وأجبرت احتياطا أثناء المعاشرة مع 
أهل الديانات الأخرى 9( . 

ومنذ بداية الواجهة العربية - اليهودية فى فلسطين » وتأسيس دولة إسرائيل 
غطى الحوار الاسلامی - النصرانى - اليهودى المشكلة الفلسطينية لان العرب 
أو المسلمين كانوا يفرقون جيدا بين الصهيونية واليهودية دينيا . وبالفعل تصدى مجمع 
الفاتيكان الثانى وجها لوجه مع الاحتجاجات العربية عندما مهد بالبيان الصادر عن 
اليهود . ورفض الفاتيكان الاعتراف بدولة إسرائيل حتى الآن » مع أنه لم يعضد 
الفلسطينيين () . وكانت جهات نصرانية أخرى أقل تحفظا. وفى المؤتمر الذى عقد 
فى قرطبة عام ۱۹۷۶ من قبل الجمعية الإسبانية للصداقة النصرانية - الإسلامية 
شارك فيه أكثر من عشرين دولة اسلامية » واختتمت أعماله بسلسلة من التوصيات 
ذات التوجه السياسى الواضح » إذ تم فيه الاعتراف بأن منظمة التحرير الفلسطينية 
هى الممثل الشرعى للفلسطينيين c‏ ويجب أن تبقى السمة العربية للقدس « وإدانة 
الاعتداء الإسرائيلى على المسجد الأقصى » ويجب التوسط من أجل تحرير المناطق 
التى تحتلها إسرائيل 09 

ولم يتم تجنب تناول القضايا السياسية اليومية فى المناقشة خلال الحلقة النقاشية 
التى أقيمت بدعوة من رئيس دولة ليبيا فى عام 1911 للحوار الإسلامى - النصرانى . 
وقد شمل البیان الختامى أريعا وعشرين مادة مناسبة حددت بدقة إمكانات وأسس 
الحوار C‏ . وتمت صياغة المادتين الأولى والثانية على النحو التالى : التأكيد على 
العقيدة الاسلامية المكونة من خلال ركنين هما : الله إله واحد » وأن محمدا رسول الله . 
واشتراك الديانتين فى عقيدة وحدة الإله ولتجنب عقيدة بعث النبى محمد (ES)‏ غير 
المستساغة لدى النصارى ثم صوغ جملة یتحدث فيها عن احترام الأنبياء عامة . 
والمقصود هنا أنبياء ديانات الوحى . ويؤيد ذلك الإشارة إلى الكتب المقدسة فى 
الديانتين فى المادة الثانية عشرة إلى أنها " كتب سماوية " الأمر الذى یتیح إمكانات 
التفاهم لكل من الكتاب المقدس والقرآن كل تجاه الآخر e‏ ويؤكد الفكرة الإسلامية 
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باحترام الكتب السماوية السابقة على القرآن . ويلحق بذلك المواد التصلة بالعقيدة التى 
تتناول أهمية الدين بالنسبة للأخلاق وتنظيم الدولة والمجتمع (المواد ۷-۳) ويتناول 
القسم التالى لذلك الحرية الدينية » والصداقة الدولية (السلام الدولى) والحد من التسلح e‏ 
والتوافق بين العلم والدين والتنشئة الدينية للشباب (الواد ۸ -۱۱) وفيما بعد تعرض 
القضايا التى أدت فى الماضى إلى الجدل خاصة بشأن احترام الكتب المقدسة من قبل 
كل جانب تجاه الآخر والاستيلاء على بيوت الله » ولإنهاء سوء التفاهم تُفضل ترجمة 
" الكتب السماوية " (المادة (YY‏ ویأمل النصارى من المسلمين " البحث التاريخى T‏ 
ودراسة الكتب المقدسة (العهدين القديم والجديد) من أجل فهم أفضل ليتمكنوا من 
تقويمهما بصورة مناسبة (المادة ۱۳) . وينبغى للمسلمين التراجع عن اللوم القديم 
بتحريف الكتاب ضد التصارى (والیهود) . وتشكل المواد Yo)‏ -۱۷) مجموعة ثانية 
تختص بمراجعة الكتب المدرسية « وتبادل الأساتذة الجامعيين » وتخلى الجانبین عن 
ممارسة الضغط بهدف تغییر الدين . ويرغب النصاری فى أثناء وضع الكتب المدرسية 
فى استشارة علماء الكلام المسلمين حول كل ما يدور عن الوصف الإسلامى وعدم 
تسجيل ماهو غير شرعى عنهم . وفى المادة (VA)‏ كان الألم للحرب الأهلية فى لبنان 
وتردد الادعاء حول حرب دينية » ورفض تقسيم الدولة . وتعالج (المادة (V4‏ التطور 
العلمى والتكنولوجى فى العالم الثالث وتقسيم الأموال بالعدل بين الدول الصناعية 
والدول النامية . وأشير بإيجاز إلى وضع المسلمين فى الفلبين وطلب تسوية النزاع 
(المادة (YY‏ . وفى النهاية تمت الوافقة على تشكيل,لجنة مختلطة لتنفيذ القرارات » 
وتوجيه الشكر للقذافى لتنظيمه لهذه الحلقة النقاشية . 

وقد تخطينا المواد (۱۶, 7١‏ ۲۱) لأنها بحاجة لمعالجة خاصة « ]3 تنص (المادة ۱۶) 
على : " مطالبة الجانب المسلم الجانب النصرانى بكل ما فى حوزته » لفصل الكنيسة 
عن مسجد قرطبة , وتحويلها بسرعة كلما أمكن " . ولفهم ذلك ينبغى معرفة أن الكتدرائية 
فى قرطبة بناها المسلمون مسجدا من القرن (A)‏ إلى (۱۰) ۰ وتحولت إلى كنيسة بعد 
السيطرة النصرانية على المدينة. وتدل على ذلك الاشارة المألوفة "La Mezquita"‏ 
للكنيسة » ولا كان السجد قد شيد نحو الجنوب ليناسب اتجاه الصلاة إلى مكة , 
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ops‏ الكنيسة بالضرورة تشيد تجاه الشرق , وعلى ذلك فقد تم وضع الكنيسة فى 
السجد بشكل أفقى e‏ وتعد الكنيسة بسبب طرزها جسما غريبا فى المبانى الملتزمة 
بالطراز الإسلامى . ولهذا السبب طالب المهتمون بالآثار ومژرخو الفن منذ زمن طويل 
بفصل الكنيسة عن المسجد » وإعادة تشييدها فى مكان آخر . وأخذ هذا الطلب فى 
طرابلس صفة دينية . ولم يصادف إعادة تشييد المسجد مرة ثانية أى صعويات « لأن 
المحراب تم حفظه سالما فى موضعه فى القسم القديم » وأمكن على الفور إعادته إلى 
وضعه الاصلی . وقد تم تجنب إقامة الصلاة الإسلامية فى الكتدرائية بسيب اللقاءات 
الإسلامية النصرانية التى تقام باستمرار فى قرطبة . وحديثا أثار ذلك غضب الجماهير 
وربما لعب طلب طرابلس دورا فى ذلك. وليس من السهل إدراك لماذا تنبغى إعادة 
الوضع إلى ما كان عليه ليطابق الرغبات الجمالية وتاريخ الفن » لكن فى الحقيقة لم 
٠‏ يوضع فى الحسبان أن المبنى يُستخدم منذ ۷۰۰ Lale‏ على أنه مبنى نصرانى » 
ولا توجد جماعة إسلامية أصلية (إسبانية الأصل) تقارن بالجماعة النصرانية . ويقبل 
المصطلح " فصل " فى المادة (M)‏ التفسير : أنه ینبغی تقسيم المبنى إلى قسم 
نصرانی وقسم إسلامى . ويعد ذلك ممكنا من الناحية التقنية بدون أى عملية جذرية . 
وتصبح الكتدرائية كما لو كانت نمط " كنيسة متمارضة " ۲۳۱ . وكما هو مفهوم من 
الوضع الحالى فان هذا الأمر يلقى معارضة من الجانب النصرانى » ويبقى السؤال : 
ما إذا كان المسلمون راضين عن هذا الوضع ؟. 

وتعد المادتان (YNY)‏ نمطا سياسيا خالصا » وتظهر أكثر صعوية من بقية 
الواد للتفاهم مع الإسلام » طالما لم تحل القضية الفلسطينية » وتمت إدانة الصهيونية 
بأنها حركة عدوانية عنصرية « وتمت المطالبة بحق الفلسطينيين فى العودة لوطنهم e‏ 
ونوه للسمة العربية للقدس ورفض تدويلها « والمطالبة بإطلاق سراح كل المسجونين فى 
" فلسطين المحتلة " وقبل كل شىء العلماء والقساوسة النصارى « والمطالبة بتحریر كل 
المناطق الحتلة » وينبغى أن تشكل لجنة دائمة للسعى إلى تغيير سمة الدن القدسة 
إسلاميا ونصرانيا . وشرح ممئلو الفاتيكان هاتين المادتين بأنهما إضافة ( ملحق) 
ورفضوا قبولهما . 
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وإزاء المطالب السياسية فى طرابلس لم يكن هناك تجاهل بأن المسلمين نزلوا على 
رغبة النصاری فى مواد أخرى . وحظى النصارى بامتياز بان ظل طلب المسلمين : إذ 
لم يأخذوا الطلب المتعلق بكتدرائية قرطبة مأخذ الجد . ومع ذلك فان حلقة نقاش 
طرابلس تعد واحدة من حلقات عديدة من هذا النمط . وقد اتسعت فكرة الحوار من 
الناحية الجغرافية ووصلت فى الوقت نفسه إلى الجمهوريات السوفييتية فى آسيا 
الوسطی 9 . غير أنه على الجانب الآخر ضعف الاستعداد للحوار فى الغرب فى 
أعقاب الأحداث فى إيران ويسبب الاتجاه المتزايد للأصولية فى العالم الإسلامى بصفة 
عامة . واشتبه الجانب النصرانى من جديد فى مشروعية التعدد الدينى . وبالتاکید فإنه 
أثناء إتمام الحوار یتسم بالغالاة , ولذلك يُعهد بالحوار للخبراء العمليين . وفى هذه 
الحالة فإن رئيس سكرتارية الفاتيكان لغير النصارى دعا لجدولة البرامج بالصورة التى 
من خلالها يصبح الحوار أمرا واقعا » وذلك بناء على مذكرة التفاهم الإسلامية 
النصرانية التى أقيمت فى نوفمبر ۱۹۸۶ فى قلعة وندسور . وتحدث عمليا عن الحوار 
حول الحياة المشتركة فى الحياة اليومية » والوظائف » والخدمات الاجتماعية » والدفاع 
عن حقوق الإنسان » وتشجيع الحياة الدينية » والاعتراف بالرب » ويذلك يصبح التآخى 
ضروريا ومهما . وفى نهاية برنامجه أكد أنه من الخطأ النظر إلى الحوار من منظور 
واحد فقط . وهى الحوار حول العقيدة ومضمونها وحول الطقوس الدينية وتشريعاتها 
وقواعد سلوكياتها الدينية المناسبة فى الجماعات الدينية المختلفة )50( , 
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الهوامش 


Monika Tworuschka, Allah ist gross. Religion , Politik, und Gesellschaft im Islam : (9 
Gueterslon 1983, S.96. 
يوجد جدل كبير حول معنى المصطلح " عن يد " . فيدعى المأثور الإسلامى أن أهل الكتاب ينيفى أن يؤدوا‎ (Y) 
وذلك‎ ٠ " الجزية عن إكراه. وترجم م . ی. كيستر " قاتلهم ... حتى يدفعوا الجزية عن حذق ووضاعة كفاية‎ 
. ۲۰۲-۲۹۵ تحرير رودى بارت , دار مشتات - ۰۱۹۷۰ ص.‎ »"]26۲ koran” : فى كتاب‎ 
قام ف. فاجنان بترجمة العمل إلى اللغة الفرنسية‎ (Y) 
F. Fagnan ; Les status gouvernementaux ou régles de droit public et administrat- 
if, Algier 1915 
: انظر‎ ٠ تفاصيل حول نصارى الشرق فى الماضى والحاضر‎ (£) 
J.Assfalg , Kleins Woerterbuch des christlichen Orients , Wiesbaden 1975 
Encyclopaedia Judaica , Jerusalem 1972. : قارن مادة الجزائر فى‎ (o) 
» توجد مختارات كافية من نصوص العاهدات القديمة (الأولية) ونقاش مسهب حول القضايا القانونية‎ (1) 
: انظر‎ 
Antoine Fattal, Le statut légal des non-musulmans en pays d'Islam, Beirut 1958 . 
Albrecht Noth, Die Literarisch ueberlieferten Vertraege der Eroberungszeit, in; 
Studien zum Minderheitenproblem im Islam I, Bonn1973 ( Bonner Orientalistis- 
Abgrenzungsprobleme zwischen Mus- المؤلف‎ ily che Forschungen, N.S.Bd.27,l) 
limen und Nicht -Muslimen. Die " Bedingungen 'Umar's" unter einem anderen As- 
pekt gelesen , in : Jerusalem Studies in Arabic and Islam 9 (1 987) , S. 290-315. 
Orientali- Peter Kawerau, Amerika und die : عالج بيتر كافرى الموضوع بتصرف‎ (V) 
schen Kirchen . Ursprung und Anfang der amerikanischen Mission unter den Na- 
tionalkirchen Westasiens , Berlin 1958. 
انظر.‎ ٠ عن الوضع الحالی‎ (A) 
B. Braude u. B. Lewis (Hrsg) , Christians and Jews in the Ottoman Empire. The 
Functioning of a Plural Society . |: The Central, Lands , H: The Arabic -Speaking 
Countries, New York/ London 1982. 
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Christ in der Gegenwart " , Freiburg i.Br. 1.3.1987. ^: ,à تقرير عن ذلك‎ )٩( 

: رؤية عامة عن دساتير الدول الإسلامية » انظر مادة "دستور " وقائمة ببلیوجرافية فى‎ )٠١( 
The Encyclopaedia of Islam , 2. Auflage 

. Christ in der Gegenwart 4. 3. 1983 )۱۱( 

. لزید من التفاصيل عن ذلك » انظر : سيمور جراى : ما وراء الحجاب‎ (W) 
Seymour Gray, Beyond the Veil . The Adventures of an American Doctor in Sau- 
di Arabia, New York/ Cambridge/ Philadelphia/San Francisco / London/ Mexico 
ويخاصة ص ۲۲۸ وما بعدها . قيض على المؤلف مرات عديدة قى‎ City/Sao Paulo/ Sydeny 1983 
QMWNY البلاد بعد عام‎ 

(W)‏ عمله بعنوان " العلماء النصارى - العرب " تحت الحكم الإسلامى AYY‏ ۱۳۰۰ ( صدر العمل باللغة 
العربية ) » وطبع عام ۱۹۸۶ طبعة جديدة فى صيفة معدلة فى حلب فى سلسلة 
Das arabisch-christliche Erbe .‏ 

(۱۶) قارن رؤية عامة عن ذلك ل Peter Antes‏ فی: 6.6.1982 Christ in der Gegenwart,‏ 


Sami Awad Aldeeb Abu Sahlieh, Non - : حول وضع النصارى ويخاصة فى مصر « قارن‎ (ve) 
: (مراجعة أتنيه ریتو ء فى‎ musulmans en pays d'islam (cas de l'Égypte), Freiburg 1979 
Étienne Renaud , in : Islamochristiana 7, 1981, S. 290-294.)). 


(VY)‏ انظر آبو الأعلى المودودى : Les droits des Dimmis dans ۲۶۵۵۱ islamique‏ (باللغة العربية 
والفرنسية) .56-67 in : Pontificio Istituto di Stuudi Arabi e Islamici, Rom, 45 (1975), S.‏ 

(۱۷) حول وضع الأقليات فى دستور إيران الجدید» قارن : 
Monika Tworuschka , Islam , Goettingen 1982, S. 106 ff.‏ 

. Christ in der Gegenwart 8. 12. 1985 (M) 


Bat Ye'or, The Dhimmi. Jews and Christians under islam, rutherford N. J. : قارن‎ (1%) 
1985, S. 304, 317. 


Bat Ye'or, a.a.O., S. 228ff. (Y-) 

Bat Ye'or ,8.a.O., S. 229. )۲۱( 

: كتاب فيلهلم کفنج» انظر‎ ٠ لايزال الكتاب المفيد حول ذلك‎ (YY) 
Wilhelm Kewenig, Die Koexistens der Religionsgemeinschaften im Libanon, Ber- 
lini 965 


Die Bahá'í im Iran. Dokumentation der Verfolgung einer religioesen Min- : قارن‎ (YY) 
derheit, hrsg.vom Nationalen Geistigen Rat der Bahá'í in Deutschland, Hofheim/ 
Langenhain 1985 . 
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Bat Ye'or , The Dhimmi, S. 4016۴. (Y£) 


Hans Leuschner, Friedrich der Grosse . Zeit, Person, Wirkung, Guetersloh قارن‎ (Yo) 
1986, S. 185. 


M. S. Abdullah, Geschichte des Islams in Deutschland , S. 76 ff., (Y)‏ یبد عددهم 
ب ۷.١:‏ مليون. وعن الوضع بصورة ٠ &aLe‏ قارن: M.Ali Kettani , Muslim Minorities in the‏ 
World Today , London 1986‏ 

Saibi, Guide pratique des musulmans en France, : عن وضع المسلمين فى فرنسا « قارن‎ (YY) 
Annie krieger-Krynicki, les musulmans en Franc, religion : وانظر كذلك‎ .Paris 1984. 
P. Johnstone , Christians and : وعن الوضع فى إنجلترا قارن‎ et culture, Paris 1985 
Muslims in Britian , in : Islamochristiana 7(1981), S.177. 


: فى‎ Johannes Reissner, Internationale islamische organsationen, : انظر حول ذلك‎ (YA) 
والكتاب تحرير : ف. انده‎ , Der Islam in der Gegenwart, Muenchen1984, S. 539-547. 
. شتاینباخ‎ sub 

Islamochristiana 11, (1985), S. 223. : قارن‎ (Y4) 

Christ in der Gegenwart , 19.9.1982. )۳۰( 

Christ in der Gegenwart , 23.12. 1984. (YY) 

(TY)‏ على سبيل المثال تمت مواصلة الدعوة الإسلامية داخليا بقوة للطائفة الإسماعيلية الشيعية فى مصر فى 
العصر الفاطمى (خلال القرون ۱۰ - ۱۲). 

Ehsan Elahi, ۵201۳۷۵۸۰ An An- : للاحمدية » قارن‎ p jill حول الجدل ضد هذا‎ JUL على سبیل‎ (YY) 
alytical Survey, Lahore1972. 

Christ in der Gegenwart, 15.8.1984 (Y£) 

(Yo)‏ ملخص واف حول هذا الموضوع , وكذلك عن التبشير الإسلامى بصورة عامة ؛ انظر العدد الأول من 
مجلة الفجر التي یصدرها الرکز الإسلامى فى هاميورج منذ ۱۶۰۳/ ۱۹۸۲ . 

Christ in der Gegenwart, 9.9.1984. 9. 9. 1984. (Y) 

(۳۷) انظر: Christ in der Gegenwart,5.8.1984‏ وحول المؤتمر العالمى الإسلامى للدعوة الذى عقد فى 
الخرطوم ۰۱۹۸۱ قارن : .258-259 Islamochristiana, 7 (1981), S.‏ 

Christ in der Gegenwart : 19. 9. 1982. (YA) 

. Christ in der Gegenwart 13. 3. 1983 (Y4) 

Christ in der Gegenwart: 31. 7. 1983. (£) 

Christ in der Gegenwart: 13. 4. 1986. (£V) 
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Christ in der Gegenwart: 26. 8. 1973. (£Y) 

Christ in der Gegenwart: 17. 8. 1980. (£Y) 

Mélanges de l'Institut Dominicain d'Études Orientales du Caire (= MIDEO) : انظر‎ (££) 
O.V. Houdas u. W. Marçais, : وترجمة فرنسية لصحيح البخاری قام يها‎ 11(1972),S. 447. 
۱۸۱۶ 19.37 فى أريع مجلدات ؛ نشر فی باریس‎ Les traditions islamiques, 

Christ in der Gegenwart: 14. 6. 1981. (£e) 

MIDEO 1 (1954) , S. 188f ., 3(1955- 56), S. 470 . 470. (£3)‏ ومعلومات أخرى عن دوائر الحوار 
فى مصر انظر : Islamochristiana‏ ع. (AVA) o‏ ص. ۲۵۰- MIDEO . 14 (1980) :YoA‏ ص. 
۲۹۵-۵۰ . وعن تشارلز دی فوکو قارن حاليا Ali Merad, Charles de Foucauld au regard‏ 
de L'islam‏ باريس ۰۱۹۷۰ وعن لويس ماسينيون انظر : Giulio Basetti - Sani , Louis Massig-‏ 
non (1883 - 1962 )‏ فلورنسا - ۱۹۸۵ . 

Heinz Gstrein, Islamisch- : صدر من هذه المجموعة كتاب الصلاة ل : هاينس جيسترين بعنوان‎ (£V) 
ويشمل الكتاب على نصوص موثوق يها عن‎ e (YY) Gaui sufische Meditation fuer Christen 
. التصوف الإسلامى‎ 

(EA)‏ يقدم ج. قنواتى لمحة عن المعاهد المساهمة فى الحوار بين المسيحيين والمسلمين فى نطاق الكنيسة 
الكاثوليكية , وذلك فى دراسة بعنوان Organe und Aspekte des Dialogs zwischen Chris-‏ 
١ tentum und Islam im katholischen berich‏ ونشرت هذه الدراسة فى : Concilium‏ العدد : 
(MAY) ۳‏ ص. ۲۹۱-۲۸۹ . 

)£4( قارن الدراسة التی قدمها جان کوربو عن الجمع القدس اللبنانی والحوار الاسلامی - النصراتی 
بعنوان : Le Cénacle Libanais et le dialogue islamo- chrétien‏ فی: lslamochristiana‏ 
العدد ۷ (YAAN)‏ ص. ۲۰-۲۲۷ . 

Kleines Kon- : فى‎ Karl Rahner u.Herbert Vorgrimler, : نشرت ترجمة ألانية للنص قام بها‎ (o-) 
, ۲۵۹-۲۵۵ نشر مكتبة هيردر » فراییورج - ۰۱۹۷۱۱ ص.‎ 0 

(۰۱) صدرت لاول مرة عام (۱۹۷۰) وحالیا ترجمة ألانية منقحة قام بها موريك بورمانس بعنوان Maurice:‏ 
Borrmans, Wege zum christlich-islamischen Dialog, Gibedo, Frankfurt 1985,‏ 
وتشمل الدراسة فى النهاية جدولاً بالحلقات التى أقيمت فى الأعوام العشرين الأخيرة وببلیوجرافیا . 

: فى‎ » Le monothéisme dans le monde contemporin : طبعت فى صيغة فرنسية بعنوان‎ (oY) 
. 1۲۲-۶۰۷ ص.‎ (AM -۱۹1۶( ۸ القاهرة , العدد‎ MIDEO 

Christ in der Gegenwart, 17(1978). (oY) 

Christ in der Gegenwart, 26.6.1983. (c£) 

Christ in der Gegenwart, 5.6.1983. (o0) 
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Ahmad von Denffer, Dialouge Between Christians and Muslims, | ; A Survey. (03) 
The Islamic Foundation, Leicester 1980/ 1400 A.H.S.12ff 


Christians ص. ۰۱۱ قارن أيضا‎ . Statements and Resolutions « IIl ۰ المصدر السايق: العدد‎ (oV) 
ı Meeting Muslims, WCC Papers on 10 Years of Christian-Muslims Dialouge 
, ۲۰۰-۲۹۹ ص.‎ (ASAT) 5 العدد‎ Islamochristiana : جنيف ۰۱۹۷۷ انظر أيضا‎ 

. يوجد عندى نسخة للنص العربى من منشورات غير نوعية‎ (0A) 

Der : فى دراسة بعتوان‎ Youakim Moubarac u. Guy Harpigny : قارن : وصف مختصر ل‎ (o3) 
فى‎ « Islam in der theologischen Reflexion des Zeitgenoesseischen Christentums 
ص. ۳۶۸-۳۶۳ (مع قائمة ببليوجرافية).‎ (VV) ۱۳ العدد‎ Concilium 

Christ in der : العد ۱۱ (۱۹۸۵)» ص. ۲۶۰-۲۳۸ ؛ وكذلك‎ Islamochristlana : قارن التقریر فى‎ (Y) 
Gegenwart: 12. 5. 1985. 

» القسم الأول‎ Dialouge : وحتى ۱۹۷۹ انظر‎ ۱۹٦۸ قام أحمد فون دتفر بعمل جدول زمنى بالحلقات من‎ (VV) 
. ۲۵-۲۰ ص.‎ 


M.S. Abdullah : Geschichte des Islams in Deutsch- : عن تاريخ الإسلام قى ألمانيا انظر‎ (W) 
. ص. 149 ومابعدها‎ land 


The Henry Martyn Institute of : بعنوان‎ Abdullah Siddiqui انظر دراسة عبد الله صديقى‎ (W) 
معهد مارتن هترى‎ Islamic Studies . An Attempt to Christianise Muslims in India 
o العدد‎ Islamochristiana ليسستر ۱۹۸۶ قارن أيضا‎ ٠ للدراسات الإسلامية . محاولة لتنصير المسلمين‎ 
. ۱۳۲-۱۲۹ ص.‎ (MV) 

. ۱۸۸ م. س. عبد الله : الصدر السایق « ص.‎ (7E) 

. ۷ ۰۲ نشرت الاجابة فى: مجلة " آخبار العالم الإسلامى " التی تصدر فى مكة , ع. ۰10 ۱۹۱۸/۱۳۸۷ ص.‎ (Vo) 

. م. س. عبد الله : الصدر السابق, ص. ۱۳۲ ومابعدها‎ (VU) 

Christ in der Gegenwart, 52(1974). (W) 

Christ in der Gegenwart, 18.4.1982 (14) 

)14( انظر وضع المسيحيين فى الدول الإسلامية . 

Christ in der Gegenwart, 16.5.1965. )۷۰( 

Christ in der Gegenwart, 21.11.1965. )۷۱( 

Christ in der Gegenwart, 15(1978) )۷۲( 

Christ in der Gegenwart, 13(1978). (vv)‏ وعن الشعبة البريطانية التى تأسست عام ۱۹۷۲ قارن: 
8 العدد ۷ (SAAS)‏ ص. ۱۹۵ ومايعدها . 
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, ۲۲۵-۲۲۳ ص.‎ (VA) £ العدد‎ ISlamochristiana : قارن التقرير فى‎ (Vt) 

. ص. ۲۹۵ ومابعدها‎ (VAY) ٩ ص. ۲۲۵ - ۲۳۰ ؛‎ (AAVA) £ العدد‎ Islamochristiana (Vo) 

, YEY- ۲۳۱ ص. ص.‎ (VAVA) £ العدد‎ Islamochristiana (V1) 

isla- : ص. ۱۹۷ — ۲۰۰؛ وانظر أيضا‎ ۰ (VAY) ۱٩ العدد‎ Joumal of Ecumenical Studies (vv) 
. ۲۵۲- ۲۵۰ ص.‎ (VAY) A العند‎ 

Christ in der Gegenwart (VA)‏ العدد ۱۷ ۰ ۱۹۷۹ . بعد سقوط السادات میتا بين سلطاته فى السادس 
من أكتوير ۱۹۸۱ « ویوجد قبره فى القاهرة بالقرب من النصب التذکاری للجندی المجهول ٠‏ ولیس بعیدا 
عن موضع الاغتیال . 

Christ in der Gegenwart 7. 9. 1986. (V^) 

Erdmann Fritsch : islam and Christent- : أمثلة لذلك ما ورد فى عمل إردمان فريتش بعنوان‎ (۸۰) 
um im Mittelalter. Beitraege zur Geschichte der muslimischen Polmik gegen das 
Christentum in arabischer , Kirchhain (1930), S.4ff. 

- Ibn Hazam de Cordoba : هناك ترجمة إسبانية لعمل ابن حزم قام بها م. آسين بلاسيوس بعنوان‎ (AY) 
y sua historia crática de las ideas religiosas, Madrid 1927-1932. 
. انظر دائرة المعارف الإسلامية , الطبعة الألمانية » ليدن وليبتسج , ۰۱۹۲۶ مجلد ]۰ مادة الشهرستانی‎ (AY) 
Th. Haarbruecker ; Religionspartheien und : قام تيودور هریروکه بعمل ترجمة ألمانية بعنوان‎ (^Y) 
Philosophenschulen , 2 Bde., Halle 1850-1851) Neudruck Hildesheim 1969). 
يمثل هذا العمل ردا على عمل المنصر ك.ج. فاندر من بازل ۰ الذى عمل أولا فى الهند ۰ ثم بعد ذلك فى‎ (AE) 
. . استتبول‎ 

James kritzek; peter the Venerable and Islam , princeton UP1964. : قارن‎ (^c) 

Ludwig hagemann ; Nicolai : حاليا توجد طبعة محققة تحقيقا نموذجيا قام بها لودفج هجمان‎ (A1) 
de Cusa Cribratio Alkorani, Hamburg 1986 (Nicolai de Cusa Opera omnia, Vol. 
VIII) 

٠ : عرض شامل لترجمات القرآن للغات الأوروبية واللغات الأخرى تجدها فى عمل ی. د بيرسون‎ (AV) 
المعارف الإسلامية , الطبعة الثانية , مجلد‎  رئاد‎ J.D.Pearson , Translations of the Kur'an 
٠ كما يشمل العمل على قائمة بهذه الترجمات . أما عن الدراسات الإسلامية فى المانيا‎ , 477 - EYA (o) 
E.Baer: Bibliographie zur deutschsprachigen Islamwissenschaft und Semi- : قارن‎ 
مقالات‎ istik vom Anfang des 19. Jahrhunderts bis heute, Bd.1, Wiesbaden 1985 
. وإسهامات العلماء الذين لا يزالون على قيد الحياة » أما المجلد الثانی فيعالع أعمال العلماء الذين ماتوا‎ 

Kenneth Craag; City of Wrong. A. Friday in Jerusalem , Amsterdam 1959. : انظر‎ (AA) 
Jésus et ses guges d'après : وتقديرًا لأهمية الكتاب قام الأب جورج قنواتى بنشر عمل بعنوان‎ 
وحول‎ › >La Cité inique > du Dr. kamel Hussein , in ;MIDEO 2 (1955), S. 71- 134, 
. Vo عنوان الكتاب قارن سورة النساء » آية‎ 
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M. perimann ; Po- : عن الجدل بين المسلمين واليهود قارن العمل الذى قام به م. بیرلان بعنوان‎ (At) 
تحرير س‌م.‎ lemics Between Islam and Judaism , in : Religion in a Religious Age , 
(ويشمل العمل على حصر ببلیوچرافی‎ Cambridge , Mass., 1974, S. 103 - 138 . جوتين‎ 
. ( بالأعمال الجديدة فى هذا الموضوع‎ 

Heribert Franz Koek ; Der Vatikan and palaestina : عن علاقة فلسطين بالفاتيكان ۰ انظر‎ (^-) 
. Ein Beitrag zur Voelkerrechts - und Kirchengeschichte der neuesten Zeit , Wien 
/ Muenchen 1973. 

Ahmad von Denffer , Dialouge III , S. 13 f. )٩۱( 

Maurice Borrmans , in; Islamochristiana 2 : ( انظر النص العريى ) مع ترجمة فرنسية‎ (^Y) 
: المصدر السايق‎ Ahmad von Denffer, : ثم انظر الترجمة الإنجليزية فى‎ (1976), S. 164 - 170 . 
. ۲۶۰۲۷ ص‎ 

(^r) 

)£( جرت محادثة فى طقشند عام ۱۹۸۳ ۰ انظر : .274 islamochristiana 9 (1983) S.‏ 

Istamochristiana 11(1985), S. 219-220. : انظر‎ (^o) 
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المؤلف فى سطور : 


هيربرت بوسه 

من مواليد ۱۹۲۳ 

تعلم فى ماينس ولندن . 

عمل بالبحث والتدريس فى مجال الدراسات الإسلامية فى كل من هامبورج ويوخم 
وبيروت والقدس منذ عام ۱٩۷۲‏ عمل أستاذا ومديرًا لسمينار الاستشراق فى جامعة 
كيل . 

تشر العديد من الدراسات والأبحاث فى مجال تاريخ وثقافة الدول الإسلامية . 
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الترجم فى سطور : 


احمد مجمود هویدی 
أسثاذ الدراسات اليهودية والاستشراقية باداب القاهرة . 
تعلم فى جامعة القاهرة والجامعة الحرة فى برلین . 
عمل بالبحث والتدريس فى جامعة القاهرة وجامعة الامام محمد بن سعود 


الإسلامية . 

نشر العديد من الدراسات والأبحاث فى مجال نقد العهد القديم والاستشراق 
الألمانى . 

من أهم مؤلفاته : 


- مدخل إلى الاستشراق ومدارسه . 

- اتجاهات نقد العهد القدیم بالاشتراك مع الاستاذ الدکتور محمد خليفة حسن . 
- معالم تاريخ الشعوب العربية القديمة ٠.‏ 

ومن آهم ترجماته : 

- تاريخ نقد العهد القدیم منذ أقدم العصور حتی العصر الحدیث . 

- الأثر الاسلامی فى التفاسیر اليهودية الوسيطة . 

- الاستشراق الالانی : تاريخه e‏ وواقعه » وتوچهاته الستقبلية . 
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المراجع فى سطور: 


عمر صابر عبد الجليل 

أستاذ علم اللغة المقارن بآداب القاهرة . 

تعلم فى جامعة القاهرة وإيرلانجن . 

عمل بالبحث والتدریس فى جامعة القاهرة وجامعة أم القرى ويعمل حالیا فى 
جامعة قطر . 

. العديد من الدراسات والأبحاث فى مجال الدراسات اللغوية المقارنة‎ ۱ E S 
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الصدر فى سطور : 


أستاذ تاريخ الأديان والدراسات اليهودية والاستشراقية باداب القاهرة . 

تعلم فى جامعة القاهرة وجامعة تمبل بأمريكا . 

درس فى جامعة القاهرة وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه فى مجال الدراسات اليهودية 
والاستشراق وتاريخ الأديان . 

أسس جميع السلاسل التى يصدرها مركز الدراسات الشرقية . 

تشر العديد من الأبحاث والدراسات فى مجال الدراسات اليهودية والاستشراق 
وتاريخ الأديان . 

من أهم مؤلفاته : 

علاقة الإسلام باليهودية : رؤية إسلامية فى مصادر التوراة الحالية . 

تاريخ الأديان : دراسة وصفية مقارنة . 

الحركة الصهيونية وعلاقتها بالتراث الدينى اليهودى . 

تاريخ الديانة اليهودية . 

أزمة الاستشراق الحديث والمعاصر . 


أثر الفكر الاستشراقی فى المجتمعات الإسلامية . 
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المشروع القومى للترجمة 
الشروع القومی للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربی 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود الستقبل معتمدا المبادئ التالية : 
-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية . 
۲- التوازن بين العارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
۳- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 
-é‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصيحت أقرب إلى الاطار الرجعی فى الثقافة 
الإنسانية العاصرة. جنبًا إلى جنب النجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الابدا ع Silly‏ العالميين . 
ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات العنية بالترجمة . 


المشروع القو مى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (۱۵) 
التراث المسروق 

كيف تتم كتاية السيناريى 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلى الحرائق 

التفیرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للادب 
الحركات الفنية منذ M Eo‏ 
آثينة السوداء (V9)‏ 
مختارات شعرية 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 


خوذة وألف خوخة وقصص أخرى 


مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال الستقبل 

مثنوى 

دين مصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 

رسالة فى التسامح 

ا موت والوجود 

الوثتية والإسلام (YL)‏ 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لافریقیا الفربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


ك. مادهو بانيكار 
انجا كاريتتيكوقا 
إسماعيل فصيح 
میلکا إفيتش 
لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
آندرو. س. جودی 
چپرار چپنیت 


فیسوافا شیمپوریسکا 


ديفيد براونیستون وأيرين فرانك 


رویرتسن سمیث 
جان بيلمان dis‏ 
|دوارد لوسی سمیث 
مارتن برنال 

فيليب لارکین 
مختارات 

جورج سفیریس 
ج66 كراوثر 

صعد بهرنجى 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومی 
محمد حسين هيكل 
مجموعة من المؤلقين 
جون لوك 

جيمس ب. كارس 
ك. مادهو بانيكار 
جان سوفاجیه - كلود كاين 
ديفيد روب 

أ.ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 

أحمد فاد بلیع 

شوقی جلال 

آحمد الحضری 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووفاء کامل فايد 
يوسف SYI‏ 

مصطفی ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعيد الجلیل الازدی وعمر حلى 
هناء عبد C Gill‏ 

آحمد محمود 

عبد الوهاپ علوي 

حسن الودن 

آشرف رفیق عفیفی 

بلشراف: أحمد عتمان 

محمد مصطفی بدوى 

طلعت شافين 

نعيم عملية 

یمنی طريف الخولی و يدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانی 

سيد أحمد على الناصرى 
بكر عباس 

إبراهيم الدسوقی شتا 

آحمد محمد حسين فیکل 
بإشراف: جابر عصفور 

منى أبو سنة 

بدر الديب 

أحمد فؤاد gib‏ 

عبد الستار الحلوجى وعيد الرهاب علوب 
مصطفى إبراهيم فهمی 

أحمد فؤاد یلبع 

حصة إبراهيم المنيف 

خليل کلفت 

حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

يعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ الثقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

آلف ليلة وليلة او القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانى أمريكية 
العلاج النفسى التدعیمی 
الدراما والتعلیم 

الفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحیتان ۱ 

المحبرة (مسرحیة) 

التصمیم والشکل 

موسوعة ele‏ اانسان 
NAUES‏ 

تاريخ النقد الادبی الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات آخری 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات شهرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
اعام الإنس لامى فى jJ)‏ للمشرين 
ثقافة وحضارة آمریکا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السیاسی العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين وال مماليك فى مصر 


بريجيت شيفر 

آلن تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

Jie‏ جران 

بنجامين باربر 
آوکتافیو پاٹ 

آلدوس هکسلی 

روبرت las‏ وجون فاين 
بایلی تیرودا 

فرانسوا دوما 

ها .ت . DM‏ 
جمال الدين بن الشيخ 
داريى بياتوييا وخ. م. بينياليستى 


جمال عبد الرحيم 

آنور مغيث 

منيرة كروان 

محمد عيد |براهیم 

عاطف sanl‏ وابراهیم قتحى ومحمود ماجد 
آحمد محمود 

الهدی آخریف 

مارلین تادرس 

آحمد محمود 

محمود السید على 

salaa‏ عبد التعم مجاهد 

ماهر جویجاتی 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وعثماني ا ميلود ويوسف الأنطكى 
محمد أب العطا 


ب. توفاليس وس . روجسيفيتز وروجر بيل لطفی قطيم وعادل دمرداش 


أ . ف . النجتون 

ج . مايكل والتون 
چون يولكتجهوم 
قدیریکو غرسية لورکا 
فديريكو غرسية لوركا 
فدیریکی غرسية لورکا 
کارلوس مونييث 
جوهانز إيتين 
شارلوت سیمور - سميث 
رولان پارت 

رینیه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 
انطوتیو جالا 

قرناندو بيسوا 

فالنتین راسبوتين 

عبد الرشید إبراهيم 
آوخینیو تشانج رودريجث 
داريو فو 

ت . س . إليوت 

جين ب . تومبكنز 


ل ٠١‏ . سيميتوقا 


مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مکی 

محمود السید و ماهر البطوطی 
محمد أيو العطا 

السيد السيد سهيم 

صبری محمد عبد الغنی 
بإشراف : محمد الجوهری 
محمد خير البقاعى 

مجاهد عبد paill‏ مجاهد 
رمسيس عوضس 

رمسيس عوضس 

عبد اللطیف عبد الحليم 
الهدی أخريف 

أشرف الصياغ 

أحمد فؤاد متولی وهويدا محمد فهمی 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلی 

حسن ناظم وعلى حاكم 


حسن بیومی 


فن التراجم والسير الذاتية 

جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ اند الب الحديث (V)‏ 

العولة : النظرية الاجتماعية وائتقافة الكونية 
شعرية التالیف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسومة الأدب والنقد (V9)‏ 
منصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل (رواية) 

نون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 
السرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
d‏ ومضامين oM‏ الإسبانوأمريكي المعاصر 
محدثات العولة 

مسرحيتا الحپ الأول والصحبة 
مختارات من المشرح الاسیانی 
ثلاث زنيقات ووردة وقصص أخرى 
هوية فرنسا (مج١)‏ 

الهم الإنسانى والايتزاز الصهیونی 
تاريخ السينما العالية (MA M6)‏ 
مساطة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجتی (مسرحية) 

مدخل إلى النص الجامع 

QA!‏ الاندلسی 

صورة الفدائى في الشعر الأمريكى الائینی المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأثدلسى 
حروب المياة 

النساء في العالم الثامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 


أندريه موروا 

مجموعة من ال مؤلفين 

رينيه ويليك 

رونالد رویرتسون 

بوريس أوسبنسكى 
آلکسندر يوشكين 

بندكت أندرسن 

ميجيل دی آونامونو 
مجموعة من الولفین 
صلاح زکی أقطاى 

جمال مير صادقی 

جلال آل أحمد 

جلال آل آحمد 

آنتونی جيدنز 

بورخیس وآخرون 

باربرا لاسوتسکا - بشونباك 
کارلوس میجیل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

آنطونیو بویرو باییخو 
فرنان برودل 

مجموعة من ال مؤلفين 

ديفيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكبير الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

برتوات يريشت 
چیرارچینیت 

ماریا خیسوس رویییرامتی 
نخبة من الشعراء 
مجموعة من المؤلفين 

چون بولوك وعادل درویش 
حسنة بيجوم 

فرانسس هيدسون 

أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عبد المقصود عبد الكريم 
مجاهد عيد paill‏ مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد الفانمی وناصر حلاوى 
مكارم الفعری 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خائد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق يركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانی 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هناء عبد الفتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 

فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السياعى 

أشرف الصباغ 

إبراهيم قنديل 

ایراهیم فتحی 

رشید بنحدو 

عز الدين الکتانی الادریسی 
محمد بئيس 

عبد الففار مکاوی 

عبد العزیز شبیل 

أشرف على دعدور 

محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إيراهيم 
إكرام یوسقف 


راية التمرد 

مسرحيتا حصاد کونجی وسکان الستتقع 
غرفة تخص الره وحده 

امرآة مختلفة (درية شفیق) 

المرأة والجنوسة فى الاسلام 
النهضة النسائية فى مصر 

التساء رالاسرة وقواذين الطلاق فى التاريخ الإسلامى 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتاية المرأة العربية 
نظام العبودية القديم والنموذج الثالی للانسان 
الإمبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاذب: أوهام الرأسمائية العالمية 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الادب المقارن 

الرواية الاسيانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

عصر القديمة: التاريخ الاجتماعی 

Uyi ثقافة‎ 

الخوف من المرايا (رواية) 

تشريح حضارة 

الختار من نقد ت. س. إليوت 
قلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية على مصر 
عالم التليقزيون بين الجمال والعنف 
يارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 


GSI.‏ عشرة مسرحية يونانية 


الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعی 
صباحبة اللوكاندة (مسرحية) 
موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 


مسرحيتان 


القصة القصيرة: النظرية والتقنية 


النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
التجرية الإغريقية 


سادی پلانت 

وول شوینکا 

las à‏ وولف 
Uus‏ نلسون 

لیلی أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى آبو لغد 

فاطمة موسى 

Jul‏ الكسندرى فنادولینا 
چون جرای 

سيدرك ثورپ دیظی 
فولفانج إيسر 
سوزان پاستیت 
ماریا دولورس أسيس جاروته 
آندریه جوندر فرانك 
مجموعة من الولفین 
مايك فیذرستون 
طارق على 

باری ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

کینیث کونو 

چوزیف ماری مواریه 
أندريه جلوکسمان 
ریتشارد فاچنر 
هربرت میسن 
مجموعة من الولفین 
أ.م. فورستر 

oy ديرك‎ 

کارلو جولاونی 
کارلوس فوینتس 
میجیل دی لییس 
تانکرید دورست 
إنريكى أتدرسون إميرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 


نهاد أحمد سالم 

مثى إبراهيم وهالة كمال 
لیس النقاش 

بإشراف: روف عياس 
مجموعة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد ایراهیم 
أحمد فؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاپ علوب 

بشیر السباعی 

أميرة حسن نويرة 
محمد pi‏ العطا وآخرون 
لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شفيق فريد 

سحر توقيق 

كاميليا صبحی 

وجيه سمعان عبد المسيح 
مصطفی ماهر 

أمل الجبورى 

نعيم عطية 

عدلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عبدالر وف البمبى 
عبدالغفار مكاوى 

على إبراهيم منوفی 
أسامة إسب 

منيرة كروان 


هوية فرنسا Y ga)‏ .ج )۱‏ فرنان برودل 
عدالة الهنود وقصص أخرى مجموعة من المؤلفين 
غرام الفراعنة فيولين فانويك 
مدرسة فرانكفورت فيل سليتر 

الشعر الأمريكى المعاصر نخبة من الشعراء 
الدارس الجمالية الكبرى جى آنبال والان وأوديت فيرمو 
خسرو وشيرين النظامى الكنجوى 
هوية فرنسا (مج ۲ (Vae‏ فرنان برودل 
الأيديواوجية ديفيد هوکس 

آلة الطبيعة بول إيرليش 
مسرحيتان من السرح الاسیاتی اليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا 
تاريخ الكنيسة يوحنا الآسيوى 
موسوعة علم الاجتماع (Y-a)‏ جوردون مارشال 
شامبوليون (حياة من نور) جان لاكوتير 
حكايات الثعلب (قصص أطفال) أ. ن. أفاناسيفا 
العلاقات بين الثدينين والطمائيين فى إمبرائيل يشعياهو لیقمان 
فى عالم طاغور رابندرنات طاغور 
دراسات فى الأدب والثقافة مجموعة من المؤلفين 
ایدامات أدبية مجموعة من المؤلفين 
الطريق (رواية) ميجيل دلیبیس 
وضع حد (رواية) فرانك بيجو 

حجر الشمس (شعر) نخبة 

معنى الجمال تر ت. ستيس 
صناعة الثقافة السوداء إيليس کاشمور 
التليفزيون فى الحياة اليومية ‏ لورينزى فیلشس 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية توم تيتتيرج 

أنطون تشيخوف هنرى تروايا 
مختارات من الشعر اليونانى الحديث نخبة من الشعراء 
حكايات أيسوب (قصص أطفال) أيسوب 

قصة جاويد (رواية) إسماعيل قفصيح 
اد ذبیالمریکی من الثلاثينيك إلى اشانينيك فنسسنت ب. ليتش 
العنف والنبومة (شعر) وب. بيتس 

جان كوكتو على شاشة السينما رينيه جيلسون 
القاهرة: حالمة لا تنام هائز إبندورفر 
أسفار العهد القديم فى التاريخ توماس تومسن 
الارضة (رواية) بزدج علوى 

موت الأدب ألفين كرنان 


بشير السیاعی 
محمد محمد الخطابی 
فاطمة عبدالله محمود 
خليل كلفت 
آحمد مرسی 
مى التلمسانی 
عیدالعزیز بقوش 
بشير السباعی 
ابراهیم فتحی 
حسین بیومی 
زیدان عبدالحلیم زیدان 
صلاح عیدالعزیز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهری 
سهير المصادقة 
محمد محمود أبوغدير 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 
محمد محمد الخطابی 
إمام عبد الفتاح إمام 
أحمد محمود 
وجيه سمعان عبد ا مسيح 
جلال البنا 
حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عبد الأمير حمدان 
مدهل یحیی 
ياسين طه حافظ 
فتحی العشری 
دسوقی سعید 
عبد الوهاب علوب 
إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
بدر الديب 
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الممی والمصيرة: مقالات فى بلاقة انقد للماصر يول دی مان 


محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص آخری 
سياحت نامه إبراهيم بك (جا) 
عامل المنجم (رواية) 


مختارات من النقد الأنجار-|مريكى الحديث 


شتاء At‏ (رواية) 
الهلة الأخيرة (رواية) 
سيرة الفاروق 
الاتصال الجماهيرى 


تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 


ضحایا التنمية: المقاومة والبدائل 
الجانب الدينى للفلسفة 


تاريخ النقد الأدبى الحديث )£29( 


الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 
الجینات والشعوب واللفات 
الهيولية تصنع Úle‏ جديدا 
ليل آفریقی (رواية) 


شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 


السرد والسرح 
فردینان دوسوسیر 


قصص الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مسر dio‏ قدوم تابلبون حثى وهيل عبدالنامر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب آخری من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رواية) 
mw‏ 

الهيولية فى الكون 

شعرية کفافی 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافیا 

حكاية غریق (رواية) 

ONERE‏ وقصائد آخری 


کونفوشیوس 

glali‏ ابو بكر إمام وأخرون 
زين العايدين المراغى 

بيتر آبراهامز 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 

فالنتين راسبوتين 

شمس العلماه شبلى النعمانی 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداو 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

[لطاف حسين حالی 

زالمان شازار 

لویجی لوقا کافاللی- سفورزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاسندیر 

دان آوریان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الفزنوی 

AE جوناثان‎ 

مرزيان بن رستم بن شروین 
ريمون فلاور 

زين العابدین الراغی 
مجمومة من المؤلفين 
صمویل بیکیت وهارولد بینتر 
خولیو کورتاثان 

کازو ایشجورو 

بارى باركر 

جريجورى جوزدانیس 
رونالد جرای 

باول فیرابند 

پرانکا ماجاس 

جابرييل جارثیا مارکیث 
ديفيد هربت لوراتس 


سعيد القانمی T‏ 
محسن سيد فرجانی 
مصطفی حجازی السيد 
محمود علاوی 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحفناری 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعي وأحمد عبد اللطيق حماد 
أحمد الأنصارى 

مجاهد عبد التعم مجاهد 
جلال السعبد الحفناوی 
آحمد هویدی 

آحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أبى العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

يوسف عبد الفتاح فرج 
محمود حمدى عبد الغنی 
يوسف عبدالفتاح فرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوی 

أشرف الصباغ 

نادية البنهاوی 

على إبراهيم منوفی 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رفعت سلام 

تسیم مجلی 

السید محمد نفادی 

منى عبدالظاهر ابراهیم 
السید عبدالظاهر السید 
طاهر محمد على الیربری 
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السرح الإسبانى فى القرن السايع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذياب والفثران والبشر 
الدرافيل أى الجيل الجديد (مسرحية) 
ما بعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال فى التاريخ الفریی ‏ 
الإسلام قى السودان 

ديوان شمس تيريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة (رواية) 

سيعة أتماط من الغموض 

تاريخ إسبائبا الإسلامية (مج١)‏ 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقولٍ عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج۲) 
وائدات الحركة النسوية الصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

أقدم لك: الفلسفة 

أقدم لك: أفلاطون 

أقدم لك؛ ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الفچر 

مختارات من الشعر الارمنی عبر العصور 
موسوعة علم الاجتما t‏ (ج؟) 
رحلة فی فكر زکی نجیب محمود 
مدينة العجزات (روایة) 

الکشف عن ils.‏ الزمن 

ابداعات شعرية مترجمة 


خوسیه Lyla‏ دیث بورکی 
جانيت وولف 

نورمان كيجان 
فرانسواز جاکوپ 
خايمى سالوم بيدال 
آرثر هيرمان 

ج. سينسر ترومنجهام 
مولانا جلال الدين الرومی 
ميشيل شودكيفيتش 
روبین فيدين 

تقرير لنظمة الانکتاد 
جیلا رامراز - رایوخ 
کای حافظ 

ج e.‏ كوتزى 

وليام إمبسون 

ليقى بروفتسال 

لاورا إسكيبيل 

إليزابيتا آديس وآخرون 
جابرییل جارثيا ماركيث 
والتر أرمبرست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتامبوك 
جوردون مارشال 
مارجو بدران 


ل. أ. سیمینوفا 


ديف روینسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وکریس جارات 


ولیم کلی رايت 
سير آنجوس فریزر 
جوردون مارشال 
زکی نجیب محمود 
[دواردو مندوثا 


هوراس وشلی 


السید عبدالظاهر عبدالله 
ماری تیریز عبدالسیح وخالد حسن 
أمير |براهیم العمری 
مصطفی إبراهيم فهمی 
جمال عبدالرحمن 

مصطفی |براهیم فهمی 
طلعت الشایپ 

فاد محمد عکود 

إبراهيم الدسوقى شتا 

Aaa]‏ الطیب 

عنايات حسين طلعت 

یاسر محمد جادالله وعریی مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح محجوب إدريس 
صيرى محمد حسن 
بإشراف: صلاح فضل 
نادية جمال الدين محمد 
توفيق على منصور 

على إبراهيم منوقى 

محمد طارق الشرقاوی 

عبدا للطيف عبدالحليم 

رفعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 

على بدران 

حسن بیرمی 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمود سید أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان کازانجیان 
بإشراق: محمد الجوهری _ 
إمام عبد الفتاح إمام 

Xam‏ آبو العطا 

على يوسف على 

لويس عوض 


روايات مترجمة 

مدير المدرسة (رواية) 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (Y)‏ 


أوسكار وايلد وصمويل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 


وسط الجزيرة المربية وشرقها (ج۱) وليم جيقور بالجريف 
وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) ولیم جيفور بالجريف 


الحضارة الغربية: الفكرة والتاريخ 


الأديرة الأثرية فى مصر 


الأصول الاجتمامية والثقانية المركة عرابى فى مصمر 


السيدة باربارا (رواية) 
ت. س. إليوت GS, Lats Pali‏ مسرحيا 
فنون السينما 


الجينات والصراع من أجل الحياة 


الیدایات 

الحرب الباردة الثقافية 

الأم والنصيب وقصص أخرى 
الفردوس الأعلى (رواية) 
طبيعة العلم غير الطبيعية 
السهل يحترق وقصص أخرى 
هرقل sis‏ (مسرحية) 


توماس سى. ياترسون 
سى. سى. والترز 
جوان كول 

رومولو جاييجوس 
مجموعة من النقاد 
مجموعة من المؤلفين 
براين فورد 

إسحاق عظیموف 
ف‌س. سوندرز 
pay‏ شند وأخرون 
عبد الحليم شرر 
لويس وولبرت 

خوان رولفو 
يوريبيديس 


رحلة خواجة حسن نظامی الدهلوى حسن نظامى الدهلوى 


سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
الفن الروائی 

دیوان منوچهری الدامفانی 

pla‏ اللغة والترجمة 


زين العابدين الراغی 
أنتونى كنج 

ديفيد لودج 

أيى نجم أحمد بن uasi‏ 
جورج مونان 


تاريخ اسرح الإسبائي فی القرن المشرین (a)‏ فرانشسکو رويس رامون 
تاریخ المسرح الإسبائى فى لقن المشرين (Ta)‏ فرانشسکو رويس رامون 


مقدمة للادب العربی 
فن الشعر 

سلطان الاسطورة 
مکبث (مسرحیة) 


فن النحو بين اليونانية والسريانية 


مأساة العیید وقتصص أخرى 
ثورة فى التکنولوجیا الحيوية 


(se) ا]تجلیزی والفرنسی‎ ei برومشیرس فى‎ T ail 
Ced اسطورة برومثيوس فى الآبيين اتجلیزی وامفرنسى‎ 


أقدم لك: فنجنشتين 


روجر آلن 

بوالو 

جوزیف کامبل Jus‏ موریز 
ولیم شکسییر 


دیونیسیوس ثراكس ویوسف الأهوازی 


جين مارکس 
لويس عوض 
لويس عوض 
جون هيتون وجودى جروفز 


إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق فريد 
عبدالقادر التلمسانی 
آحمد فوزی 

ظریف عبدالله 

طلعت الشایب 

سمير عبدالحمید إبراهيم 
جلال الحفناری 

سمیر Ua‏ صادق 

على عبد الروف البمبی 
أحمد عتمان 

سمير عيد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وأخرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبداگنعم 
السید عبد الظاهر 

السید عبد الظاهر 

مجدى توفیق وآخرون 
رجاء ياقوت 

يدر الديب 

محمد مصطفی بدوی 
ماجدة محمد أنور 
مصطفی حجازی السید 
جمال الجزیری ويهاء چاهین وایزابیل كمال 
جمال الجزیری و محمد الجتدی 
إمام عبد الفتاح إمام 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (روایة) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم لك: الشعور 

أقدم لك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يونج 

مقال فى النهج الفلسفی 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 
مارسيل دوشامب: الفن كعدم 
جرامشى فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلا ند 


الأدب الروسي فى السنوات العشر الأخيرة 


صور دريدا 
لعة السراج لحضرة التاج 
تاريخ إسيانيا الإسلامية Ygs)‏ ج١)‏ 


وجهات نظر حديثة فى تاريخ الفن الغربى 


فن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الیلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 


عندما جاء السردين وقصص آخری 


شهر العسل وقصص آخری 


الاسلام فى بريطانيا من ۱۸۵-۱۰۰۸ 


لقطات من الستقبل 


عصر الشك: دراسات عن الرواية 


متون الأهرام 
قلسقة الولاء 
نظرات حائرة وقصص آخری 
تاريخ الادب فى إيران (ج۲) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن فان لون 


ريوس 
كروزيو مالايارته 

جان فرانسوا ليوتار 

ديفيد باپیتو وهوارد سلينا 
ستيف جونز ويورين فان لو 
أنجوس جيلاتى وأوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجنس 
د کولنجوود 

ولیم دیبریس 

خايير بیان 

جانيس مينيك 

ميشيل بروندینو والطاهر لبيب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زنيكين 
مجموعة من المؤلقين 


جايترى اسییفاك وكرستوفر نوريس 


مؤلف مجهول 

ليفى برو فنسال 
دبلیر يوجين كلينياور 
تراث يونانى قديم 
أشرف أسدى 

فيليب بوسان 
يورجين هابرماس 
نور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارفن شبرد 

ستيفن جراى 

نبیل مطر 

آرثر كلارك 

ناتالى ساروت 
نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إدوارد برأون 


بيرش بيريروجلو 


إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصیور 
محمود مکی 

ممدوح عبد النعم 
جمال الجزیری 
محیی الدين مزید 
فاطمة إسماعيل 


على ابراهیم منوفی 

بكر عباس 

مصطقى إبرافيم قهمى 
فتحى العشری 

حسن صاير 

أحمد الأتصارى 

جلال الحفتاوى 

محمد علاء الدين متصور 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأيسال (شعر) 

ea‏ البرجوازى الزائل (رواية) 
الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطانشون (رواية) 


المتصوفة الأراون فى الأدب التركى (جا) 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 

قصائد من كفافيس 


الفن الإسلامى فى الأتدفس: الزخرفة الهندسية 
الفن الإسلامي فى الأندلس: الزخرفة الثباتية 
التيارات السياسية فى إيران المعاصرة 


الميراث الر 

متون هرمس 

أمثال الهوسا العامية 
محاورة پارمنیدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأفريقية 
حداثة شكسبير 

سام باریس (شعر) 
نساء يركضن مع الذئاب 
القلم الجرىء 


المصطلح السردى: مفهم مصطلحات 


المرأة فى أدب نجیب محفوظ 
الفن والحياة فى مصر الفرعونية 


المتصوفة الارارن فى الب الترکی (V2)‏ 


عاش الشباب (رواية) 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السادس (رواية) 

الخلود (رواية) 

الغضب وأحلام الستين (مسرحيات) 
تاريخ الأدب فى إيران )£2( 
المسافر (شعر) 


راینر ماريا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن الجامی 
نادين جوردیمر 

بيتر بالانجيو 

بوته ندائی 

رشاد رشدى 

SSS چان‎ 

محمد فؤاد كويريلى 
آرثر والدهورن وآخیدن 
مجموعة من الولفین 
جوزایا رويس 
قسطنطین کفافیس 
باسیلیو بایون مالدرنادو 
باسیلیو بابون مالدونادو 
حجت مرتجى 

بول سالم 

تيموثى فريك وييتر غاندی 
أقلاطون 

أندريه جاكوب وتويلا ياركان 
آلان جرينجر 

هاینرش شبورل 
ریتشارد جیبسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

كلاريسا بتکولا 
مجموعة من ال مؤلفين 
جيرالد برتس 

فوزية العشماوى 

كليرلا لويت 

محمد قؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أومبرتى اٍیکو 

آندریه شدید 

میلان كونديرا 

جان أثوى وآخرون 
ادوارد براون 

محمد إقبال 


حسن حلمی 

عبد العزیز بقوش 
سمير عبد ريه 

سعير عبد ريه 

يوسف ميد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شاهين 


ليلى الشربینی 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد فتح الله 
صبری محمد حسن 
نجلاء آبو عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقی محمود محمد 
البراق عبدالهادی رضا 
عاید خزندار 

فوزية العشماوی 

فاطمة عبدالله محمود 
عبدالله احمد ایراهیم 
وحید ااسعید عبدالحمید 
على إبراهيم منوفی 
حمادة إيراهيم 

خالد آبو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين منصور 
يوسق c illuc‏ فرج 


ملك فى الحديقة (رواية) 
حديث عن الخسارة 
أساسيات اللقة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 


القصص التى يحكيها الأطفال 


مشترى العشق (رواية) 


دفاعا عن التاريخ الادبی النسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 


مواعظ سعدى الشيرازى (شعر) 


تفاهم وقصص آخری 
الأرشيفات وا مدن الکبری 
الحافلة الليلكية (رواية) 
مقامات ورسائل أنداسية 
فى قلب الشرق 


القوى الاربع الاساسية فى الكون 


آلام سياوش (رواية) 
JUL.‏ 

أقدم لك: «£u‏ 

أقدم لك: سارتر 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيفن هوكنج 


رية الطر والملابس تصنع الناس (روايقان) 


إيزابيل (رواية) 


المستعريون الإسبان فى القرن ۱٩‏ 
لالب الإسبانى المعاصر باقلام كتابه 


معجم تاريخ مصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 


تاريخ إسبانيا الإسلامية Ye)‏ ب؟) 


أغتيات النفی (شعر) 
الجمهورية العالية ASU‏ 
صورة كوكب (مسرحية) 


Sb ستیل‎ 

جونتر جراس 

ر. J‏ تراسك 

بهاء الدين محمد إسقتديار 
سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانیت تود 

چون دن 

مايف بينشى 

فرناندو دی لاجرانجا 
ندوة لويس ماسینیون 
إسماعيل فصیح 

تقی نجاری راد 

لورانس جين وکیتی شين 
فیلیب تودی وهوارد رید 


ديفيد میروفتش وآلن کورکس 


میشائیل إنده 
زیاودن ساردر وآخرون 


ج. ب. ماك إيفوى وأرسکار زاریت 
تودور شتورم وجوتفرد کوار 


ديفيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
مجموعة من ال مؤلفين 
جوان فوتشركنج 
برتراند راسل 
کارل بوير 

جينيفر أكرمان 
لیفی بروفتسال 
ناظم حکمت 
باسکال کازانوفا 
فریدریش دوریتمات 


مبادی النقد الأدبى والعلم والشعر ۰1 أ. رتشاردز 


جمال عبدالرحمن 
شیرین عیدالسلام 

راتيا ابراهیم یوسف 
آحمد محمد نادی 
سمیر عبدالحمید ایراهیم 
إيزابيل كمال 

يوسف عبدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد ایراهیم 
عثمان مصطفى عثمان 
منى الدرویی 
عبداللطيف عبدالحلیم 
زينب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
palau‏ عبد الأمير حمدان 
محمود علاوی 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوهری 

ممدوح عبد النعم 
ممدوح عبدا نعم 

عماد حسن بكر 

حمادة إبراهيم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 
بإشراف: صلاح قضل 
محمد البخاری 

أمل الصبان 

آحمد كامل عبدالرحيم 
محمد مصطفی بدوی 


تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) رينيه ويليك 
سياسات الزمر الحاكمة فى مصر الشانية ‏ جين هاثواى 
العصر الذهبى للإسكندرية ١‏ جون ماراو 
مكرو ميجاس (قصة فلسفية) ‏ فولتیر 

الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة 


رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج )۱‏ ثلاثة من الرحالة 

إسراءات الرجل الطيف نخبة 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامی 
من طاووس إلى فرح محمود طلوعی 

الخفافيش وقصص أخرى تخبة 

بانديراس الطاغية (رواية) باى إنكلان 

الخرانة الخفية محمد هوتك بن داود خان 
أقدم لك: هيجل ليود سبنسر وأندزجى كرون 
أقدم لك: كانط كرستوفر وانت وأندزجى کلیموفسکی 
أقدم لك: فوكو كريس هوروكس وزوران جفتيك 
أقدم لك: ماکیافللی باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
أقدم لك: جويس ديفيد توردس وكارل فلنت 

أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وجودى بورهام 
توجهات ما بعد الحداثة نيكولاس زربرج 

تاريخ الفلسفة (مج۱) فردريك كويلستون 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العريى شیلی النعمانی 

بطلات وضحايا إيمان ضیاء الدين بيبرس 
موت المرابى (رواية) صدر الدين عينى 


قواعد اللهجات العربية Baal‏ كرستن بروستاد 
رب الاشیاء الصغيرة (روایة) آرونداتی روی 
حتشیسوت: الراة الفرعونية فوزية أسعد 

ADI‏ العربية: تاريخها ومسترياتها وتاثیرها كيس فرستیغ 
أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة لاوريت سيجورنه 


حول وزن الشعر پرویز ناتل خانلری 

التحالف الاسود آلکستدر کوکبرن وجیفری سانت كلير 
أقدم لك: نظرية الكم 03 ماك إيفوى وأوسكار زاريت 
أقدم لك: علم نفس التطور ديلان ایفانز وأوسكار زاريت 

أقدم لك: الحركة النسوية نخية 

أقدم لك: ما يعد الحركة النسوية صوفيا فوكا وريبيكا رايت 

أقدم لك: الفلسفة الشرقية ريتشارد أوزيورن ويورن فان لون 
أقدم لك: لينين والثورة الروسية ريتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة جان لوك أرنو 


خمسون ls‏ من السینما الفرنسية رينيه بريدال 


مجاهد عبدالتعم مجاهد 
عبد الرحمن الشیخ 

نسيم مجلی 

الطیب بن رجب 

آشرف کیلانی 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
وحید النقاش 

محمد علاء الدين منصور 
محمود علاوی 

محمد علاء الاین منصور وعبد الحفیظ یعقوب 
ثريا شلبی 

محمد آمان مافی 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
حمدى الجايرى 

عصام حجازی 

ناجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 
جلال الحفناوی 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ یعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
ماهر جويجاتي 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علمانى 

محمد محمد يونس 

أحمد محمود 

ممدوح عیدالنعم 

ممدوح عبدالنعم 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

إمام عبد الفتاح إمام 
محيى الدين مزيد 

حليم طوسون وقؤاد الدهان 
سوزان خلیل 
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تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 

لا تنسنى (رواية) 

النساه في الفكر السياسى الفربی 
الموريسكيون الاندلسیون 

نحو مفهوم لاقتصاديات ا موارد الطبيمية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

مله حسين من الأزهر إلى السوربون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حکایات حب ویطولات فرعونية 
التفكير السیاسی والنظرة السياسية 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الاراضی والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (Y-a)‏ 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون كيخوتى (القسم الثانی) 
الادپ والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسی 
تاريخ السين منذ ما البل اتاریخ حتی اللرن ial‏ 
الصين والولايات المتحدة 
المقهى (مسرحية) 

تساى ون جى (مسرحية) 

„äl بردة‎ 

موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوبة (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة Cle‏ دقيقًا 
أسمار الببغاء 

نصوص قصصية من روائع الالب الأفريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 


فردريك كوياستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثيا أرينال 

توم تيتنبرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتی 

لويس جنزييرج 

فيولين فانويك 

ستيفين ديلو 

جوزايا رويس 

نصوص حبشية قديمة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

میجیل دی ثريانتس سابيدرا 
ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
يام موريس 

فرجينيا دانيلسون 

ماريلين بوث 

هیلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

کو مو روا 

روى متحدة 

رويير جاك تيبو 

سارة چامبل 

هانسن روییرت ياوس 

نذیر أحمد الدهلری 

يان أسمن 

رفيع الدين المراد آبادی 
إدموند مسرل 

محمد قادرى 

جى فارجيت 


T‏ سید آحمد 

هویدا عزت محمد 

إمام عبدالفتاح إمام 

جمال عيد الرحمن 

جلال الينا 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 


حصة إبراهيم المثيف 


جمال الرفاعی 

فاطمة عبد الله 

ربيع وهبة 

أحمد الأنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

Jste‏ هلال عنانى 

سحر توفيق 

أشرف کیلانی 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 

عبد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

فاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد بنحدو 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
عبدالحليم عبدالغنی رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سمير عبد ريه 

محمد رفعت عواد 


-t^AY 
-£A 
~o 
- 
- 
—E*A 
-£4^ 


-ps 


۱ 

© 
۰ ۰ è è و‎ o o و‎ 
eo» € 4 Oo mAg’ 


خطایات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج فى النهار 
اللویی 

الحکم والسياسة فى آفریقیا (V)‏ 
الطمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع 
فى طفواتی؛ درلسة فى السيرة الذاتية العربية 
تاريخ النساء فى الفرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتابات آساسية (ج۱) 

كتابات أساسية (Y-a)‏ 

ريما كان Cosi‏ (رواية) 

سيدة الاضی الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومی 
الفقر والإحسان فى عصر سلاطين المماليكه 
الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقع (رواية) 

كتابة النقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الادبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع القرنسى بمصر من li‏ إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسبانيا فى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
at‏ لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السياسة البيئية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 


هارولد يالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادى يانولى 

نادية العلى 

جوديث تاكر ومارجريت مریودز 
مجموعة من المؤلفين 
تيتز رووکی 

آرثر جولد هامر 
مجموعة من الزلفین 
نخية من الشعراء 
مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

بيتر شيفر 

عبدالياقى جلبنارلی 
آدم صيرة 

کارلو چولدونی 

أن تيلر 

تيموثى کوریجان 

تيد أنتون 

AS چوتثان‎ 

قدوى مالطی دوجلاس 
إسحق عظیموف 
جوزایا رويس 
آحمد يوسف 
آرثر جولد سمیث 
آمیرکو کاسترو 
پاسیلیو بابون مالدونادو 
ولیم شکسبیر 
دنیس چونسون 


ستیقن کرول وولیم رانکین 


ديفيد زین میروفتس ورویرت کرمب 


طارق على وفل ایفانز 
محمد اقبال 


آرنواد واشتطون وبونا باوندی 


محمد صالع الضالع 
شریف الصیفی 

حسن عيد ريه الصری 
مجموعة من الترجمین 
مصطفی رياض 

آحمد على یدوی 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر فراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد فهمى الجمال 
شوقى فهيم 

عبدالله أحمد إبراهيم 
قاسم ada‏ قاسم 
عبدالرازق عيد 
عيدالحميد فهمی الجمال 
جمال عيد الناصر 
مصطفی إيراهيم فهمی 
مصطفي بیومی ae‏ السلام 
فدوی مالطی دوجلاس 
صیری محمد حسن 
سمير عبد الحمید ابراهیم 
هاشم آحمد محمد 

أحمد الاتصاری 

أمل الصبان 

عيدالوهاب بكر 

على إبراهيم منوقى 

على إبراهيم منوفی 
محمد مصطقي بدوى 
نادية رفعت 

محیی الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزیری 

حازم محفوظ 

عمر الفاروق عمر 


ما الذى حدث فى «حدث» ۱۱ سبتمبر؟ 
الفامز والستشرق ^ 

تعلم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الاسرار (شعر) 

الثقافات وقیم التقدم 

للحب والحرية (شعر) 

النفس والآخر فى قصص يوسف الشارونی 
خمس مسرحیات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرفية 

هی تتخيل وهلاوس آخری 

قصص مختارة من الأدب الیونانی الحدیث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 

أقدم لك: ميلانى كلاين 

يا له من سباق محموم 

ريوس 

أقدم لك: بارت 

أقدم لك: علم الاجتماع 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الوسیقی والعولة 

Uls قصص‎ 

مدخل للشعر الفرنسى الحدیث والعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية للفرن المادی والعشرين 
أقدم لك: جان بودريار 

أقدم لك: الارکیز دی ساد 

أقدم لك: الدراسات الثقافية 

الماس الزائف (رواية) 

Wala‏ الجرس (شعر) 

جناح جبريل (شعر) 

بلايين وبلایین 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط العاصر 

تاريخ أورويا فى العصور الوسطی 
الوطن الفتصب 

الأصولى فى الرواية 


چاك دريدا 

هنرى لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

نظامى الكنجوى 

صعويل هنتنجتون ولورانس هاريزون 
كيت دانیار 

كاريل تشرشل 

السير رونالا ستورس 

خوان خوسيه مياس 

نخبة 

باتريك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
قرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

قیلیب تودی وآن کورس 
ریتشارد آوزیرن ویورن فان لون 
بول كويلى ولیتاجانز 

سایمون ماندی 

میجیل دی ثربانتس 

دانیال لوفرس 

عقاف لطفی السید مارسوه 
آناتولی أوتكين 

كريس هوروکس وزوران جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين فان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقبال 

محمد إقبال 

كارل ساجان 

خائینتو بینابینتی 

خائینتو بینابینتی 

دبيورا ج. چیرنر 

موريس بیشوپ 

مايكل رايس 

عبد السلام حيدر 


صفاء فتحی 

بشير السباعی 

محمد طارق الشرقاوی 
حمادة ایراهیم 
عبدالعزيز بقوش 

شوقى جلال 

عبدالففار مکاوی 

محمد الحدیدی 

محسن مصیلحی 
روف عباس 

nnum 

وفاء عیدالقادر 

حمدى الجابری 

عزت عامر 

توفیق على متصور 
جمال الجزیری 

حمدی الجایری 

جمال الجزیری 

حمدی الجایری 

سمحة الخولی 

على عبد الروف البمبی 
رجاء ياقوت 

عبدالسمیع عمر زين الدين 
آنور محمد ایراهیم ومحمد نصرالدین الجپالی 
حمدی الجابری 

إمام عیدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالحی أحمد سالم 
جلال السعيد الحفناوى 
جلال السعيد الحفناوی 
عزت عامر 

صبری محمدی التهامی 
صيرى محمدی التهامی 
آحمد عیدالحمید أحمد 
على السید على 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
عيد السلام حيدر 


aul موقع‎ 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبائى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

أقدم لك: فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثربانتس 

مغامرات پینوکیو 

الجماليات عند كيتس وهنت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

biya‏ على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

Qu.) سفر‎ 

لمیر احتجاب (رواية) 

السينما العربية والأفريقية 
تاريخ تطور الفكر الصینی 
آمتحوتپ الثالث 

تميكت العجيبة (el)‏ 

أساطير من الموروثات الشعبية الفتلندية 
الشاعر والمفكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطفال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكنعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

النسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقافی 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكينا المضطرب 

قصة البردى اليونانى فى مصر 


هومى بابا 

سير رويرت هاى 

إيميليا دی ثوليتا 

برونو آلیوا 

ریتشارد ابیجنانس وأسکار زارتی 
آمریکو کاسترو 

کارلو کولودی 

أيومى میزوکوشی 

چون ماهر وچودی جرونز 
ماریو يوزى 

هوشنك کلشیری 

dis dud 

محمود دولت آبادی 

هوشتك كلشيرى 

ليزبيث مالكموس وروی آرمز 
مجموعة من ال مؤلفين 

آتبیس کابرول 

فیلکس دییوا 

هوراتیوس 

محمد صبری السوربونی 
بول فالیری 

سوزانا تامارو 

إکوادو بانولی 

روبرت دیجارلیه وأخرون 
خولیو کارویاروخا 

دونالد ریدفورد 

هرداد مهرین 

برنارد لويس 

ریان فوت 

جيمس ولیامز 

أرثر آیزابرجر 

eu ل.‎ eb sb 
إرنست زيبروسكى (الصفير)‎ 


ريتشارد هاريس 


ثاثر ديب 

يوسف الشارونی 

السيد عبد الظاهر 

كمال اأسيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين السیامی 

أحمد محمود 

ناهد العشری محمد 

محمد قدری عمارة 

محمد إيرافيم وعصام عبد الروف 
محيى الدين مزيد 

بإشراف: محمد فتحی عبدالهادی 
سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عيد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدى عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
بكر الحلو 

آمانی فوزی 

مجموعة من المترجمين 

إيهاب عبدالرحیم محمد 

جمال عبدالرحمن 

محمود علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزیز 

وفاء إبراهيم ورمضان بسطاویسی 
توفيق على منصور 

مصطفى إيراهيم فهمی 

محمود ابراهیم السعدنی 
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قلب الجزيرة العربية (V9)‏ 
قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة الدجنة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 


عرض الأحداث آآتی وقمت فى بادا من ۱۹۹۷ لي MM‏ 


أساطير بیضاء 

الفولكلور والبحر 

نحو مقهوم لاقتصاديات الصحة 
مفاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

النوية العبر الحضاری 

آشعار من alle‏ اسمه الصین 
نوادر ححا الایراتی 

أزمة العالم الحدیث 

الجرح السری 200 
مختارات شعرية مترجمة (a)‏ 
حكايات إيرانية 

Lal‏ الاتواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 


مختارات من الشعر الأفريقى العاصر 
السلمون واليهود فى La‏ فالنسيا 


الب وفتوته (شعر) 
مكتبة الإسكندرية 

التثبيت والتكيف فى محر 
حج يولندة 

مصر الخديوية 
الديمقراطية والشعر 
فندق الأرق (شعر) 
EN‏ 

برتراتدرسل (مختارات) 
أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 
العلوم عند المسلمين 


تيرى إيجلتون 
فضل الله بن sala‏ الحسینی 
كولن مايكل هول 
أليس بسيرينى 
رويرت يانج 
هوراس بيك 
تشارلز فیلبس 
ريمون استانبوا 
توماش ماستناك 
ولیم ی. آدمز 
أى تشینغ 

سعید قانعی 
رینیه جینو 

ole‏ جینیه 

نحبة 

نخبة 

تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
ADS‏ بللو 
دولورس يرامون 


روی ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 


جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ف. روبرت هنتر 

روبرت بن ورين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أناكومنينا 

پرتراند رسل 

جوناثان ميلر ویورین فان لون 
عبد الماجد الدريايادى 

هوارد د.تيرتر 


صبری محمد حسن 
صیری محمد حسن 
شوقی جلال 

على إبراهيم منوقی 
فخرى صالع 

محمد محمد بوتس 
محمد فرید حجاب 
منى قطان 

محمد رفعت عواد 
آجمد محمود 

Jan]‏ محمود 

جلال البنا 

عايدة الباجوری 

بشیر السباعی 

abi‏ عکود 

أمير نبیه وعبدالرحمن حجازی 
يوسف عبدالفتاح 
عمر القاروق عمر 
محمد برادة 

توفيق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدی محمود اللیجی 
عزة الخمیسی 

صيرى محمد حسن 
بإشراف: حسن طلب 
راتيا محمد 

حمادة ایراهیم 
مصطفی البهنساوی 
سمير کریم 

سامية محمد جلال 
بدر الرفاعی 

فؤاد عبد المطلي 

أحمد شاقعى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عبد النعم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
فتح الله الشيخ 


السياسة الخارجية الأمريكية ومصادرها Mil‏ 
قصة الثورة الإبرانية 

رسائل من مصر 

بورخيس 

الخوف وقصص خرافية آخری 
quil‏ والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 
دبليسيس الذى لا تعرفه 

آلهة مصر القديمة 

مدرسة الطفاة (مسرحیة) 

أساطير شعبية من أوزيكستان (جا) 
آساطیر Adis‏ 
خبز الشعب والارض الحمراء (مسرحیتان) 
محاکم التفتيش والوریسکیون 
حوارات مع خوان رامون خیمینیث 
قصائد من |سبانیا وأمريكا اللاتينية 
نافذة على احدث العلوم 

روائع أندلسية إسلامية 

رحلة إلى الجذور 

امراة عادية 

الرجل على الشاشة 

عوالم أخرى 

تطور الصورة الشعرية عند شکسبیر 
الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربى 
ثقافات A yl‏ 

ثلاث مسرحيات 

آشعار جوستاف آدولفو 

قل لی کم مضی على رحیل القطار؟ 
مختارات من الشهر الفرنسی للاطفال 
ضرب الكليم (شعر) 

دیوان الامام الخميني 

Gl‏ السوداء Yaa)‏ مع۱) 

أثينا السوداء Y-a)‏ مج؟) 

تاريخ الأدب فى إيران (ج١‏ » مج١)‏ 
تاريخ الادب فى إيران (جا (fe:‏ 
مختارات شعرية مترجمة (ج؟) 
سنوات الطفولة (رواية) 

هل يوجد نص فى هذا الفصل؟ 
نجوم حظر التجوال الجديد (رواية) 


تشارلز كجلى ويوجين ويتكوف 
چون نیتیه 

بیاتریث سارلو 

جی دی مویاسان 

روجر آوین 

وثانق قديمة 

کلود ترونکر 

إيريش کستتر 

تصوص قديمة 

ایزابیل فرانکی 

آلقونسو ساستری 

مرثيديس غارثیا آرینال 
خوان رامون حيمينيث 
iui‏ 

ريتشارد فايفيلد 

نخبة 

داسو سالدییار 

ليوسيل کلیفتون 

ستیفن کوهان Ul,‏ رای شارك 
يول Jäla‏ 
وولفجانج اتش کلیمن 

cili‏ جولدتر 

فريدريك چیمسون وماساو میوشی 
وول شوینکا 

جوستاف أدولفى بكر 

جيمس بولدوين 

محمد إقيال 

آية الله العظمى الخمینی 
مارتن برنال 

JU» مارتن‎ 

|دوارد جرانقيل براون 
إدوارد جرانقيل براون 
وليام شكسبير 

وول شوينكا 

ستانلی قش 

بن أوكرى 


عبد الوهاب علوب 
عبد الوهاب علوب 
فتحى المشرى 

خليل كلفت 

سحر يوسف 

عبد الوهاب علوب 
أمل الصبان 

حسن تصر الدين 
سمير جريس 

عبد الرحمن الخمیسی 
pala‏ طوسون ومحمود ماهر مله 
خالد عباس 

صبری التهامی 

عبد اللطيق عبد الحليم 
هاشم أحمد محمد 
صيرى التهامي 

صبرى التهامى 
أحمد شاقفى 

عصام زكريا 


جمال عبد الناصر ومدحت الجيار وجمال جاد الرب 


على ليلة 

ليلى الجبالى 

نسيم مجلى 

ماهر البطرطی 

على عبدالامير صالع 

ایتهال سالم 

جلال الحفناوی 

محمد علاء الدين منصور 

بإشراق: محمود إيراهيم السعدنی 
بإشراف: محمود إبراهيم السعدنی 
أحمد JUS‏ الدين حلمی 

أحمد كمال الدين حلمى 

توفیق على منصور 

سمير عبد ربه 

أحمد الشيمى 


صبرى محمد حسن 


Ta. 


سكين واحد لكل رجل (رواية) 

الأعمال القصصية الكاملة (أنا کندا) (جا) 
الأعمال القصصية الكاملة (الصمحراء) (+۲) 
امرأة محارية (رواية) 
MODI‏ 

الانفجارات الثلاثة العلمى 

الملف (مسرحیة) 


محاكم التفتيش فى فرنسا 

ألبرت أينشتين: GLa‏ وغرامياته 
أقدم لك: الوجودية 

أقدم لك: القتل الجماعى (المحرقة) 


الذاكرة والحداثة 

الأمثال الفارسية 

تاریخ الادب فى إيران (ج؟) 

فيه ما فيه 

فضل el‏ من رسائل حجة الإسلام 
الشفرة الوراثية وكتاب التحولات 
أقدم لك: فالتر بنيامین 


قراعنة من؟ 

معنى الحياة 

الأطفال والتکتولوچیا والثقافة 
درة التاج 


ميراث الترجمة: الإلياذة (جا) 
میراث الترجمة: الإلياذة (V9)‏ 
ميراث الترجمة: حديث القلوب 
جامعة كل المعارف (V)‏ 
جامعة كل المعارف (ج؟) 
جامعة كل العارف (ج؟) 
جامعة كل العارف )£2( 
جامعة JS‏ المعارف (جه) 
جامعة كل العارف (ج) 


تی. م. SA‏ 

آورائیو کیروجا 

أوراثيى کیروجا 

ماکسین هونج کنجستون 


فتانة gla‏ سيد جوادی 

فیلیب م. دوير وریتشارد أ. موار 
تادووش روجیفیتش 

(مختارات) 

(مختارات) 


ریتشارد آبیجانسی وأوسکار زاریت 


حائیم برشیت وآخرون 

جيف كولينز وبیل مایبلین 

ديف روبتسون وجودی جروف 
دیف روینسون وأرسکار زاریت 
رويرت ودفين وجودی جروفنس 
ليود سبنسر وآندرزیجی کروز 
إيفان وارد وأوسكار زارایت 
ماریو بارجاس يوسا 

ولیم رود فیفیان 

أحمد وکیلیان 

|دوارد جرانقيل براون 

مولانا جلال الدين الرومی 
الإمام القزالى 

جونسون ف. يان 

هوارد كاليجل وآخرون 

دونالد مالکولم رید 

ژلفرید آدار 

إيان هاتشیای وجوموران - لیس 
میرزا محمد هادی رسوا 


صبری محمد حسن 
رزق daal‏ بهنسی 
رزق آحمد بهنسی 
سحر توفیق 

ماجدة العنانی 

فتح الله الشيخ وأحمد السماحی 
هناء عبد الفتاح 
رمسيس عوض 
رمسيس عوض 
حمدى الجابری 
جمال الجزيرى 
حمدى الجايرى 
إمام عيدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
plal‏ عبدالفتاح إمام 
جمال الجزيرى 
بسمة عبدالرحمن 
مني البرنس 

محمود عللوی 

أمين الشواربی 
محمد علاء الدین منصور وآخرون 
عیدالحمید مدکور 
عزت عامر 

وفاء عبدالقادر 
روف عباس 

عادل نجيب بشری 
oles‏ محمد الخطیب 
هناء عبد الفتاح 
سليمان البستانی 
سليمان البستانی 
Ga‏ صاوه 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نخية من المترجمين 
نخبة من المترجمين 
نحبة من المترجمين 


فلسفة المتكلمين فى الإسلام (مج١)‏ 
الصفيحة وقصص أخرى 

تحديات ما بعد الصهيونية 

اليسار الفرويدى 

الاضطراب النفسی 

الوریسکپون فى المغرب 

حلم البحر (رواية) 

العولة: تدمير العمالة والنمو 
الثورة الإسلامية فى إيران 
حكايات من السهول الأفريقية 
النوع: الذكر رالانش بين التميز والاختلاف 
قصص بسيطة (رواية) 

مأساة عطيل (مسرحية) 

بونابرت فى الشرق الإسلامى 

فن السيرة فى العربية 

التاريخ الشعبی الولايات المتحدة (ج١)‏ 
الکوارث الطبيعية (مج؟) 

دمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى الدولة الملوكية 
ممشق من الإمباطورية العثدانية حثي الوقن الماضر 
خطابات السلطة 

الإسلام وأزمة العصر 

أرض حارة 

الثقافة: منظور داروينى 

ديوان الاسرار والرموز (شعر) 
المآثر السلطانية 

تاريخ التحلیل الاقتصادی (مج۱) 
الاستعارة فى لغة السینما 

تدمير النظام العالی 

ایکولوچیا لفات العالم 

الإلياذة 

الإسراء والعراج فى تراث الشهر اللارسی 
آمانیا بين عقدة الذنب والخوف 
التنمية والقيم 

الشرق والفرب 

تاريخ الشعر الإسبائى خلال القرن العشرين 
ذات العيون الساحرة 

تجارة مكة 

الإحساس بالعولة 


ه. أ. ولفسون 
يشار كمال 
إفرايم نیمنی 
بول روينسون 


غبیرمو غوثالبيس بوستو 


باجين 

موريس آليه 

أن جاتى 
مجموعة من المؤلفين 
إنجو شولتسه 
وليم شيكسيير 
أحمد یوسف 
مايكل كويرسون 
هوارد زن 
باتريك ل. «yi‏ 
جيرار دی gas‏ 
جيرار دى جورج 
بارى هندس 
برنارد لويس 
خوسيه لاكوادرا 
رويرت أونجر 
محمد إقيال 


بيك الدنبلی 


جوزیف آ. شومبیتر 


تریقور وایترك 
فرانسیس das?‏ 
ل.ج. كالقيه 
هومیروس 


-er 


بحیه 


جمال قارصلی 


إسماعيل سراج الدین وا 


Gi‏ ماری شیمل 
آندرو ب. دبیکی 


إنريكى خاردییل بونثیلا 


باتریشیا كرون 
بروس رويئز 


مصطفی ابيب عبد الفنی 
الصفصافی آحمد القطوری 


cub آحمد‎ 


مروة محمد ابراهیم 
وحید السعید 
أميرة جمعة 

هویدا عزت 

عزت عامر 

مجخمد قدری عمارة 
سمیر جريس 
dae‏ مصطفی بدوی 
Jal‏ الصبان 

محمود محمد مکی 
شعبان مکاوی 
توفیق على منصور 
محمد عواد 

محمد عواد 

مرفت ياقوت 

آحمد هیکل 

شوقی جلال 

سمیر عبد الحمید 
محمد آبو 225 
حسن النعیمی 
یمان عبد العزیز 
سمير کریم 

باتسی جمال الدين 
باشراف: أحمد عتمان 
D‏ السباعی 


التثر الأردى 

الدين والتصور الشعبى للكون 
جيوب مثقلة بالحجارة (رواية) 
السلم عدوا و صديقًا 

الحياة فى مصر 

ديوان غالب الدهلوى (شعر غزل) 
ديوان خواجة الدهلوی (شعر تصوف) 
الشرق المتخيل 

الغرب المتخيل 

حوار الثقافات 

أدباء أحياء 

السيدة بیرفیکتا 

السيد سيجوندو سوميرا 

بریخت ما بعد الحداثة 

دائرة العارف الدولية (Yo)‏ 
الديموقراطية الأمريكية: التاريخ وا مرتكزات 
ihya‏ العروس 

منظومة مصييت نامه Oe)‏ 
الانقجار الأعظم 

صفوة المديح 

خيوط العتكيوت وقصص أخرى 
من أدب الرسائل الهندية حجان ۱۹۳۰ 
الطريق إلى بكين 

السرح المسكون 

العولة والرعاية الإنسانية 
الإساءة الطفل 

تأملات عن تطور ذكاء الانسان 
المذنية (رواية) 

العودة من فلسطين 

سر الاهرامات 

الانتظار (روایة) 

الفرانكفونية العربية 

النطور ومعامل العطور فى مصر القديمة 
دراسات حول القصص القصيرة لإدريس ومحفوظ 
التاريخ الشهبى للولايات المتحدة (ج؟) 
مختارات من الشعر الإسيائى (جا) 
GUI‏ جديدة فى دراسة اللفة والذهن 


مولوى سيد محمد 
السيد الأسود 
فيرجينيا وولف 

ماریا سوليداد 
آنریکو بيا 

غالب الدهلوى 

خواجة الدهلوی 
تييرى هنتش 

نسيب سمير الحسینی 
محمود فهمى حجازى 
قريدريك هتمان 
بیتیتو بيريث جالدوس 
ریکاردو جويرالديس 
الیزابیث رايت 
مجموعة من المؤلفين 
نذیر أحمد الدفلوى 
فرید الدين العطار 
جيمس إ. لیدسی 


مولانا اسان أحمد Là‏ القادری 


=e 


mE 

غلام رسول ot^‏ 
هدی بدران 
مارفن کارلسون 
ديفيد أ. وولف 
كارل ساجان 
مارجريت أتوود 
ميروسلاف فرثر 
هاجين 

محمد الشيمى 
هوارد زن 


جلال الحفناوی 

السید الاسود 

فاطمة ناعوت 

عبدالغال صالح 

نجوی عمر 

حازم محفوظ 

حازم محفوظ 

غازی برو وخلیل أحمد خلیل 
غازی برو 

محمود فهمی حجازی 
رندا التشار وضياء زاهر 
صیری التهامی 

صبری التهامی 

محسن مصیلحی 
باشراف: محمد قتحى عبدالهادی 
حسن عبد ريه الصری 
جلال الحفناوی 

محمد محمد پوس 

عزت عامر 

حازم محفوظ 

سمير عبدالحميد إبرافيم وسارة تاكافاشى 
سمير عبد الحميد إبراهيم 
نبيلة بدران 

جمال عبد المقصود 

cali,‏ السروجی 

سمير حنا صادق 

سحر توفيق 

إيناس صادق 

خالد آبو اليزيد البلتاجى 
gia‏ الدرويى 

جيهان العيسوى 

ماهر جویجاتی 

منی إبراهيم 

روف وصفی 

شعبان مکاری 

على عبد الرموف البمبی 
حمزة الزینی 


-VAV 
-YAA 
-V44 
=A. 
- 
-A.Y 
-AY 
=A. 
-A-0 
-Aq 
-ÀA Y 
=Á À 
-AA 
-2AM. 
-AM 
-AY 
-ANY 
-AM 
یاس‎ ۵ 
-AM 
-AW 
-ASA 
-AA 
-ÀAY. 
-AYA 
-AYY 
-AXY 
-AXf 
-AYo 
~A 
-AYY 
-AYA 
-AYA 
=A. 
A 
-AYY 
-AYY 
ATE 


الرؤية فى ليلة معتمة (شعر) 
الإرشاد النفسى للأطقال 

سلم السنوات 

قضايا فى علم اللغة التطبیقی 
نحو مستقيل أفضل 

مسلمي غرناطة فى الآداب الأوروبية 
التفيير والتنمية فى القرن العشرين 
سوسيولوجيا الدين 

من لا عزاء لهم (رواية) 

الطيقة العليا المتوسطة 

يحى حقى: تشريح مفكر مصرى 
الشرق الأوسط والولايات المتحدة 
تاريخ الفلسفة السياسية (ج١)‏ 
تاريخ الفلسفة السياسية (+۲) 
تاريخ التحلیل الاقتصادى (مج؟) 
تلمل العالم: الصورة والاسلوب فى الحياة الاجتماعية 
لم أخرج من ull‏ (رواية) 

الحياة اليومية فى مصر الرومانية 
فلسفة المتكلمين (مج؟) 

العدو الامریکی 

مائدة آفلاطون: کلام فى الحب 
الحرقيون والتجار فى القرن ۱۸ (ج١)‏ 
الحرفيون والتجار فى القرن ۱۸ (ج؟) 
ميراث الترجمة: هملت (مسرحية) 
هفت بيكر (شعر) 

فن الرباعی (شعر) 

وجه آمریکا الاسود (شعر) 

لفة الدراما 

مبراث الترجمة: مصر امنهضة Uil)‏ (با) 
ميراث الترجمة: عصر النبضة فى (X4) Ud‏ 
dal‏ مطروح: لبدو والستوطنون والذين يقضون ea‏ 
ميراث الترجمة: النظرية النسبية 
مناظرة حول الإسلام والعلم 

رق العشق 

ميراث الترجمة: تطور علم الطبيعة 
تاريخ التحليل الاقتصادى (ج۲) 
الفلسفة الاممانية 

كنز الشعر 


كاترين جيلدرد ودافيد جیلدرد 
آن تيلر 

ميشيل ماکارنی 

تقرير دولى 

ماريا سولیداد 

توماس باترسون 

دانبیل هیرشیه-لیجیه وجان بول ويلام 
کازو ایشیجورو 

ماجدة بركة 

ميريام كوك 

ديفيد دابليى ليش 

ليو شتراوس وجوزيف كرويسى 
لیو شتراوس وجوزيف كرويسى 
جوزيف d‏ شومبيتر 

ميشيل مافيزولى 

آنی إرنق 

تاقتال لويس 

ه. أ. ولفسون 

فيليب روجيه 

آفلاطون 

آندریه ريمون 

أتدريه ريمون 

ولیم شکسبیر 

نور الدين عبد الرحمن الجامی 
دافيد يرتش 

ياكوب يوكهارت 

ياكوب يوكهارت 

دونالد ب.كول وثريا تركى 
أليرت أينشتين 

رتست رينان وجمال الدين الأفقانى 


حسن كريم بور 

ألبرت أينشتين ویو يولد نفد 
جوزيف أ.شومبيتر 

قرتر شمیدرس 

ذبيح الله صفا 


طلعت شاهين 

سميرة ابو الحسن 

عبد الحميد فهمی الجمال 
عبد الجواد توفیق 
بإشراف: محسن یوسف 
شرین محمود الرفاعی 
عزة الخمیسی 

درویش الحلوجی 

طاهر البربری 

محمود ماجد 

خیری دومة 

أحمد محمود 

محمود سید أحمد 

محمود سید أحمد 

حسن النعیمی 

فرید الزاهی 

نورا أمين 

أمال الرویی 

مصطفی لبيب عبدالفنی 
بدر الدين عرودکی 

محمد لطفی جمعة 

ناصر أحمد ویاتسی جمال الدين 
ناصر آحمد ویاتسی جمال الدین 
طانیوس آفندی 

عبد العزیز بقوش 

محمد تور الدين عبد الثعم 
أحمد شافعی 

ربيع مفتاح 

عبد العزيز توفيق ET‏ 
عيد العزيز توفيق جاويد 
محمد على فرج 

رمسيس شحاتة 

مجدى عبد الحافظ 

محمد علاء الدين منصور 
محمد النادى وعطية عاشور 
حسن الثعیمی 

محسن الامرداش 

محمد علاء الدین منصور 


تشيخوف: حياة فى صور 

بين الإسلام والقرب 

عناكب فى المصيدة 

فى تفسير مذهب بوش ومقالات آخری 
أقدم لك: النظرية النقدية 

الخواتم الثلاثة 

هملت: أمير الدانمارك 

منظومة مصييت نامه (Yea)‏ 

من روائع القصيد الفارسی 
دراسات فى الفقر والعولة 

غياب السلام 

الطبيعة البشرية 

الحياة بعد الرأسمالية 

ميراث الترجمة: تاريخ الدولة العربية 
سونيتات شکسبیر 

الخیال, الأسلوب. الحداثة 

ميرات الترجمة: الطب التجريبى 
العلم والحقيقة 

الممارة فى الأندلس: عمارة للدن والحصون (معا) 
العمارة فى الأندلس: عمارة المدن رالمصون (مع؟) 
فهم الاستعارة فى الأدب 

القضية الموريسكية من وجهة نظر أخرى 
نادجا (رواية) 

جوهر الترجمة: عبور الحدود الثقافية 
السياسة فى الشرق القديم 

مصر وأورويا 

الإسلام والمسلمون فى آمریکا 
بيغاء الکاکادو 

لقاء بالشعراء 
أوراق فلسطينية 


فكرة الثقافة 


رسائل خمس فى الآفاق والأنفس مجمومة من المؤلفين 


المهمة الاستوائية (رواية) 
الشعر الفارسى العاصر 
تطور الثقافة 

عشر مسرحيات (ج١)‏ 
عشر مسرحيات (Y)‏ 
كتاب الطاو 


بيتر أوريان 

مرثيدس غارثيا 
Em‏ 

تعوم تشومسکی 
ستیوارت سین ویورین فان لون 
جوتهولد لیسینج 

ولیم شکسبیر 

فرید الدین العطار 
كريمة کریم 

تیکولاس جویات 

آلفرید آدار 

مایکل ألبرت 

یولیوس فلهاوزن 

ولیم شکسبیر 

مقالات مختارة 

کلود برتار 

ریتشارد دوکنز 

ياسيليو پابون مالدونادو 
باسیلیو بابون مالدونادی 
جیرارد ستیم 
قراتئیسکی مارکیث sib‏ بیانویا 
آندریه بریتون 

ٹیو هرمانز 

ایف شیمل 

القاضی فان بملن 

جين سميث 

أرتور شتيتسلر 

على آکیر دلفی 

دورین انجرامز 

تیری ایجلتون 


ديقيد مايلى 


ساعد باقری ومحمد رضا محمدى 


روين دوتبار وأخرون 
ais‏ 


فب 


لاوتسو 


علاء عزمی 

ممدوح الیستاوی 

على فهمى عبدالسلام 
جمال الجزیری . 

محمد مصطفی بدوی 
محمد محمد يوئس 
محمد علاء الدين منصور 
سمير كريم 

طلعت الشايب 

عادل نجیب بشرى 

أحمد محمود 

عبد الهادی آبو ريدة 

ds بدر‎ 

جابر عصفور 

یوسف مراد 

مصطفی إبراهيم قهمی 
على ابراهیم منوفی 

على ابراهیم منوفی 
محمد أحمد حمد 

عائشة سويلم 

کامل عويد العامرى 
بيومى قنديل 

مصطفي ماهر 

لطيفة سالم 

محمد الخولى 

محسن الدمرداش 

محمد eMe‏ الدين منصور 
عبد الرحيم الرفاعی 
شوقی جلال 

محمد علاء الدین منصور 
صبری محمد حسن 
محمد علاء الدین منصور 
شوقى جلال 

حمادة ابراهیم 

حمادة ابراهیم 

محسن فرجانی 


معلمون لمدارس المستقبل 
النهر الخالد (مج١)‏ 

النهر الخالد (مج؟) 

دراسات في الموسيقى الشرقية (ج١)‏ 
أدب الجدل والدقاع فى العربية 
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (جاء (Ma‏ 
ترحال فى صحراء الجزيرة العربية (جا» مج؟) 
الواحات المفقودة 

التتویریون ودورهم قى خدمة الجتمع 
میراث الترجمة: أغانى شیراز (جا) 
ميراث الترجمة: آغانی شیراز (Ya)‏ 
تعلم الاطفال الصقار 

روح الارهاب 

الترجمة والإميراطورية 

غزلیات سعدی (شعر) 

آزهار مسلك اللیل (رواية) 

میرات الترجمة: سارتورس 
منخیات آشعار فراغی 

مفاوضات مع الوتی 

تاريخ السيحية الشرقية 

عبادة الانسان الحر 

الطريق إلى مكة 

وادى الفوضى (رواية) 

شعر الضفاف الأخرى 

اختراق الجزيرة العربية 

الإسلام والعلم 

الدبلوماسية الفاعلة 

تيارات نقدية محدثة 

مختارات من شعر لى جاو شينج 
ألهة مصر القديمة وأساطيرها 
pi‏ منهج Oe)‏ 

أفلام gat‏ (مج؟) 

تراث الهند 

أسس الحوار فى القرآن 


تقرير صادر عن الیونسکو 


جاويد إقبال 

جاويد إقبال 

هترى جورج فارمر 
موريتس شتينثنيدر 
تشارلز دوتى 

تشارلز دوتی 

جلال أل آحمد 

حافظ الشیرازی. 

حافظ الشیرازی 

باريرا تیزار ومارتن هیوز 
ole‏ بودریار 

دوجلاس روینسون 
سعدی الشیرازی 

مریم جعفری 

ولیم فوکتر 

مخدومقلی فراغی 
مارجریت آتوود 

عزيز سوريال kis‏ 
پرتراند راسل 

محمد أسد 

فريدريش دورينمات 
ديفيد جورج هوجارث 
برويز آمیر على يهائى 
بيتر مارشال 

مقالات مختارة 

لى جاو شينج 

رويرت أرنولد 

بيل نيكولز 

ج.ت. جارات 
هيربرت بوسة 


بهاء شاهين 

ظهور أحمد 

ظهور أحمد 

آمانی النیاوی 

Qo‏ محجوب 

صبری محمد حسن 
صبری محمد حسن 

عبد الرحمن حجازی وأمير نبیه 
هویدا عزت 

ایراهیم الشواربی 
ایراهیم الشواربی 

محمد رشدی سالم 

بدر عرودکی 

تاثر ديب 

محمد علاه الدين منصور 
هویدا عرزت 

میخائیل رومان 
الصقصافى أحمد القطورى 
عزة مازن 

إسحاق عبید 

محمد قدری عمارة 
رقعت السید على 

یسری خمیس 

زین العابدین فؤاد 
صبری محمد حسن 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع ۲۰۷۳۲ / ۲۰۰۵ 


